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بعدما راوغ مدافعي العالم وسجّل في شباك أعتى الحراس

 ميسي يفشل في مراوغة مصلحة الضرائب الإسبانية ويتعرض للمحاكمة
قال إنه أقلع عن تعاطي السجائر خوفا من زوجته

سؤال يحير واشنطن ووسائل التواصل الإجتماعية:
مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:هل عاد أوباما إلى التدخين؟ 

اعتــاد النجــم الأســطوري لكــرة القــدم ليونيل ميســي 
مراوغــة كبار لاعبي الدفــاع في العالم وتســجيل إصابات 
في شــباك أكبر وأعتى الحراس، لكنه وجد أمامه هذه المرة 
مدافعــا قويا وصلبا لــم يتمكن من تجــاوزه، وهو مصلحة 
الضرائب الإسبانية التي تتابعه بتهمة »التهرب الضريبي«، 
وهي التهمة الموضة ضد المثقفين والسياسيين في إسبانيا.

وأياما قليلة بعد فــوزه بكأس أبطال أوروبا في مواجهة 
يوفنتوس وفوزه بكأس ملك إســبانيا والدوري الإسباني، 
حيــث كان محط أنظــار محبي كرة القدم فــي العالم بفضل 
أرقامه القياسية، يحضر هذه المرة في الإعلام ولكن بصورة 
ســلبية، صورة المتهــرب من الضرائب الذي ســيجلس أمام 

قاض لمحاكمته.
وهكذا فقد قررت محكمة مدينة برشلونة محاكمة ميسي 
بتهمــة عــدم أداء أربعــة ملايين ومئــة ألف يــورو لمصلحة 
الضرائــب وإقامــة شــركات بطريقــة غير  واضحــة تتعلق 
بحقــوق صوره لكي يتهرب من أداء المبالغ المنصوص عليها 

في الدخل المالي السنوي.
وكان ليونيــل ميســي قد حمّل والده هوراســيو ميســي 
ســوء تدبيــر حقوق صوره فــي الترويج لشــركات تجارية 
منها بيبســي وتليفونيكا وإير أوروبــا ودانون ما بين 2007 
الى 2009، وأكد أنه لا يمتلك تجربة في هذا المجال. واعترف 
والده بمســؤوليته في التهرب الضريبــي ونفى عن ابنه كل 

مسؤولية.
لكــن التحقيــق القضائي رفض تعليــلات اللاعب واقتنع 
بتورط ميسي في الاختلاس الضرائبي ووعيه بذلك، وعدم 
التصريح لمصلحة الضرائب بما يفــــوق عشرة ملايين يورو 

خلال المدة المذكورة. 
وكان قــرار الملاحقــة القضــــــائية الذي جــرى اتخاذه 
يوم الاثنين الماضي والكشــف عنه أمس الأربعاء وســتكون 

جلسة المحاكمة في المستقبل القريب.
ولا تعتبــر هذه هــي المرة الأولــى التي يجد فيها ميســي 
نفسه أمام مشــاكل مع مصلحة الضرائب، فخلال الصيف 
الماضي أدى لهذه المصلحة أكثر من 15 مليون يورو لتسوية 
وضعيته عن تلاعب في مداخيله لسنتي 2010 و2011 علاوة 

على مداخيل 2009-2007   .
ولا يعتبر ميســي الاســتثناء في برشــلونة بل ومجموع 
إســبانيا. فالقضاء الإســباني يتابع ثلاثة رؤساء سابقين 
لفريــق برشــلونة بتهمــة التلاعــب الضريبي فــي صفقات 

لاعبين وأبرزهم النجم البرازيلي نيمار.
وتهمــة الاختلاس الضريبــي هي التهمــة التي أصبحت 
تلاحق مثقفين وأمراء وسياســيين ولاعبــين، بعدما قررت 
مصلحــة الضرائب وتحــت وقع الأزمــة الاقتصاديــة التي 

تعاني منها إسبانيا فتح ملفات التهرب الضريبي.
وكالعــادة، فقد امتــأت الصفحات الرياضيــة للمواقع 
الإعلامية الإســبانية بتعليقات متناقضة في قالب ســاخر، 
ولعــل أبرزهــا اتهامــات أنصــار برشــلونة بــأن مفتشــي 
الضرائــب الذي أشــرفوا على ملف ميســي هم مــن أنصار 

»الفريق العدو الأبدي« ريال مدريد.
وهكذا فاللاعب الأسطوري الذي عجز مدافعو العالم عن 
صــد مراوغاته فشــل في مراوغة مصلحــة الضرائب. ومن 
يدري فقد يكون مفتش الضرائب الذي أنجز التحقيق المالي 

من أنصار ريال مدريد!

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة : 
زعم الرئيس الامريكي بــاراك اوباما عندما دخل البيت 
الابيض للمرة الأولــى أنه ركل عــادة النيكوتين الرديئة، 
ولكن عدســات الكاميرات التقطت له مشــهدا واضحا قبل 

أيام وهو يمسك بعلبة سجائر.
ولكي نكون أكثــر دقة فإن اللقطة أظهــرت اوباما وهو 
يمسك بشيء أبيض أثناء حوار مع رئيس الوزراء الإيطالي 
ماثيو رينــزي أثناء وجودهما في المانيا لحضور قمة الدول 

الكبرى السبع.
وتســاءل العديــد مــن مســتخدمي وســائل الإعلام 
الاجتماعية عما إذا كان اوباما يمســك بسيجارة في اللقطة 
التي نشرها المتحدث باســم رئيس الوزراء الإيطالي على 

انستغرام وكان تعليقهم الوحيد أنه يدخن.

ولم يســتجب البيــــــت الأبيض على الفور للتعليق 
على استفسار مــــــن وسائل الإعلام حــــــول الصورة 
وأسئلة حول المرة الأخيرة التي دخـــــن فيهــــــا القائد 
العام للقوات المسلحة الأمريكـــــية، علما أنها ليست المرة 
الأولى التي يتم فيها التشكيـــــك فــي مزاعم اوباما حول 
إقلاعه عن التدخين، حيث تسربت قصـــــة تفيد أن اوباما 
قد دعا المغنــى بيلي جويل للتدخــــــين معــه في البيت 
الأبيض في عام 2013، ووفقا لمصـــدر تحدث مع جــــويل 
المعروف بلقب »رجل البـــيانو« أن أوبامــــا قال للمغني: 
»أنا ذاهب للتدخين في الرواق الشــمالي، هل تريد أن تأتي 

معي؟«.
واعترف اوباما بالفعل في مؤتمــرات صحافية بأنه قد 
دخن بشــكل نادر ولكنه لا يدخن بشــكل يومي. وقال إنه 
تعافى من التدخين بنســبة 95 ٪. واعترف اوباما، ايضا، 
أثناء حفل افتتاح هيئة التصنيع العســكري في عام 2013 
بأنه أقلع عن التدخــين خوفا من زوجته ميشــيل اوباما، 
وقال مازحا: »لم ألتقط سيجارة منذ 6 سنوات لأنني أخاف 

من زوجتي«. 

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ 
»القدس العربي«  من احمد المصري:

قال إســلام علوش المتحــدث باســم »جيش 
الإســلام« فــي ســوريا، إن مقاتلــي الفصيــل 
التابــع للمعارضــة المســلحة اختطفوا، أمــس 
الاربعاء، شــخصية وصفهــا بـ»الكبيرة« تابعة 

للنظام السوري وذلك في العاصمة دمشق. 
الإســلام  جيــــش  من  عناصر  أن  وأضــاف 
العاصمة  داخــل  الاربعاء إلى  أمــس  تســللوا، 
دمشــق، وتمكنوا من الوصول إلى الشــخصية 
الكبيــرة واختطافها، دون أن يبيّــن من هي تلك 

الشخصية.
وفي ســؤال عن مدى دقة ما أورده ناشــطون 
بأن الشخصية التي تم اختطافها هي وزير العدل 

في حكومة النظام نجم الأحمــد، رفض المتحدث 
التعليــق علــى تلــك المعلومة لأســباب وصفها 

بـ»الأمنية«.
ويعد »جيش الإســلام« الذي يترأسه زهران 
علوش، أحــد أكبــر فصائل المعارضة المســلحة 
في ســوريا، ويتركز وجوده فــي منطقة الغوطة 
في  القلمون  لدمشــق ومنطقة  الملاصقة  الشرقية 

ريف العاصمة، وإدلب )شمال(.
جــاء ذلك فيما تــرددت أنبــاء أن اجتماعات 
تعقدها المعارضة الســورية في »الأردن وتركيا« 
بقيادة رئيــس الائتلاف الوطني لقــوى الثورة 
الســورية خالد خوجة، لتشــكيل جيش وطني 
جديــد، يضم أبــرز الكتائــب المســلحة للجبهة 
الجنوبيــة، يتزامن معه اجتمــاع يعقد في مدينة 
الريحانية التركية القريبة من الحدود الســورية 
ويحضــره عدد مــن أعضــاء الائتــلاف وقادة 

الكتائب ومجلس قيــادة الثورة المعروف بتجمع 
»واعتصموا«.

   إلى ذلك قالت مصادر من المعارضة السورية 
في لنــدن لـ»القدس العربــي« إن زعيم »جيش 
الاسلام« زهران علوش موجود حاليا في المملكة 
المتحدة بترتيب وتنسيق كامل وبدعوة من جهاز 

»ام آي 6« وهو جهاز المخابرات البريطانية.
وأضافت المصادر لـ»القدس العربي« أن وجود 
علــوش في لندن يأتي عقب زيارة قام بها لكل من 
السعودية وتركيا،  للتنســـــــيق حول المعركة 
التي من المتوقــع حدوثها قريبا للســيطرة على 
العاصمة السورية دمشق، وضمن ترتيبات تأمين 
العاصمــة وعدم الدخول في حالــة من الفوضى 
عقب ســقوط النظام او انســحابه منها، حسبما 

ذكر المصدر.
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ الأقصر

 »القدس العربي« ـ وكالات:

قالــت وزارة الداخلية المصرية أمــس إن الأجهزة 
الأمنيــة فــي محافظة الأقصــر تمكنــت مــن إحباط 
عمليــة إرهابية قتل خلالهــا إرهابيان، وأصيب ثالث 
الأمني  النطــاق  اجتياز  محاولتهــم  أثنــاء  بجروح، 
لمعبد الكرنــك الأثري، فيما أكد متحدث باســم وزارة 
الصحة أن قتيلين سقطا في الحادث وأصيب 5 آخرون 
بجروح. وفي بيــان أصدرته أوضحــت الداخلية أن 
النطاق  اجتياز  الأربعــاء  إرهابيين حاولوا صباح   3«
الأمني لمعبد الكرنك في الأقصر مســتخدمين الأسلحة 
الناريــة والمــواد المتفجرة، حيــث تصــدت لهم على 
الفــور قوات تأمــين المعبد وتعاملت معهــم وأحبطت 

محاولتهم«.
ورصدت وكالــة الأنباء الألمانيــة )د. ب. أ( بعض 

روايات شهود العيان من موقع الحادث:
ـ وصــل المســلحون الثلاثة إلى المعبــد من مدخله 
الرئيسي المطل على شارع نهر النيل وجلسوا في مقهى 
بمدخل ســاحة المعبد وطلبوا ثلاثة أكواب من عصير 

الليمون.
ـ سائق سيارة الأجرة التي أقلت المسلحين هو الذي 

أبلغ الشرطة بالاشتباه بهم.
 ـ قال السائق إنه ســمع أحد المسلحين يقول للآخر 
»يلا فجر نفسك مستني إيه« ورد الثاني »طيب طيب« 
، وإنهم كانوا مرتبكين بســبب التواجــد الأمني وإن 

أحدهم أصاب زميله خلال إطلاق النار مع الشرطة.

■ انقرة - أ ف ب: عقد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان،أمس الأربعاء، اجتماعا مفاجئا مع مسؤول 
كبير قي حزب الشعب الجمهوري المعارض، في وقت 
تدرس القوى السياســية التركية إمكانية تشــكيل 

حكومة ائتلافية.
وعقد اردوغــان، الذي لم يعلق حتــى الآن على 
النتائج، اجتماعا لم يعلن عنه مسبقا استمر ساعتين 
فــي أنقرة مع دنيــز بايكال الــذي كان رئيس حزب 

الشعب الجمهوري حتى عام 2010.
ويأتي الاجتماع وســط تكهنات بأن الخروج من 
الأزمة الحالية قد يكون في تشــكيل حكومة ائتلافية 

بين حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية.
وبعد الاجتماع قال بايــكال للصحافيين »وجدت 
الرئيس منفتحا على كافة أشــكال الائتلاف«، مشيرا 
إلى أنه لــم يــر أي معارضة من قبــل الرئيس على 
تشــكيل ائتلاف يضم أطيــاف المعارضــة من دون 
حزب العدالــة والتنمية. وتابع »يجدر على الأحزاب 
السياســية التشــاور فيمــا يتعلــق بالائتلاف. إن 

الرئاسة لن تمنع أي اجماع«.
وأشــار إلى أنــه ســيبلغ رئيس حزب الشــعب 

الجمهوري كمال كيليشدار اوغلو بنتائج الاجتماع.
ولفت بايكال )76 عامــا(، والذي من المفترض ان 
يتولى رئاسة البرلمان بالوكالة على اعتبار أنه الأكبر 

سنا، إلى أن الاجتماع عقد بطلب من أردوغان.
وعلى خلفية تدهــور الوضع الأمني في ديار بكر، 
قال مصدر فــي مكتب رئيس الــوزراء التركي أحمد 

داود أوغلو إن رئيس الوزراء سيلتقي بقائد القوات 
المســلحة ومســؤولين أمنيين كبار آخريــن، اليوم 
الخميس، لمناقشــة الاضطرابات فــي منطقة جنوب 

شرق تركيا التي يغلب الأكراد على سكانها.
وكان زعيــم حزب الشــعوب الديمقراطي الموالي 
للأكراد اتهــم الحكومة، أمس الأربعاء، بالتراخي في 
مواجهة تصاعد العنف في المنطقة بعد أن دخل حزبه 
البرلمان للمرة الأولى وفقد حــزب العدالة والتنمية 

الحاكم الأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

الرياض ـ طهران
 »القدس العربي« ـ أ ف ب:

أصــدرت المحكمة الجزائية الســعودية في جدة، 
أمــس الأربعاء، حكما بالســجن لمدة أربع ســنوات 
وألف جلــدة على المتهمين في قضيــة التحرش التي 
تعرض لها مراهقان إيرانيان بمطار الملك عبد العزيز 

في جدة، في نهاية آذار/ مارس الماضي.
الســعوديين  القضائي على  وجاء هــذا الحكــم 
بتوقيت مناســب حيث تعرض مواطنون سعوديون 
كانوا يزورون إيران، يوم الاثنين الماضي، الى حادث 
تســمم »متعمد« في مدينة مشهد أدى إلى وفاة أربعة 

أطفال، وتسمم 28 سعوديا آخرين.
وكانت قضيــة التحرش التي اتهــم فيها حدثان 
إيرانيان شخصين يعملان في مطار الملك عبد العزيز 
الدولي في جــدة بقيامهما بالتحرش جنســيا بهما 
أثناء مغادرتهما المطار قد أثارت ردود فعل واســعة 

قبل أكثر من شهرين.      
إلى ذلك، قدمــت طهران، الأربعــاء، تعازيها إلى 
عائــلات الســعوديين الأربعة الذين توفــوا نتيجة 

تسمم خلال زيارة دينية لإيران.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الإيرانية 
مرضية أفخم، عن أســفها خلال مؤتمرها الصحافي 
اليومي، »نأســف لما حصل ونقــدم تعازينا الحارة 

للعائلات التي فقدت أقرباء لها«.
وتوفي فتــى وثلاثة اطفال وأصيــب 30 آخرون 
بعد تنشــقهم غازا ســاما خلال زيارة دينية لمدينة 
مشهد )شــمال غرب(، وفق ما نقلت وسائل الإعلام 

الإيرانية.
وحققت الشرطة مع مدير الفندق وأربعة موظفين. 
وأضــاف ذو الفقاري إن التحقيــق أظهر أن »حادث 
تسمم الزوار الســعوديين لم يكن متعمدا )...( وانما 
وقع نتيجة إهمال وجهل في اســتخدام هذه المبيدات 
غير المرخصة«. وأشــار إلى أن »مدير الفندق تحمل 

مسؤولة هذا الإهمال«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أعلنت وزارة الداخلية العراقية سلســلة جديدة 
القيادية  من التغييــرات والتعيينــات في المواقــع 
للعشــرات من القــادة الأمنيين، مع إحالــة آخرين 
على التقاعد، فــي وقت انتقد مجلــس النواب عدم 

استشارته في تلك التعيينات.
وقــد أصــدرت وزارة الداخلية أمــرا بتغيير 35 
قائدا أمنيــا في مختلف المؤسســات الأمنية التابعة 
لها، »بهدف تحســين الأداء بمواجهة تحديات جدية 

تواجه البلاد«. 
وذكرت المصادر الأمنية أن »وزارة الداخلية قررت 
إحالة بعض القادة الأمنيين والضباط على التقاعد، 
وأن أغلب القادة الذين جرى إبعادهم عن مناصبهم، 
وضعتهم الوزارة تحت الأمرة في المؤسســة الأمنية 
علــى أن يكون موعــد إحالتهم علــى التقاعد في 14 

تموز/ يوليو 2015. 
وشــملت التغييــرات بعــض المواقــع القيادية 
للوزارة، أبرزها حســب بيان للوزارة، تعيين اللواء 
مهدي نعمة دريعم الوائلي بمنصب مدير الجنســية 
العامة، واللواء كاظم ســلمان بوهــان محمد مدير 
عام الدفاع المدنــي، واللواء صادق فرج عبد الرحمن 
رئيــس محكمة تمييز قوى الأمــن الداخلي، واللواء 
علــي محمد رجــب الغريــري مدير شــرطة بغداد، 
واللواء عزت حامد عبد الرزاق العاني مدير الأشغال 
الهندســية، واللواء هادي حمودي محســن اللامي 

مدير الشرطة العربية والدولية.
وكان العديــد مــن القــوى والنــواب انتقــدوا 
التغييرات التــي تتم في قيــادات وزارتي الداخلية 
والدفاع لكونها لا تخضع للضوابط القانونية، حيث 
لا تعود الحكومة الى مجلس النــواب للموافقة على 

تبوؤهم المناصب حسب الدستور.

»القدس العربي« تستجوب 
المتحدث باسم بان كي 
مون عن أسباب حذف 

إسرائيل من »قائمة العار«
■ نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس 
العربي« ـ من عبــد الحميد صيام: تحول 
المؤتمــر الصحافي اليومي فــي مقر الأمم 
المتحدة في نيويــورك الليلة قبل الماضية، 
إلى شــبه محاكمة لموقف بــان كي مون، 
الدولية.  للضغــوط  خضوعــه  بســبب 
وافتتحــت »القــدس العربــي« المؤتمــر 
الأســئلة  متتالــين  ليومــين  الصحافــي 
بالمطالبة بتفســير مقبول لهــذا الإجراء، 
العام تعرض لضغط  نحن نعلم أن الأمين 
سياسي شــديد ولكن كيف لأي إنسان أن 
يتجاهــل مقتل« 540 طفلا فــي قطاع غزة 

خلال الحرب الأخيرة؟.
المتحدث  دوغريــك  ســتيفان  وحاول 
الرســمي تبرير قرار الأمين العام بقول إن 
التقرير بالضبط ســلط الأضــواء على ما 
لحق بالأطفال في غزة وتحدث أيضا بلغة 
الأرقام. وعادت »القدس العربي« لتســأل 
كيف يمكن للأمين العام أن يخضع للضعط 
السياســي بهذه الطريقة بحيث يتغاضى 
عن هذا العدد الكبير مــن الضحايا خوفا 
من أن يدرج اسم إسرائيل إلى جانب بوكو 
حرام وداعش والشباب؟. قال دوغريك إن 

القرار يعود للأمين العام.
وردا على ســؤال آخر حول كيف يمكن 
للأمــين العــام أن يتجاهل اســتهداف 7 
مــدارس تابعة لــلأمم المتحــدة قتل فيها 
44 مدنيا بمن فيهم أطفــال، عاد المتحدث 

وطالب بعدم التركيز على الملحق.

وفاة قائد القوات
الجوية الملكية السعودية 

إثر أزمة قلبية
أعلنــت وزارة  أ:  الريــاض - د ب   ■
وفاة  الأربعاء،  أمس  الســعودية،  الدفاع 
قائد القــوات الجوية الملكية الســعودية 
إثر أزمة قلبيــة . وقال بيان للوزارة، بثته 
وكالة الأنباء السعودية »واس« الأربعاء: 
»انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم معالي 
قائد القــوات الجوية الملكية الســعودية 
الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان الذي 
وافته المنية أثناء رحلة عمل خارج المملكة 

إثر أزمة قلبية«.

اجتماعات عسكرية وسياسية للمعارضة السورية في الأردن وتركيا استعدادا لـ»معركة الحسم«

»جيش الإسلام« يعلن خطف شخصية كبيرة للنظام... وزهران علوّش في لندن 

شهود: أحد المسلحين قال لزميله »يلّا فجّر نفسك مستني إيه«

مصر: روايات مختلفة لإحباط هجوم على معبد الكرنك في الأقصر

أوغلو يلتقي وزير الدفاع بعد تدهور أمني في مناطق كردية
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مصريون يقفون قرب موقع وقوع الانفجار الانتحاري قرب معبد الكرنك أمس

رجب طيب اردوغان
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تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أثار قرار محكمة تونسية إلغاء مرسوم يقضي 
بمصــادرة أملاك عائلــة الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي جدلا كبيرا في البلاد، حيث قال 
بعض الحقوقيين إنه يمهد لعودة دولة الفســاد 
التي كانت ســائدة في العهد الســابق، في وقت 
دعا فيه أحد النواب السابقين إلى عودة بن علي 

لحكم البلاد.
وكانــت المحكمــة الإدارية فــي تونس قررت 

الاثنين إلغاء المرســوم المتعلــق بالمصادرة، إثر 
دعوى ضــد الحكومة تقــدم بها صهــر بن علي 

بلحسن الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته.
واعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية 
حاتم العشــي أن إلغاء مرســوم المصادرة »قرار 
خطير وصادم«، مشــيرا إلى انّ جميع المراسيم 
التي لــم تتم المصادقــة عليها مــن قبل المجلس 
أصبحت  الحالي  والبرلمان  الســابق  التأسيسي 

قابلة بدورها للإلغاء. 
وأوضح في تصريح إذاعي أن الحكم النهائي 
الســابق  الرئيس  ســيمكن  المرســوم  بإلغــاء 
والمطالبة  أملاكهم  اســترجاع  من  عائلته  وأفراد 

بتعويضات، مشــيرا إلى أنــه كان على المحكمة 
الإداريــة متابعة ملفات الأشــخاص الذين تمت 
مصادرة أملاكهم كل على حدة لا إلغاء المرســوم 
برمته.  فيما أكد القاضــي أحمد صواب أن إلغاء 
مرســوم المصادرة سيكلف تونس المليارات التي 
تفوق ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة 
ستمهد لعودة منظومة الفساد و»ستصيب قانون 
العدالة الانتقالية في مقتل وتهدد بقية المراسيم، 
وما  التأسيســي  المجلس  انتخابــات  تلغي  وقد 

ترتب عنها«.
من جانب آخر، طالب النائب السابق إبراهيم 
القصاص الرئيس السابق زين العابدين بن علي 

بالعودة إلى حكم البلاد، مشــيرا إلى أن أوضاع 
البلاد في عهده كانت أفضل من الوقت الحالي.

في  الشخصية  صفحته  على  القصاص  وكتب 
موقع فيسبوك مخاطبا بن علي »سيدي الرئيس 
أنت قاتل، ربما، لكنك تقتــل وجها لوجه وليس 
غدرا كمــا يفعلون الآن )...( أنت ســارق، ربما، 
لكنك كنت تسرق من حليب البقرة التي تشبعها 
شعيرا، لكنهم ســرقوا ضرع البقرة بكامله )...( 
الفقراء في عهدك كثيــرون لكنهم الآن تضاعفوا 
عدة مرات بل أصبحوا يأكلــون من المزابل )...( 
عائلتك سارقة، كلنا نعلم ذلك، لكنهم لم يسرقوا 

فقيرا يوما، كانوا يسرقون رجال الأعمال«.

تحذيرات من عودة دولة الفساد ومخاوف على مصير قانون العدالة الانتقالية

حقوقيون تونسيون ينددون بإلغاء مصادرة
أملاك بن علي ونائب سابق يطالب بعودته للحكم
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جندي عراقي يتلقى تدريبات في احد المعسكرات الامريكية في العراق

واشنطن  ـ  »القدس العربي«  

من رائد صالحة :

تخطــط إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما لإرســال نحو 400 مــدرب إضافي 
إلى العــراق لتدريب القوات العراقية ضد 

تنظيم » الدولة الإسلامية ».
ويأتي هذا القرار بعــد هزيمة محرجة 
الشــهر  الرمادي  فــي  العراقية  للقــوات 
الماضــي أمام الجماعــة المتطرفة، مما دفع 
الإدارة إلــى إعــادة النظــر فــي تدريب 

وتجهيز القوات العراقية.
وقال وزيــر الدفاع الأمريكي أشــتون 
كارتــر إن القوات العراقية فــي الرمادي 
تفتقر إلى إرادة القتال. واضاف ان مقاتلي 
العشائر الســنية هناك قد شكوا من عدم 
تلقــى التدريــب او معدات مــن الحكومة 
القوات  هزيمة  بعــد  كارتر  واكد  المركزية. 
العراقية انه طلب من فريق يتألف من كبار 
المســؤولين العســكريين بوضع خيارات 

لتعزيــز تدريب وتجهيــز البرنامج الذي 
يعتبــر جزءا أساســيا من أســتراتيجية 

الإدارة في العراق.
وكانــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة قد 
أعلنت في وقت ســابق ان توفير التدريب 
مباشــرة إلى مقاتلي العشائر السنية كان 
واحدا من هذه الخيارات علما أن واشنطن 
مــا زالت تترك حتــى الآن مهمــة تدريب 
وتجهيز القوات الســنية إلى بغداد خوفا 
من تفاقم التوتــرات الطائفية او تقويض 

الحكومة المركزية ذات الأغلبية الشيعية.
قاعدة  المتحــدة  الولايــات  وســتقيم 
جديــدة للتدريب ومقرا لتقديم المشــورة 
في قاعدة عراقيــة بمحافظة الأنبار تدعي 
التقدم وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى 

تسريع وتعزيز مهمة التدريب.
وذكــرت صحيفة » نيويــورك تايمز » 
أن القرار يأتي بعد أشــهر من الجدل حول 
الاســتراتيجية التي اتضحت معالمها بعد 
ان  الصحيفة  وقالــت  الرمادي.  ســقوط 
الأنبــار أصبحــت محورا لحملــة طويلة 

اســتعادة  إلى  المطاف  نهاية  في  تســعى 
الموصــل التى اســتولت عليهــا جماعة » 

الدولة » في حزيران /يونيو الماضي.
ويوجد حاليا نحو 3080 جندي أمريكي 
في العراق يقومون بمهمات تدريب القوات 
العراقيــة وتوفيــر الحمايــة للمنشــآت 
الأمريكية. وقد ســمح اوبامــا حتى الآن 
سيصدر  ولكنه  الجنود،  من   3100 بوجود 
مذكرة إلى الكونغرس من أجل نشر المزيد 

من القوات هناك.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلا 
واســعا في الكونغرس الذي ما زال ينظر 
ضد  العسكرية  القوة  استخدام  إجازة  في 
داعش بعد عشرة أشــهر من حملة جوية 

تقودها الولايات المتحدة في العراق.
مــن جهة اخــرى قــال وزيــر الدفاع 
الأمريكــي الاســبق دونالــد رامســفيلد 
لصحيفة التايمــز البريطانية إن الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش اتخذ قرارا 
» غير واقعي » بمحاولة بناء الديمقراطية 
في العــراق. وأضــاف أن فكرة تشــكيل 

ديمقراطية في العراق هي فكرة غير واقعية 
وأنه شعر بالقلق عندما سمع للمرة الأولى 
بهذه الكلمات كما اعترف بأنه لا يعتقد بأن 
قوالب الديمقراطية مناسبة للدول الأخرى 
في كل لحظة من تاريخها. واكد رامسفيلد 
تنظيم  لمحاربــة  اوباما  أســتراتيجية  أن 
الدولة لــم تكن مفيدة،  وقال :« إذا لم يكن 
القادة على استعداد لمواجهة داعش فلماذا 
سيعرض أي رجل نفسه للخطر مع زوجته 

واطفاله؟«.
وخدم رامســفيلد كأول وزيــر للدفاع 
في عهد بوش. وتــرأس البنتاغون خلال 
وأفغانســتان  العراق  فــي  الحرب  بداية 
وكانــت مســؤوليته الرئيســية وضــع 
الاستراتيجيات  وترويج  للحروب  خطط 

العدوانية علنا.
وقال الصحافي المخضرم بوب وودوارد 
ردا على تعليقات رامسفيلد :« هذا الرجل 
أشــعل الحرائق بعد أحــداث 9/11 وكان 
وعدم  العراق  حــرب  على  الأول  المحرض 

الاكتفاء بأفغانستان وملاحقة بن لادن.

واشنطن تدرس للمرة الأولى تدريب القبائل السنية مباشرة 
وإنشاء قاعدة جديدة في الأنبار وإرسال مزيد من المستشارين

من  العاشــر  الأناضــول:   - نينــوى   ■
حفر  قــد  تاريــخ   ..2014 يونيو/حزيــران 
في ذاكــرة المليون ونصف المليــون عراقي 
نينوى  محافظة  مركــز  الموصل  مدينة  أبناء 
)شمال(.. ثاني أكبر مدن العراق وأهمها من 
حيــث التنوع الديني والمذهبــي والقومي.. 
وبمرور الأيام كانت الذكرى تزداد ترســخا 
في ذاكرة المدينة مــع كل مصاب جديد ينال 
أبنائهــا وبنيتهــا التاريخيــة والصحيــة 
الثقافية،  وهويتها  والاقتصادية  والتعليمية 
على يد تنظيم »الدولة« الذي فرض سيطرته 

على الموصل في هذا التاريخ.
 وسيطر تنظيم »الدولة« على المدينة بعد 
هروب القوات الأمنية منهــا، في 10 يونيو/ 
حزيران 2014، حيــث دمر العديد من المعالم 
يونس،  النبــي  مســاجد  أبرزها  الأثريــة، 
والنبــي شــيت، والنبي جرجيــس عليهم 
المزارات  الســلام، فضلا عن تدمير عشرات 

الدينيــة التي تعود لمســلمين ومســيحيين 
وديانات أخرى، والاستيلاء على محتوياتها 
ونقلها إلى أماكن مجهولة، بحســب روايات 

شهود العيان.
أســتاذ قســم التاريخ في جامعة الموصل 
أحمد قاســم قــال إن »أكثر من 25 مســجدا 
طابعا  ويحملون  للسنة،  يعودون  غالبيتهم 
دينيــا ويعتبر بعضهم معالــم أثرية، جرى 
تفجيرها من قبل تنظيم الدولة، لعل أبرزها 

جامع النبي يونس عليه السلام«.
وأضاف »أغلب هذه المســاجد التاريخية 
تعــود لأكثر مــن 800 عام، وبعضهــا أقدم 
مــن ذلك، كجامــع المجاهد، والمعــروف  في 
الموصل بالخضر، فضلا عن المدرسة النورية 

والمعروفة أيضا بمسجد الإمام محسن«.
وبحســب أبوبكــر كنعان مديــر أوقاف 
ألفين  عموما  المحافظــة  فــي  »يوجد  نينوى 
و856 مســجدا، مــن بينها 935 فــي مدينة 

الموصل، قام الدولة بتفجير قرابة 27 جامعا 
ومسجدا وضريحا وتكية منها«.

وبــين أن تنظيــم الدولة »صــادر أيضا 
محتويــات مكتبة الأوقاف التــي تضم كتبا 
تاريخية نفيســة، تعود لمئات السنين، لعل 
أبرزها )المصحــف العثماني(، والذي كانت 
المكتبة تحتفظ به في خزانتها، لكنه ســرق 

من قبل التنظيم«.
علي المعماري أســتاذ الآثــار في جامعة 
الموصل، قال بدوره »لم يقــف التنظيم عند 
تدمير معالم الموصل الدينية، بل قام بتدمير 
متمثلة  والحضاريــة،  المعمارية  صروحهــا 

بمتحف الموصل.«
 وأضاف »قام التنظيم بتهريب عشــرات 
القطع الأثرية النفيســة التــي لا تقدر بثمن 
إلى الخــارج، وبيعها في المــزادات العالمية، 
دون اكتراث لقيمتها التاريخية عند ســكان 

المحافظة والعراق والإنسانية جمعاء«.

 أمــا عن الوضــع الاقتصادي فــي مدينة 
الموصل في ظل ســيطرة الدولة، وبحســب 
يشــهد  فالوضع  مطلعين،  وخبــراء  تقارير 
تدهورا كبيــرا إثر الحصــار المفروض على 
المدينة، وكذلــك توقف أغلب المهن عن العمل 
بسبب الانقطاع المســتمر للتيار الكهربائي، 
وقلــة الوقــود، ومضايقــات التنظيــم، ما 
وتســريح  لإغلاقها،  المصانع  بأصحاب  دفع 

العمال.
اللــه المولى أســتاذ الاقتصاد في  عبد 
جامعة الموصل قال  هذه الأســباب »أدت 
إلــى ارتفاع نســب البطالــة بين صفوف 
حتى  الفقــر،  نســبة  وزيادة  الشــباب، 
وصلت إلــى 30٪خلال الأشــهر الثلاثة 
الأخيــرة، بعد أن كانــت 19٪ في العام 
2014، بحســب تقديرات وزارة التخطيط 

العراقية«.
أوضح  الصحــي  الوضع  صعيــد  على 

رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب 
العراقي، فارس البريفاني أن »شــهادات 
أطبــاء اختصاصيين تؤكد تعــذر إجراء 
العلميــات الجراحية الكبــرى للمرضى، 
ومحاليل  التخديــر،  مــواد  نفــاد  جراء 
للحياة،  المســعفة  والأدوية  الكلى،  غسل 
المشافي  التنظيم يستغل  أن  إلى  وتشــير 
فقط لمعالجة جرحاه، وإجــراء العمليات 
لعناصــره، بينمــا مستشــفيات الموصل 

متوقفة عن استقبال الحالات الطارئة«.
كبيرة،  مستشــفيات   4 الموصل  وتضم 
تتوفــر فيها أجهــزة طبيــة حديثة، هي 
حجر  وادي  في  العام  الموصل  مستشــفى 
الجمهــوري،  والمستشــفى  )جنوبــا(، 
الطبي في  العام ضمن المجمع  والمستشفى 
حي الشــفاء غربي الموصل، ومستشــفى 
السلام أو)صدام( في حي الوحدة جنوب 
شرقي الموصل، لكن جميعها تحت سيطرة 

»الدولة«. 
وفي ســياق غير بعيد، انقطعت خدمة 
الهاتــف النقال عن المدينــة خلال عام من 
خدمة  وتراجعت  عليها،  الدولة  ســيطرة 

شبكة الإنترنت.
قطــاع التعليــم بــدوره، كان من أبرز 
وزارة  أكدت  حيــث  المتضررة،  القطاعات 
التربية والتعليم عــدم اعترافها بالنتائج 
الدراســية الصادرة عن المحافظة في ظل 
الطلبة  يعانــي  بينما  التنظيم،  ســيطرة 

النازحون من عدم توفر مدارس لهم.
 كل هذه السياســات والممارسات خلال 
عــام من ســيطرة الدولة علــى الموصل، 
وغالبية  الموصلي  المجتمــع  بنخب  دفعت 
كفاءاته العلمية والأدبية والاختصاصات 
كردســتان  إقليم  إلــى  للفرار  الأخــرى، 
وبغــداد ومحافظات الوســط والجنوب 

ودول مجاورة للعراق.

الموصل  بعد عام من سيطرة »الدولة«.. التدهور سيد المشهد

■ بغداد - الأناضول: اســتعرض وزير 
حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي 
الأربعاء، انتهاكات قــال إن تنظيم »الدولة« 
ارتكبها شمالي وغربي البلاد على مدى عام.

وقــال البياتي في مؤتمــر صحافي عقده 
بمناســبة مرور عام على اجتيــاح »الدولة« 
لأراضــي العــراق »إن تنظيــم الدولة قتل 
)547( سجيناً من سجن بادوش في الموصل 

على أساس مذهبي«.
وكالة  تابعته  الــذي  المؤتمر  في  وأضاف 
الأناضــول أن »المتشــددين أعدموا )1700( 
منتســب وطالب مــن طلبة القــوة الجوية 
في معســكر ســبايكر فــي محافظة صلاح 
أن  البياتي  الدين شــمالي بغداد«. وأوضح 
الســلطات العراقية عثرت على )13( مقبرة 

في محافظة صــلاح الديــن، )10( منها في 
مجمع القصور الرئاســية و3 فــي منطقتَي 
العلم والــدور. وأضاف أنــه تم رفع )597( 
رفاتاً مــن مقابر القصور الرئاســية و)16( 
رفاتًا من ناحيتي العلم والدور، تم تسليمها 
العدلي لمعرفــة هوياتهم،  الطــب  إلى معهد 
وترجح السلطات العراقية أن تكون الرفات 

لضحايا مذبحة سبايكر.
»المتشــددين  أن  العراقي  الوزيــر  وذكر 
المناهضة  العشــائر  أبناء  من  المئات  أعدموا 
الأقليات  اســتهداف  إلى  إضافة  لوجودهم، 
والشــبك  والتركمــان  المســيحيين  مــن 
والإيزيديين وإعدام المئات منهم والاستيلاء 

على ممتلكاتهم«.
الدولة  مســلحي  استهداف  إلى  لفت  كما 

للفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوي 
الإعاقة وكبار السن، وقال إن تنظيم الدولة 
اختطــف )900( امرأة إيزيديــة وباع عددا 
كبيرا منهن في أســواق النخاسة في نينوى 
وبعض المحافظات السورية، كما قام بإجبار 
النســاء على ما يعرف بـ »جهــاد النكاح«، 
وتجنيد الأطفــال في القتال واســتخدامهم 

دروعاً بشرية.
وقــال أيضًا إن مســلحي التنظيم دمروا 
معبداً  و)25(  كامــلًا،  تدميراً  كنيســة   )42(
يعود إلى المكون الإيزيــدي، وأعدادًا كبيرة 
من المساجد والحسينيات )مساجد الشيعة( 
ومراقــد الأنبيــاء والأوليــاء، فضــلًا عن 
ممارســة التضييق على الحريات وانتهاكه 

للجوانب الصحية والاقتصادية. 

وزارة حقوق الإنسان العراقية: تنظيم »الدولة« خطف 
تسعمائة إيزيدية  وفرض»جهاد النكاح« ودمر 42 كنيسة

■ العراق - الاناضول: شنت قوات الشرطة الاتحادية، تساندها 
فصائل الحشــد الشعبي الشيعية، هجوما كثيفًا بالمدفعية ضد معاقل 

تنظيم »الدولة« في محيط ناحية عامرية الفلوجة، الاربعاء.
كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية وعناصر تابعة 
للدولة، قرب محطة كهرباء في الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي البلاد. 
وقال مصدر أمني في الشرطة الاتحادية لوكالة الاناضول ان القوات 
العراقية استهدفت مواقع الدولة في عامرية الفلوجة بعشرات قذائف 

المدفعية وصواريخ الراجمات.
واشار المصدر إلى ســقوط ضحايا، لم يحدد عددهم، في صفوف 

مقاتلي »الدولة«، جراء القصف، إضافة لتدمير عدد من آلياتهم.
ويأتي القصف بعد يوم من هجوم شنه ثلاثة مسلحين من الدولة 

كانــوا يرتدون الزي العســكري على مبنى المجلــس المحلي لعامرية 
الفلوجة، مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، 

بحسب ما ذكره المصدر.
وفجر أحد المهاجمين نفسه داخل المبنى بينما فتح الاثنان الآخران 
النار على الموظفين قبل ان يلوذا بالفــرار بينما تمكن رئيس المجلس 
المحلي شــاكر العيســاوي من الفرار مــن نافذة مكتبــه بعد وقوع 
الانفجــار. وتبنى »الدولة« الهجــوم وقال في بيان نشــرته مواقع 

موالية له إن ثلاثة مهاجمين قتلوا »العشرات من المرتدين«.
وتقع عامرية الفلوجة على المشارف الغربية للعاصمة بغداد وهي 
أحــد الجيوب القليلة المتبقية تحت ســيطرة الحكومــة العراقية في 

محافظة الأنبار بعد سقوط معظم مناطقها بيد الدولة.

القوات العراقية تقصف معاقل
»الدولة« وتتقدم في الأنبار

■ ديالــى  ـ  »القــدس العربــي« : ضمن 
مآســي النازحــين المتواصلة، شــب حريق 
جديد فــي مخيم ايدن للنازحــين في قضاء 
خانقين شــرق بعقوبة، أسفر عن وفاة مدني 

واصابة 25 اخرين.
وذكرت المصادر الأمنية، ان » حريقا اندلع 
في مخيم ايدن للنازحــين في قضاء خانقين 
شمال شرق بعقوبة لاسباب مجهولة، مبيناً 
ان » الحريق إمتد بســرعة والتهم عشــرات 

الخيم للنازحين ». 
وأوضحت المصادر أن هذا الحريق أســفر 
عن مصرع مدني واصابــة 25 آخرين بينهم 

عدد من النساء والأطفال ». 
وأكدت المصــادر أن الحريق الهائل الذي 
اندلع بمخيــم ايدن للنازحــين، أصيب فيه 
النازحــين، بعضهم بســبب الدخان  بعض 
الناجــم عــن الحريــق، وآخريــن أصيبوا 

بحروق مختلفة.
وأضافت المصــادر » أن الريــاح القوية، 
الحريق  على  السيطرة  الصعوبة  من  جعلت 
بشــكل كامل وفوري«، مشــيراً إلى حرق ما 
يقارب 70 خيمة، مؤكدا أن« سيارات الإطفاء 
سيطرت على إخماد الحريق بعد جهد كبير«.  
ســيارات   « أن  إلــى  المصادر  وأشــارت 
الإســعاف نقلــت المصابين إلى مستشــفى 
خانقين، فيما قامت بنقل الجثمان إلى دائرة 

الطب العدلي ». 
ويتعرض النازحون في مخيمات النزوح 
نتيجة  والإصابات  الحوادث  من  العديد  إلى 
تنتشــر  كما  فيها،  المتوفرة  الخدمات  ضعف 
فيهــا مختلف الأمراض بســبب نقص المياه 

النظيفة والرعاية الصحية.
وقــد تكــررت حــوادث الحرائــق فــي 
اســتخدام  أو  الطبــخ  بســبب  المخيمــات 
الشــموع داخل الخيم، مما يسفر عنه اندلاع 
ومن  النازحين.  من  ضحايا  ووقوع  الحرائق 
ذلك الحريــق الهائل الــذي اندلع في مخيم 
)عليــاوة( للنازحين شــمال شــرقي مدينة 
بعقوبــة مركــز محافظة ديالــى، واحتراق 
عشرة خيم بالكامل، ومقتل ثلاث أطفال من 
عائلة واحدة بسبب احتراق خيمتهم بشمعة 

في مخيم آخر.
ومــن جهة أخــرى، ومــع بدء موســم 
الصيف الحار، أخــذت العديد من المخيمات 
المعدية  الجلدية  الأمراض  انتشــار  تشــكو 
بــين النازحين وخاصة الأطفال بســبب قلة 
الخدمــات الطبية وارتفاع درجــة الحرارة 

وانتشار الحشرات.
فقد أعلــن مصــدر طبي في دهــوك عن 
انتشــار العديد من الأمــراض الجلدية بين 
النازحين وأكثرها شــيوعا الجرب، وجدري 
التي تُحدث  الماء. كما انتشــرت الأمــراض 

تشــوهات في الجلد مثل الجرب واللشمانيا 
فــي محافظــة نينــوى العراقية وتنتشــر 
في أوســاط النازحين الذين يعيشــون في 

مخيمات مكتظة في منطقة كردستان. 
ومن ناحية أخرى ســجلت دائرة صحة 
ديالــى 16 حالة تســمم في مخيــم علياوة 
للنازحين في قضاء خانقين إثر تناولهم مواد 
غذائية تم توزيعهــا من قبل إحدى المنظمات 

الإنسانية. 
وسبق أن أعلنت المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان في العراق، عن وفاة ســتة عشر 
طفلًا فــي مخيمات النازحين بســبب موجة 
البــرد التي اجتاحت العراق خلال الشــتاء 

الماضي.
وكانت المفوضية أعلنت ان النزوح بسبب 
العمليات العســكرية نتج عنــه وفاة 1500 
طفل و138 حالة إجهاض محذرة من تدهور 

أوضاع النازحين بشكل كبير. 
الإنســانية  الإغاثة  منظمات  أن  ويذكــر 
فــي منظمــة الأمم المتحدة، حــذرت مؤخرا 
العراق  للنازحين في  المأســاوي  الوضع  من 
الذين تجاوز عددهــم ثلاثة ملايين، وهم في 
أمس الحاجـة إلـى المـساعدات الإنسـانيـة، 
وطـالبت دول العـالم بتـقديـم 500 ملـيون 
دولار لتغطية احتياجات النازحين للســـتة 

أشـهر الـمقبلة.  

حرائق جديدة وانتشار الأمراض
 في مخيمات النازحين في العراق

■ بغــداد - الأناضول: بعد عام من 
سيطرة تنظيم »الدولة« على محافظات 
)شــمالي  الديــن  وصــلاح  نينــوى 
إلى )شرق(،  العراق(، وأجزاء من دي 
والأنبــار )غرب(، وكركوك )شــمال(، 
أصبــح التنظيم يتحكم فــي نحو %40 
من مساحة العراق، بما فيها من حقول 
نفطية تنتج قرابــة 80 ألف برميل نفط 

يوميا.
القــوات  مــع  مواجهاتــه  ورغــم 
لها،  الموالية  والميليشــات  الحكوميــة 
بالإضافــة إلــى ضربــات التحالــف 
الدولــي، لا يــزال تنظيــم »الدولــة« 
متماســكاً عســكرياً، وفق ما تشهد به 

المعارك اليومية في العراق.
ويضــم التحالف الدولــي أكثر من 
60 دولــة بقيــادة الولايــات المتحدة 
الأمريكية، وتم إطلاقه في أغســطس/

آب 2014، بهدف محاربة تنظيم الدولة، 
ووقف تمدده في سوريا والعراق.

ونجحــت تلــك القــوات فــي طرد 
»الدولة« من مناطق جلولاء والسعدية 
وقــرة تبــة والعظيــم وحمريــن في 
والدور  وتكريــت  ديالــى،  محافظــة 
والعلــم و بيجــي وجنــوب تكريــت 
بمحافظة صلاح الديــن. إلا أنه لا يزال 
يشــن مزيدا من الهجمات مستفيدا من 
والأسلحة  صفوفه،  بين  »الانتحاريين« 

من  غنمها  التــي  القتاليــة  والمعــدات 
الجيش العراقي خلال العام المنصرم.

وفيما يلي خارطة بمناطق انتشــار 
»الدولة« في العراق:

 محافظة نينوى:

أحكم تنظيم »الدولة« ســيطرته على 
الموصــل مركز محافظة نينوى )شــمال( 
في 10 مــن حزيران/يونيــو 2014، بعد 
انهيار قوات الجيش العراقي والشــرطة 
الاتحادية في الســاحل الأيسر والأيمن، 
وســيطر في آب/أغسطس من العام ذاته 
المدينة، وناحية  على سد الموصل شمالي 
زمــار التــي تضم حقلــي زالــة وبطمة 
برميل  ألف   20 ينتجان  اللذين  النفطيين، 

يوميا.
 كما سيطر التنظيم على ناحية سنجاز 
وجميعها  مخمــور،  وقضــاء  وربيعــة، 
مناطق كانت تخضع لقوات البيشــمركة 
الكرديــة )جيش إقليم شــمال العراق(، 
التي تمكنــت فيما بعد من اســتعادتها، 
لكن التنظيم لا يــزال يحصل على نحو 7 
آلاف برميل نفطي يوميا من حقل القيارة 

جنوب الموصل.
مدينة  على  حاليا  التنظيم  ويســيطر 
وقضاء  والأيسر،  الأيمن  بشقيها  الموصل 
تلعفر وســهل نينوى غربي الموصل ذات 
)أحدى  والشــبكية  التركمانية  الغالبية 

طوائف الشيعة(

وتتولــى قوات البيشــمركة بدعم من 
التحالف الدولي اســتعادة المناطق التي 
يســيطر عليها التنظيم في نينوى، دون 
مشــاركة القوات الحكوميــة، ولا قوات 
الحشــد الشعبي )قوات شــيعية موالية 

للحكومة.)

 محافظة كركوك: 

التــي  الجنوبيــة  المنطقــة  ســقطت 
تضــم قضاء الحويجــة وناحيتي الزاب 
عربية  أغلبيــة  وتســكنها  والريــاض، 
سنية، تحت ســيطرة »الدولة« بالتزامن 
مع الموصل فــي حزيران/يونيو الماضي. 
العراقــي تتولى  وكانت قــوات الجيش 

حماية هذا المناطق عندما سقطت.
 كما ســيطر التنظيم علــى حقل نفط 
خبــاز جنوبــي المدينة بعد طــرد قوات 
البيشــمركة منــه كانــون الثاني/يناير 
الماضي، والذي ينتج نحو 35 ألف برميل 
تمكنت  البيشــمركة  أن  إلا  يوميــا،  نفط 
بعد ثلاثة أيام فقط، وبدعم من التحالف 
الدولي، من استعادة السيطرة على حقل 

خباز، وتحرير مبنى شركة نفط الشمال.
على  سيطرته  »الدولة«  يحكم  وحالياً 
نحو 20% من مســاحة المحافظة المتنازع 
عليها بين السلطات الاتحادية )الحكومة 
العراقية المركزية(، وسلطات إقليم شمال 

العراق.
وتتقاســم قــوات الجيــش العراقي 

التابعــة لقيادة عمليات صــلاح الدين، 
وقــوات البيشــمركة الكرديــة، النفوذ 
»الدولة«،  تنظيــم  لهجمــات  والتصدي 
ضمــن المنطقــة الغربية لكركــوك، دون 

مشاركة قوات »الحشد الشعبي«.
 

محافظة صلاح الدين: 

هاجم مســلحو »الدولــة« محافظة 
حزيران/يونيو  الـ11  في  الدين  صلاح 
العام الماضي، وسيطروا خلال ساعات 
على قضاء الشــرقاط، ومدينة تكريت 
الذي  بيجي،  وقضــاء  المحافظة،  مركز 
يضم أكبــر مصفاة للنفــط، وناحيتي 
العلم والــدور، مع انســحاب القوات 

العراقية دون قتال.
 ووســع التنظيم المســلح سيطرته 
علــى مناطق جنوبــي تكريت وحقول 
نفط علاس وعجيل التي تنتج نحو 20 
ألف برميل نفط يوميا، بعد نحو شــهر 

من سيطرته على تكريت.
وخلال شهر أحكم »الدولة« سيطرته 
على نحو 50% من مساحة المحافظة، إلا 
أنه مع  بــدء عمليــات تحريرها نهاية 
العــام الماضي، راح يخســر الكثير من 
مواقعــه، وعلى رأســها تكريت، التي 
مدعومة  العراقيــة  القــوات  تمكنــت 
بـ«الحشد الشــعبي« وقوات التحالف 

التنظيم  ســيطرة  إنهاء  مــن  الدولي، 
عليها في نهاية آذار/مارس الماضي.

كما خســر »الدولة« كل من ناحيتي 
العلــم والــدور، وحقول نفط شــمال 

المحافظة، بالإضافة إلى قضاء بيجي.
بنســبة  يحتفظ  التنظيم  ولايــزال 
المنطقة  في  المحافظة  مســاحة  من   %10
الشمالية من تكريت، والتي تضم قضاء 
الشــرقاط وبعــض المناطــق التابعة 

لقضاء بيجي.
العراقي  الجيــش  قــوات  وتتولى   
والشــرطة الاتحادية وقوات الحشــد 
الشــعبي ومقاتلي العشائر السُنية في 

المحافظة التصدي لهجمات »الدولة«.

 محافظة الأنبار: 

كانت الفلوجة، كبرى مدن المحافظة، 
هي أول منطقة يتم السيطرة عليها من 
قبــل »الدولة«. وحقــق التنظيم تقدما 
ســريعا على حســاب قــوات الجيش 
علــى  ســيطرته  وفــرض  العراقــي، 
أقضية عانــه والرطبة وراوه والقائم، 
المنفذ الحــدودي مع  إلــى  بالإضافــة 
الجانب الســوري، في 20 من حزيران/

يونيو من العــام الماضي، وعزز تقدمه 
بالسيطرة على قضاء هيت في تشرين 

الثاني/أكتوبر من العام ذاته.

وتمكن التنظيم الشــهر الماضي، من 
ضم مدينــة الرمادي، التــي تعد مركز 
المحافظة، إلــى المناطق الخاضعة تحت 
ســيطرته، ليتســع نفــوذه بذلك إلى 
تمثل  والتي  الأنبار،  مســاحة  90%من 

وحدها ثلث مساحة العراق.
الحكومية  القوات  سيطرة  وتقتصر 
الرمادي،  غربــي  حديثة  قضــاء  على 
وناحية البغــدادي، وناحية الحبانية، 
جانب  إلى  الرمادي،  شــرقي  ومناطق 
عــززت  ومؤخــراً  الثرثــار.  منطقــة 
الســلطات الأمنية الاتحادية تواجدها 
قرب الرمادي اســتعدادا لمــا قالت إنه 

»خطة استعادة المدينة«.
وتتولى قوات مــن الجيش العراقي 
وقوات من الشــرطة الاتحادية وقوات 
»الحشــد الشــعبي« ومقاتلو العشائر 
»الدولــة«  هجمــات  صــد  السُــنية 
والاستعداد لاقتحام المناطق الخاضعة 

لسيطرته.

  محافظة ديالى:

آب/ فــي  »الدولة«  تنظيــم  أحكــم 
أغســطس من العام الماضي ســيطرته 
علــى ناحيتــي الســعدية وجلــولاء 
وسلسلة جبال حمرين وأطراف ناحية 
المقدادية، والتي تشــكل نحو 20% من 

مســاحة محافظة ديالى، إثر انسحاب 
وقــوات  العراقــي  الجيــش  قــوات 

البيشمركة منها.
 كما اســتولى »الدولة« في الشــهر 
ذاته على ناحية العظيم والسد المائي، 
وقطعــوا الطريق الدولــي الرابط بين 
شــمال العــراق والعاصمــة بغــداد، 
ولكن ما لبثت  قــوات الجيش العراقي 
من  الشعبي«  و«الحشــد  والبيشمركة 
استعادة السيطرة على نواحي العظيم 
والسعدية وجولاء في تشرين الثاني/
نوفمبــر الماضــي، وأعلنــت المحافظة 
رســميا من قبــل الحكومــة خالية من 
نفوذ »الدولة« في كانون الثاني/يناير 

الماضي.
»الدولة«  خســارة  مــن  وبالرغــم 
للكثير من المناطق، التي سيطرت عليها 
العــام الماضي في محافظــات دي إلى 
لكنه  )شمال(،  الدين  وصلاح  )شرق(، 
ما زال يسيطر على أغلب مدن ومناطق 

محافظتي نينوى والأنبار.
وتعمل القوات العراقية وميليشيات 
»الحشد الشــعبي« وقوات البيشمركة 
من  المناطــق  هــذه  اســتعادة  علــى 
»الدولة«، وذلــك بدعم جوي من قوات 
الولايات  بقيــادة  الدولي،  التحالــف 
الذي يشن غارات جوية على  المتحدة، 

مواقع التنظيم. 

بعد عام من اجتياحه العراق : تنظيم »الدولة الإسلامية« يسيطر على 40 % من بلاد الرافدين
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موقع الهجوم قرب معبد الكرنك في الاقصر

إدانات دولية ومحلية للهجوم على معبد الكرنك 

القاهرة -»القدس العربي«

 من أحمد طلبة وستيفن كالين:

فجر انتحاري نفسه قرب معبد الكرنك 
بمدينــة الأقصر فــي صعيد مصــر أمس 
الأربعاء في محاولة هجــوم قالت وزارة 
وأصيب  فيها  قتلا  مســلحين  إن  الداخلية 

ثالث.
وقــال بيان على صفحة الــوزارة على 
الأقصر  فــي  الأمنية  »الأجهزة  فيســبوك 
تتمكن من إحبــاط عملية إرهابية. مصرع 
الثالث.«  اثنين مــن الإرهابيين وإصابــة 
وأضافت الــوزارة في بيان صدر في وقت 
»اجتياز  حاولــوا  المهاجمــين  أن  لاحــق 
النطــاق الأمني لمعبــد الكرنــك بالأقصر 
والمواد  الناريــة  الأســلحة  مســتخدمين 

المتفجرة.«
وتابــع »تصدت لهم علــى الفور قوات 
تأمــين المعبــد وتعاملت معهــم وأحبطت 
محاولتهم ونتج عن ذلك مصرع اثنين من 
العناصر الإرهابية أحدهما نتيجة انفجار 
وإصابة  بحوزتــه  كانت  متفجــرة  عبوة 

الثالث بطلق ناري في الرأس.«
وكانت مصادر أمنية وشــهود قد قالوا 
قبل صدور بياني الداخليــة إن انتحاريا 
فجر نفســه في ســاحة انتظار السيارات 
بالمعبد وإن شريكين له أصيبا في اشتباك 

مع قوات الأمن.
وقال متحدث باســم وزارة الصحة إن 
أربعة أشــخاص أصيبوا خــلال الهجوم 
الذي يمثــل تصعيدا لاســتهداف المناطق 

الأثرية.
وفــي الأســبوع الماضي وقــع هجوم 
بالرصــاص قــرب هضبة الأهــرام على 
الأطراف الغربية للقاهــرة قتل فيه اثنان 
من شرطة السياحة والآثار وأصيب ثالث.

وكان سائحان من كوريا الجنوبية قتلا 
في هجوم اســتهدف حافلة ســياحية في 
محافظة جنوب سيناء في فبراير/ شباط 

2014. وقتل مصري في الهجوم.
وقالــت مصــادر أمنيــة إن المهاجمين 
أمني يؤدي  الثلاثة حاولوا اجتياز حاجز 
إلى المعبد بســيارة وإن اثنــين منهم نزلا 
من الســيارة واشــتبكا مع قــوات الأمن 
بالرصاص فقتــل أحدهما ولحقت بالآخر 

إصابات خطيرة.
وأضافــت المصــادر أن الثالــث اجتاز 

الحاجز وفجر نفسه.
ونقلت وكالة أنباء الشــرق الأوســط 
قوله  كبيــر  أمني  مصــدر  عن  الرســمية 
حافلة  اســتهداف  حاولوا  المهاجمــين  إن 
سياحية قبل أن تشتبك معهم قوات الأمن. 
وأضــاف المصدر أنه لم تقــع إصابات بين 

السائحين.
وقالــت المصــادر والشــهود إن مــن 

بــين المصابين عامــلا في ســاحة انتظار 
وذكر  سياحي.  متجر  وصاحب  السيارات 
مسؤول طبي في مستشفى الأقصر الدولي 
أن أحد المصابين ضابط شرطة برتبة رائد 

وأن إصابته طفيفة.
الشــرطة  إن  عيــان  شــاهد  وقــال 
فرضــت طوقا أمنيا حول مــكان الانفجار 
أعدادا  واستجوبت عددا من الشهود وإن 
كبيرة من قوات الأمن انتشــرت في المكان 

وكذلك سيارات إسعاف وإطفاء.
وأثــار الهجــوم اســتياء العاملين في 
المتاجر السياحية في الأقصر. وقال محمد 
محســن الذي يبلغ مــن العمــر 32 عاما 
الضربة  »هذه  ســياحي  متجر  في  ويعمل 
مقصود بها قطاع الســياحة المريض أصلا 
من وقت الثــورة  التي أطاحت بمبارك في 

.2011
الضربة  هذه  ســتقضي  »أكيد  وأضاف 
على قطاع الســياحة في الأقصر لفترة لا 

نعرف إلى متى ستطول.«
على  أشــلاء  للهجوم  صــور  وأظهرت 
الأرض. وتجمع رجال أمن بالزي الرسمي 

والمدني بالقرب من المكان.
وقــال وزير الآثــار ممــدوح الدماطي 
لوكالة أنباء الشــرق الأوســط إنه أصدر 
الداخلية  وزارة  مع  بالتنســيق  تعليمات 
لتعزيز الوجود الأمني فــي جميع المواقع 

والمناطق الأثرية في مختلف أنحاء مصر.

نائب  عثمــان  محمد  أفــاد  جهته  ومن 
رئيــس غرفة وكالات وشــركات الســفر 
والســياحة المصريــة في الأقصــر امس 
قامت  السياحية  الشــركات  بأن  الاربعاء 
باســتكمال برامــج الزيــارة لمجموعاتها 
السياحية بشكل طبيعي في شرق الأقصر 
اســتئناف  على  الاتفاق  تم  وأنه  وغربها، 
زيــارة معبــدي الكرنك والأقصر بشــكل 
طبيعي وأن اربعة أفواج ســياحية زارت 

المعبد بعد قوع الحادث.
وقال إن ما حدث في ساحة معبد الكرنك 
هــو جرس إنــذار للحكومة وللســلطات 
الأمنية التي باتــت مطالبة بتحقيق مزيد 
من الســيطرة الأمنية علــى كافة المزارات 
الســياحية والأثرية، وإعــادة النظر في 
كافــة الخطــط الأمنية الســابقة، خاصة 
مع بدء اســتهداف قوى العنف والتطرف 

للمناطق السياحية.
التحقق من شخصية  وطالب بضرورة 
أي شــخص يرغــب فــي دخــول المعابد 
الأثريــة، نافيا وجــود أي إلغــاءات في 
للأقصر،  القادمــة  الســياحية  الأفــواج 
واســتبعد أن يؤثر الحــادث على الحركة 

السياحية الوافدة للبلاد.
وفي حادث منفصل قالت مصادر أمنية 
وطبية في شــمال ســيناء إن جنديا قتل 
في هجوم شنه مســلحون في مدينة رفح 

الحدودية مع قطاع غزة. 

■ الأقصــر - وكالات:  أدانت الخارجية الفرنســية، 
ومؤسســة الأزهر، وجماعة الإخوان المســلمين، العملية 
الإرهابية التــي اســتهدفت معبد الكرنك، فــي محافظة 
الأقصــر جنوبي مصر أمس الأربعاء، والتي أســفرت عن 

مقتل اثنين من منفذي العملية، وإصابة 5 أخرين.
وزارة الخارجية الفرنســية أدانت الحادث، مشــيرة، 
أنها »على اتصال مباشــر مع الســلطات المصرية في هذا 

الشأن«.
وعبرت الــوزارة في بيانها عن دعمهــا وتضامنها مع 

الشعب المصري والسلطات »في مكافحة الإرهاب«.  
وأدان الأزهــر »العمليــة الإرهابية«، وجــاء في بيان 
له: »هذا العمل الإرهابي الجبــان الذي يتزامن مع انعقاد 
مؤتمــر »التكتــلات الإفريقية« لهو دليــل واضح على أن 

الإرهاب الغاشم لا يريد الخير لأبناء هذا الوطن«.
وأضاف البيــان: »كل هذه المحاولات التي تســتهدف 
زعزعة أمن واستقرار الوطن، وضرب السياحة، لن تنال 
من إرادة الشعب المصري ومن تطلعاته للبناء والتنمية«، 
مطالبا »المصريين جميعًا بضرورة التكاتف لمواجهة كلِّ ما 
مِن شــأنه الإضرار بالوطن ومقدراتــه، والتصدي لقوى 

الشر والإرهاب التي تستهدف الجميع بلا استثناء«.
كما أدان شــوقي علام، مفتي مصر »العملية الإرهابية 
الخسيســة التي حاولت استهداف عدد من السائحين في 

معبد الكرنك بالأقصر«.
وحسب بيان صادر عن دار الإفتاء المصرية، شدد علام 
في تصريحات له من كازاخســتان أن »مصر تواجه حربا 
شرسة مع الجماعات الإرهابية التي تسعى لخلق حالة من 

الفوضى في المنطقة بأسرها«.
بدوره؛ أدان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية 

لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الهجوم.
وفي بيان على الصفحة الرســمية للحزب في الأقصر، 
على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك(، »يدين حزب 
الحرية والعدالة بالأقصر الهجــوم الذي تعرض له معبد 
الكرنك أحد أشــهر معالم مصر السياحية، سائلين الله أن 

يرد كيد الكائدين ويدفع عن بلادنا وأهلنا كل سوء«.
وأضــاف الحزب الــذي حلته الســلطات المصرية في 
أغســطس /آب الماضي »قائد الانقلاب هو المستفيد الأول 
والأخير من تفزيع الداخل والخارج بإرهابٍ هو المسؤول 
عنه؛ إما إخفاقاً وإما تدبيراً وإما دفعاً للشباب اليائس في 

ظل جرائم دموية لم تتوقف«.

القاهرة - »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

النظام  علــى  محســوبون  إعلاميــون  رفض 
المصري مبادرات للمصالحة مع جماعة »الإخوان« 
طرحها مؤخرا السياســي ايمن نور وزعيم حركة 
وقال  الغنوشــي.  راشــد  التونســية  »النهضة« 
الإعلامي توفيق عكاشــة فــي برنامجه على قناة 
الفراعين »أن عبد الفتاح السيســي ليس صاحب 
القرار في موضوع المصالحة بل الشــعب المصري 
الذي تضرر مــن الإخوان«.  واضــاف« إذا وافق 
السيســي على مصالحة الإخوان فــان هذا يعني 
أنه لا يريد ان يكون رئيســا لمصر، وانا ســأكون 
اول من يخرج ضده«. واعتبر انه »لامصالحة في 
الدماء التي ملأت الشوارع، هناك شرع، والإخوان 
انفســهم كانــوا يطالبون بالقصاص للشــهداء، 
ونحــن لدينا مايقــرب من الفين وخمســمئة من 
الشهداء من رجال الشــرطة والجيش على أيدي 
الإخوان، إلى جانب نحو ثلاثمئة وثلاثة وســتين 
مدنيــا، وحســب المبدأ الشــرعي العــين بالعين 
والنفس بالنفس، فــان المصالحة ممكنة فقط بعد 
إعــدام الفين وثمانمئــة وثلاثة وســتين فردا من 
الإخوان، او ان يتم دفع دية قدرها خمســة ملايين 

جنيه عن كل شهيد«.
وكان ايمــن نور دعا فــي تصريحــات  لقناة 
»الجزيرة« إلى حوار وطني لحل الأزمة في مصر، 
كما طالب بتشــكيل لجنة حكماء لعمل مصالحات 

في الــدول العربيــة التي تتعــرض لأزمات عدم 
استقرار. ويســعى السياســي المصري المقيم في 
لبنان، لتشــكيل كيان سياسي بالتعاون مع توكل 
كرمــان الناشــطة اليمنية، والرئيس التونســي 
الســابق منصف المرزوقى باسم »المجلس الوطني 
للدفاع عــن الثــورات«، وكان آخــر اجتماع لهم 
الأســبوع الماضي فــي باريس، حيث نشــر نور 
صورة لاجتماعه والمرزوقي وكرمان وشــخصية 

سياسية تونسية في حزب المؤتمر التونسى. 
ووصف نور مبادرته بأنها اســتحقاق وطنى، 
قائــلا: »منذ فترة ننادي علــى العقلاء، وتحديدا 
بعد التغيرات فى مواقف السعودية إذ بدأنا نشعر 
أن هناك مواقف أكثر اعتدالا فى الإقليم، استجاب 
لهــذه الدعوات بعــض رموز الأمــة العربية، في 
منصف  الســابق  التونســى  الرئيس  مقدمتهــم 
المرزوقي، الــذى أطلق -من خلال المجلس العربي 
للدفــاع عن الثــورات العربية- مبــادرة بدعوة 
لتشــكيل لجنة حكماء، وبعدها بأيام قليلة تحدث 
الدكتور راشد الغنوشــي بأنه يسعى أن يكون له 

دور في المصالحة بين النظام والإخوان«. 
وتابــع: »هذه المبادرة إذا ما تمت ســيكون لها 
شــأن كبير في تحريك عجلــة المصالحة الوطنية 
المصرية، وهي مصالحة لا تستبعد أحدا ولا تقصي 
أحدا، وهي واجبة لحقن الدماء وخروج مصر من 

هذا النفق المظلم«. 
وقال أحمد ربيع الغزالي، القيادي الســابق في 
جماعة الإخوان إن أيمن نور ســعى خلال الفترة 
الأخيرة لطرح مبــادرات عديدة، آخرها تلك التى 

طالب فيها كل القوى السياسية بالتوحد، موضحا 
أن نور يسعى لإعادة الإخوان بشكل تدريجى إلى 
الحياة السياســية. وأوضح الغزالــي، أن دعوة 
أيمن نور للمصالحة لن تجد من يســمعها لاسيما 

أنها لم تكن الأولى.
وبالنســبة إلى مبادرة الغنوشــي، لم يصدر 
اي تعليق رســمي عليهــا، لكن  النقيب الأســبق 
للصحافيــين المصريين مكرم محمــد احمد، اعتبر 
في مقال له ان » ما يدعو إلى الدهشة ان الغنوشي 
كان فى مصر قبل اســابيع من سقوط حكم جماعة 
الإخوان المسلمين، واســتمع إلى شهادات عديدة 
من مصريين وطنيين كانوا يرجون لو انه نجح فى 
لقاء محمد مرسى ومكتب إرشاد الجماعة لاقناعهم 
بخطورة الاســتئثار بالحكم وســيطرة الجماعة 
على كل مفاصل الدولة، وبرغم أن الغنوشي أبدى 
اقتناعا شــديدا بهذه المهمة إلا انه فشل فى اقناع 
قادة الجماعة بتغيير سياساتهم وعاد إلى تونس 
بخفي حنــين، وهو يعرف عن يقــين ان المصريين 
لن يســتطيعوا صبرا على حكم جماعة الإخوان، 
ولهذا يحسن براشد الغنوشي أن ينسى مبادرته، 
ويكــرس جهده لتصحيح مســار حــزب النهضة 
وإعادة النظر في منطلقاتــه الخاطئة التي تتبنى 

فكر الجماعة«.
واستغرب مكرم محمد احمد ان تصدر مبادرات 
للمصالحة في الوقت الــذي »يصعد فيه التنظيم 
الدولى لجماعة الإخوان المســلمين تهديداته ضد 
المصريين، محذرا من موجة عنف مقبلة تبدو فيها 
الجرائم التى ترتكبهــا الجماعة الآن مجرد العاب 

أطفال«. حسب تعبيره.
الا ان مبادرة الغنوشي لقيت ترحيبا من بعض 
القــوى الســلفية، ومنها حزب »الوطــن« إذ قال  
كامل عبد الجواد، عضــو الهيئة العليا في الحزب 
» ان الحزب مازال عنــد موقفه في اعتبار أن الحل 
الوحيد للمشهد السياســي الحالي، هو لجوء كل 
الغنوشــي  وطنية«.وكان  مصالحة  إلى  الأطراف 
صرح بـ » أن العالم العربي يحتاج لجيش مصري 

قوي، وأن العرب بدون مصر لا شيء«.
حاجة  في  العربــي  »العالم  الغنوشــي:  وقال 
إلى مصر قوية ويحتــاج إلى جيش مصري قوي، 
فالعالم العربي بدون مصر لا شــيء وهذا ســبق 
وأن تبين عندما انسحبت مصر من الصراع العربي 

الاسرائيلي )في اشــارة لمعاهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية عام 1979(، العرب لم يفعلوا شيئا في 
غياب مصر فلا عرب بدون مصر، وبالتالي تعافي 

مصر هو مصلحة عربية«.
وعن ملامح رؤيته لحل الأزمة المصرية، أوضح 
الغنوشي: »لا أحد عارف بمصر يتصور أن الجيش 
المصري يمكن ان ينسحب من السياسة جملة لأنه 
لا يمكن أن ننزع مؤسســة من هويتها وهي مصدر 
من مصادر شرعية تكوينها، وليس من المعقول أن 
نطلب من الجيش الانســحاب من السياسة تماما 
وبشكل كامل«، وتابع: »وكذلك لا أحد عارف بمصر 
يمكن أن يتصور مصر في الزمن المنظور أن تصبح 

وتمســي وليس فيها جماعة الإخوان )المسلمين(، 
لأن الإخوان قوة مؤسســة لمصر الحديثة ولا أحد 
عاقل يمكن أن يتصور مصر بدون إخوان، أو كذلك 
بدون أقباط، فالأقباط جــزء لا يتجزأ من مصر أو 
تكون مصر بدون قــوى ليبرالية، هذه القوى هي 

قوى اصيلة في مصر«.
وخلص إلى أن »اي معادلة معقولة لحكم مصر 
يجــب ان تأخذ بعــين الاعتبار هــذه القوى، من 
يتصور أن هــذه الحرب على الإخــوان ممكن ان 
تأتي عليهــم وتقلب الصفحة ونــرى مصر بدون 
اخــوان فهذا يكون اضاعة للوقــت، كل محاولات 
الإقصاء هي محاولات فاشلة والإقصاء غير ممكن 

لأي طرف في المشهد المصري«.

توفيق عكاشة اشترط »إعدام نحو ثلاثة آلاف من الجماعة أو دفع دية 5 مليون عن كل شهيد«

مصر: إعلاميون مقربون للنظام يرفضون مبادرتي أيمن نور والغنوشي للمصالحة مع »الإخوان«

القاهرة - »القدس العربي«:

قــررت محكمــة جنح مســتأنف قرب 
القاهرة امس، تأجيل جلسة قضية سيارة 
ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها 37 
متهما إخوانيًا والمتهم فيهــا كل من المقدم 
عمرو فــاروق نائــب مأمور قســم مصر 
المرسى  محمد  إبراهيم  والنقيب  الجديدة، 
والملازمين إسلام عبد الفتاح حلمي ومحمد 
يحيى عبد العزيز من القســم لجلســة 15 
يونيو لحضــور المحامي الأصيل عن المتهم 

الثاني والثالث والرابع.
وصدر القرار برئاسة المستشار شريف 
سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب 
وسهيل نبيل، وحضور امير ناصف رئيس 
النيابة،  وكيل  الحنــاوي  وأحمد  النيابة، 
رئيســي النيابة العامة وأمانة سر شريف 

الخوليـ احمد جالوم، وحسام الخولي.
 وقد عقدت الجلســة في تمام الســاعة 
الثانية عشــرة ظهرا ولم تستمر سوى 5 
دقائق وشــهدت غياب حضور دفاع المتهم 
الثانى والثالث والرابع وطالب دفاع المتهم 

الأول المقدم عمرو فاروق بإخلاء ســبيله 
على ذمة القضية.

وفيما قدم دفــاع المجني عليهم مذكرات 
ودفــع بعدم اختصــاص المحكمــة بنظر 
القضية وإحالتها للنيابــة العامة لوجود 
شــبه جنائية اســنادا لنص المــادة 305 
إجراءات وكما دفع احتياطيا بتايد الحكم 
المســتأنف. كان النائــب العــام قد أحال 
المتهمين بعدمــا اســتمعت النيابة العامة 
إلى 7 مــن المجني عليهــم الذين نجوا من 
الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من 
قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير 
وزارة العدل الــذي أعد تقريرا أورد به أن 
صنــدوق حجز ســيارة الترحيلات محل 
الواقعة لا يتسع ســوى لعدد 24 شخصا، 
وأن الســيارة غير صالحــة لنقل عدد 45 

جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
المنيا تأجيل  كما قررت محكمة جنايات 
محاكمة 148 من المتهمين الإخوان في قضية 
عنف وشغب بمركز سمالوط إلى جلسة 4 
المقبل. كمــا تضمن قرار  ســبتمبر/ايلول 
المحكمــة إخلاء ســبيل 4 متهمين حضروا 

الجلســة فقط من إجم إلى المتهمين. كانت 
النيابة العامة بشــمال المنيا، أحالت 148 
متهما إلى محكمة الجنايات، بتهم التجمهر 
والتحريض على العنف، وحرق منشــآت 
قضائيــة وعامة وحــرق ممتلكات خاصة 
الطرق،  وقطع  أقباط  للمواطنين  ممملوكه 

والانتماء إلى جماعة محظور نشاطها.
من جهة اخرى أجلــت محكمة جنايات 
أمناء الشــرطة  المنعقدة بمعهد  القاهــرة 
ناجي  محمد  المستشــار  برئاســة  بطرة، 
شــحاتة، محاكمــة 23 متهمًــا، في ضوء 
اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية 
الثانية، إلى جلسة 27 يوليو/تموز المقبل، 
النيابة  وأسندت  الاثبات.  شــهود  لسماع 
إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: 
التجمهر وتعريض الســلم العام للخطر، 
وارتــكاب جرائــم القتل العمــد للمجني 
عليــه عمــرو عيد عبــد النبــي وإصابة 
الكثيريــن، والإتلاف العمــدي وتخريب 
مبــان مخصصة للنفــع العــام وتعطيل 
القوانين، علاوة على حيازتهم الأســلحة 

واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

■ موسكو - الأناضول: انطلقت أمس 
الأربعــاء، المرحلة العمليــة من المناورات 
الروســية-المصرية المشــتركة في شرق 
البحــر المتوســط، بهــدف التدريب على 
إجراءات تأمين وحماية المسطحات المائية.

وقــال فياتشســلاف توخاتشــييف، 
رئيس وحدة الدعم الإعلامي في أســطول 
البحر الأســود الروســي، إن سفنا تابعة 
للأســطول ترافقها قوات بحرية مصرية، 
ميناء  الأربعــاء،  أمــس  صبــاح  غادرت 
الإسكندرية )شمالي مصر(، للبدء بالجزء 
العملــي من مناورات »جســر الصداقة - 
2015 » المقــررة بــين البلدين، في شــرق 

المتوسط.
ويشارك في هذه المناورات من الجانب 
»موسكفا«،  الصاروخي  الطراد  الروسي، 

وناقلة  »ســاموم«،  الصواريخ  وحاملــة 
بوبنوف«،  »إيفــان   « العملاقــة  التزويد 
بحســب  بــي-31«،  »إم  والقاطــرة 

توخاتشييف.
فتشــارك  المصري،  الجانــب  مــن  أما 
و»دميــاط«،  »طابــا«،  الفرقاطتــان 
التزويد »شــلاتين«، والزورقان  وناقلــة 

الصاروخيان »25 أبريل« و»18 يونيو«.
وأوضح المســؤول نفســه، أن السفن 
المصرية والروسية ستجري تدريبات على 
عمليات الدفاع الجوي، والبحث والإنقاذ، 
الســفن  الطوارىء كســحب  وعمليــات 
وإنزال البضائع أو المعدات من المروحيات 

دون توقفها، وتفتيش السفن المشبوهة.
وأشــار توخاتشــييف إلى أن سفينة 
شــابلين«  »الكســندر  العملاقة  الإنــزال 

التابعة لأســطول بحر البلطيق الروسي، 
ســتنضم إلى الســفن المشــاركة في هذه 
التي تســتمر حتــى ظهر غد  المنــاورات 

الجمعة.
وكانــت روســيا ومصــر، اتفقتــا في 
مناورات  إجراء  على  الماضي،  مارس/أذار 
عســكرية بحريــة فــي البحــر الأبيض 

المتوسط، العام الجاري.
ومنذ عــزل محمد مرســي، أول رئيس 
مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو/ تموز 
الروسية  العلاقات المصرية  2013، شهدت 
تقاربــاً ملحوظــاً، توج بثــلاث زيارات 
أجراهما السيسي لموســكو، واحدة منهم 
وزيارة  الدفاع،  وزير  منصب  توليه  خلال 
أجراها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

للقاهرة في فبراير/شباط الماضي. 

تأجيل جديد لقضية مقتل
 37 إخوانيا مصريا في سيارة الترحيلات

المناورات الروسية المصرية المشتركة 
في المتوسط تدخل مرحلتها العملية

الخرطوم- »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

عبّر أعضــاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الشــديد إزاء تردي 
الأوضاع في السودان ،وأعلنوا عن دعمهم للمواطنين السودانيين 

من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والحقوقية.
المعارضة الســودانية كانت حاضرة بقيــادة الصادق المهدي 
رئيس حزب الأمة وقــادة الجبهة الثورية وعدد من الناشــطين 
الســودانيين المهاجرين ،ولم يتمكن وفد من داخل الســودان من 

حضور هذه الفعاليات بعد منعته السلطات من السفر.
وشــهد مبنى البرلمان الأوروبي في مدينة إستراسبورغ أمس 
الأول الثلاثــاء تقديم ثــلاث أوراق حول الوضع في الســودان، 
تركزت حول انتهاكات النظام لحقوق الإنســان،وكبت الحريات 
ومصــادرة الصحــف.  وأعلن الإتحــاد الأوروبي عــن اهتمامه 
بالشأن السوداني من خلال النقاش والمداولات. وأكد استعداده 
لأي تعاون مســتقبلي مع قــوى المعارضة الســودانية حتى يتم 

التوصل لحل شامل  للأزمة السياسية والإنسانية في السودان.
 وفــي الخرطوم اســتهل وزير الخارجية الســوداني الجديد 
،البروفيســورابراهيم غندور مهامه بملف الحــوار مع المعارضة 
وذلــك في اتجاه غيــر بعيد عــن أوروبا ،ونقلت وكالــة الأنباء 
السودانية  خلاصة لقائه مع سفير بريطانيا في السودان، حيث 
تناول اللقاء قضية الحوار الوطني، وأكد السفير أن حكومة بلاده 
تدعم الحــوار البنّاء بــين الفرقاء الســودانيين وتمنى أن يصل 

الحوار إلى غاياته المنشودة.  
وأكّد الوزير أن الحوار سيستأنف في القريب العاجل، وتوقع 
أن تنضم أطراف أخرى لم تكن في الحوار الســابق والذي وصل 
إلى طريق مســدود بعد أن تمســكت المعارضة بضــرورة تأجيل 
الإنتخابات قبل البدء في حوار جاد وشامل ،لكن الحكومة أصرت 
على موقفها من قيام العملية الإنتخابية في نيسان/أبريل السابق 
ورفضت الذهاب لأديس أبابا لحضور جلسة مهمة في هذا الاتجاه 

رغم حضور المعارضة والوسطاء.
ووصلت العلاقات بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي 
لدرجة بعيدة من التوتر بعد أن أصدر الاتحاد بيانا شكك عبره في 
نزاهة الإنتخابات الأمر الذي اعتبره بعد يالمراقبين عدم اعتراف 

مبكــر بنتائج الانتخابات.  وردت الخرطــوم   بعد يوم واحد في 
العاشر من نيســان/أبريل واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي في 
الســودان وأبلغته رفضها لما جاء في البيــان وأكدت أن الاتحاد 

،بموقفه هذا،يساند الحركات المتمردة معنويا.
ولم توضــح الحكومة الســودانية موقفها من لقــاء البرلمان 
الأوروبي بقوى المعارضة لكنها اســتبقت هذا اللقاء بمنع عدد من 
القيادات الســودانية المعارضة لحضور الاجتماع الذي خصص 

للتداول حول السلام والإصلاحات الديمقراطية في السودان.
وأبرز الذيــن تم منعهم الدكتورة مريم الصــادق المهدي نائبة 
رئيس حزب الأمة القومي، إضافة محمد عبد الله الدومة وحسن 

امام حسن وصديق يوسف وطارق عبد المجيد وفتحي نوري.
ويرى المحلل السياســي عبد اللــه رزق أن الإتحاد  الأوروبي 
نشط مؤخرا تجاه الوضع في السودان حتى يكسر الجمود الذي 
لازم التفاوض بعد تعثر جهود الوســيط الأفريقي ثامبو إمبيكي 
ودخول المفاوضات لنفق مســدود بســبب اشــتراط المعارضة 

تأجيل الإنتخابات وإصرار الحكومة على إقامتها.
ويقول لـــ »القــدس العربــي« إن المعارضــة اغتنمت هذه 
الفرصة باعتبــار أن الإتحــاد الأوروبي يملك خيــوط الضغط 
على الحكومة بعكــس الاتحاد الإفريقي الذي فشــل في تحريك 
هــذا الملف،وبالنســبة لموقف الحكومــة توقــع رزق أن يكون 
تكتيكيا،لعدة أســباب ،في مقدمتها التشــكيل الجديد والذي لم 
يمض عليه اســبوع،وهي تحتاج أيضا لاكتساب قدر معقول من 
الشــرعية ،خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ســبق وأن شــكك في 

نزاهة الإنتخابات.
وتحتاج الحكومة الســودانية لعدم الدخــول في مفاوضات 
تجبرها على التنازل ،وحســب  رزق فإنها تعمل على إعادة الملف 
إلى الاتحاد الإفريقي الذي لا يملك العصا والجزرة ،كما أنه قريب 

من مواقف الحكومة.
وترى المعارضة أن وصول هذه الملف للاتحاد الأوروبي يعني 
المضي قدما نحو غاياتها التــي أوصلتها لإعلاني باريس وبرلين 
ويقول المحلل عبد اللــه رزق إن خطوة البرلمان الأوروبي تجيء 
متســقة مع رؤى المعارضة ،خاصـــة وأنها ترتكز بشكل مباشر 
على الديمقـراطيـة وحقـــوق الإنسـان وهـي من أبرز المواضيع 
المزعجة للحـكومة الســـودانية طوال 25عاما من وجـودها فـي 

سـدة الحـكم.

البرلمان الأوروبي يعلن دعمه للمعارضة 
السودانية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية

توفيق عكاشة أيمن نورراشد الغنوشي

مصر: مقتل مهاجمين إثر احباط تفجير
إنتحاري استهدف  معبد الكرنك في الأقصر
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■ عواصــم ـ وكالات: فجــر مقاتلــو تنظيم 
الدولة الاسلامية خطا معدا لنقل الغاز الطبيعي 
من شرق سوريا الى دمشق وضواحيها، وفق ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.
وقال المرصد في بريد الكتروني »فجر عناصر 
تنظيــم الدولــة الاســلامية بعــد منتصف ليل 
الثلاثاء الاربعاء احــد خطوط الغاز بالقرب من 

مطار تيفور في ريف حمص الشرقي«.
وتيفور مطار عسكري كبير ومن النقاط التي لا 
يزال النظام يحتفظ بها في ريف حمص الشرقي 
بعد خســارة مدينة تدمر الأثرية ومحيطها وكل 
الباديــة وصولا الى الحــدود العراقية في ايار/

مايو. واوضح مدير المرصــد رامي عبد الرحمن 
ان »الخط كان مســتخدما لنقل الغاز الى حمص 
ودمشق لاســتعماله في توليد الكهرباء وتدفئة 

المنازل«.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في الاسابيع 
الاخيرة على حقول عــدة للغاز في ريف حمص 
الشــرقي ابرزها حقــلا الهيــل والارك ومناجم 

للفوسفات.
وقال عبــد الرحمن ان »أي ضربــة للانابيب 
المعدة لنقل الغاز لها تأثير كبير بســبب ما تعنيه 

من استمرار تراجع موارد النظام«.
واذا كان تنظيم الدولة الإســلامية قادرا على 
الافــادة من حقــول النفط التي يســيطر عليها 
عن طريق بيــع انتاجها، فان الافــادة من الغاز 
الطبيعي اكثر صعوبة، بحســب ما يرى الباحث 
الرئيسي في مركز كارنيغي للأبحاث في الشرق 

الاوسط يزيد صايغ.
واوضــح صايغ في مقال نشــر علــى موقع 

»كارنيغي« الالكترونــي ان تفجير خطوط الغاز 
يؤشــر الى ان »عنوان اللعبة في الوقت الحالي 

هو حرمان النظام من موارده الرئيسية«.
وبعد تدمر ومحيطها، انسحبت قوات النظام 
بعد اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرة وفصائل 
اســلامية مقاتلة من مدينة اريحــا في محافظة 
ادلب )شمال غرب( التي باتت في معظمها خارج 

سيطرة النظام.
وقتــل 10 أشــخاص وأصيب آخــرون امس 
الاربعــاء، جراء قصــف مقاتلة تابعــة للنظام 
الســوري بصواريــخ فراغية اســتهدف الحي 
الغربي من مدينة ســراقب الواقعة بريف إدلب 

الشرقي شمال سوريا.
وأفــاد قائد فريــق الإنقاذ في الدفــاع المدني 
بســراقب، ليث الفارس أنه تم انتشال 10 جثث 
من تحــت الأنقاض، مــن بينها 3 جثــث لأطفال 

سقطوا جراء القصف.
وأشار إلى أن »القصف استهدف الحي الغربي 
من المدينة، وأدى إلى سقوط أكثر من 20 جريحا، 
فضلا عن دمار واسع في ممتلكات المدنيين، مؤكدًا 
أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين عالقين 

تحت الانقاض«.
في  المعارضة  ســيطرة  مناطــق  وتتعــرض 
محافظــة حلــب منذ نحــو 3 ســنوات، لقصف 
متواصــل مــن طائــرات النظــام بالصواريخ 
والبراميل المتفجرة، حيث تلقت المدينة النصيب 
الأكبــر مــن البراميل التــي تصنف علــى أنها 
عشــوائية ولها قدرة تدميرية هائلة، مما أســفر 
عن مقتل عشــرات الآلاف من سكانها، وحصول 

دمار كبير في بنيتها التحتية.

تنظيم »الدولة الاسلامية« يفجر خطا لنقل الغاز إلى دمشق...
ومقتل 10 أشخاص في قصف النظام لريف إدلب بصواريخ فراغية

السفيرة الأمريكية تثير الجدل مجددا في الأردن:
من الدفاع عن المثلية... إلى الاقتصاد والاكتفاء الذاتي

 

عمان - »القدس العربي«

من طارق الفايد:

الأردنية  العاصمة  في  الأمريكية  الســفيرة  دخلت 
عمــان أليس ويلز تحت الأضواء مجددا بنشــاطاتها 
الجدليــة التي تثير الــرأي العام الأردنــي بتدخلها 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  بتفاصيــل 

والسياسية في البلاد. 
وتمثلت آخــر هذه النشــاطات بإلقائها محاضرة 
اقتصادية مســاء الثلاثاء في جلســة نقاشية عقدت 
في ملتقى »طــلال أبو غزالة المعرفــي« حضرها أكثر 
من 1500 شــخص من رجالات السياســة والاقتصاد 
بالإضافــة إلى عدد من الشــباب والــرواد في مجال 

حقوق الانسان والمرأة. 
وما أن أكملت السفيرة الشــقراء كلمتها المطبوعة 
مســبقا، والتي تابعتها »القدس العربي« حتى انهال 
عليها سيل من الأسئلة من قبل الحضور الذين تحدث 
الأردنيــة الأمريكية  الشــراكة  أغلبهم حــول تعزيز 
وكيفية التخلص من الدعم المادي المســتدام بتحسين 
التجارة والاعتماد على الطاقــات المتجددة، كما كان 
هناك بعض الأســئلة الجريئة حــول رعايتها للحفل 
الخاص بالمثليين في الأردن، وحديثها عن الشــراكة 

الأردنية مع إسرائيل وتعزيز التبادل التجاري. 
وتطرقت ويلز في كلمتها التي جاءت تحت عنوان 
»الشــراكة الأردنية الأمريكية: نحو تحقيق إمكانيات 
الأردن الاقتصاديــة«، إلــى محاربة تنظيــم »الدولة 
الاســلامية« )داعش(« الإرهابي عبــر تحالف دولي 
تقوده بلادها والأردن عضو فيه، قائلة: »إنه في ضوء 

فوضى المنطقة، يعتبــر التعزيز الاقتصادي والاكتفاء 
الذاتي أفضل وسيلة دفاع للأردن«. 

وتابعــت قائلة »فقــد عملت بــلادي والأردن معاً 
علــى محاربة المجموعة الإرهابيــة داعش على أرض 
المعركة، ولكن كما قال الرئيس أوباما فإن هذه الحرب 

ستستمر لسنوات وليس لأيام وأشهر«. 
وتتمثل الطريقــة الوحيدة لهزيمة »داعش« فعلياً، 
حسب السفيرة الأمريكية، في النيل من فكره السلام 
وعرض المســار الأفضل الذي تقدمــه الدول الحديثة 
والمعتدلة للشــباب، حيث يضم الشرق الأوسط 350 
مليون شاب وشــابة ممن يبحثون عن عمل ويشقون 
طريقهم في الحياة. وأكدت ويلز أن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة مســتمرة كشــريك مــع الأردن لتخطي 
التحديــات الاقتصاديــة ومنهــا ما يتعلــق بتبعات 
اللجوء الســوري إلــى الأردن، كما ســتقوم بزيادة 

دعمها العسكري للأردن العام المقبل. 
واســتطردت »قد لا يكــون من المتوقــع أن يعود 
اللاجئون الســوريون إلى بلادهم العــام المقبل ولا 
العــام الذي يليــه، ذلك أن انتهاء الأزمة في ســوريا 
ســيعني أننا بحاجة للوقت لمســاعدتهم للعودة إلى 

أرضهم«. 
وقالــت ويلز »لا يكمن أصل التحديات الرئيســية 
التي يواجهها الأردن، كما أشار إلى ذلك الملك عبدالله 
الثاني في وثيقــة الأردن 2025، في اللاجئين أو عدم 
الاســتقرار في المنطقة أو تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وبلاد الشــام، بل هي التحديــات ذاتها التي 
تواجههــا كل أمة ناميــة، والمتمثلة فــي كيفية إيجاد 
اقتصاد مســتدام وشــامل داعم لطموحات شــعبها 

ومسيّر فيها«. 

وشــجعت الســفيرة الأمريكية على زيادة حجم 
التبــادل التجاري بين الأردن وإســرائيل، قائلة: بما 
أن الحرب والإرهاب قد قلل من التجارة مع الشــركاء 
التقليديين لــلأردن فإن هناك فرصــة لفتح المزيد من 

الممرات التجارية في أرجاء المنطقة. 
وأضافــت »لقد تفاجــأت كثيراً عنــد وصولي إلى 
الأردن بأن قيمة التبادل التجاري بين الضفة الغربية 
وإســرائيل تصل إلى 4 مليارات دولار ســنوياً بينما 
يبلغ حجــم التبادل التجاري مــع الأردن100  مليون 
دولار فقــط. وبالرغــم من أن الكثير من الشــاحنات 
الأردنية مطابقة للمعايير الإسرائيلية إلا أنه لا يمكنها 
عبور الحدود، كمــا يجد رجال الأعمــال صعوبة في 
التأشيرات الإســرائيلية. ومن جانب  الحصول على 
آخــر، يجب تفريغ حمولة الحاويــات من ميناء حيفا 
على منصات قبل شــحنها إلى الأردن عوضاً عن نقلها 

في شاحنات عبر الحدود مباشرة«. 
وفي تعليقها على أحد الأسئلة حول هذا الموضوع، 
أكــدت ويلز أن هنــاك معيقات تضعها إســرائيل في 
طريق التجارة بين الضفة الغربيــة والأردن، كما أن 
هناك معيقات تضعها الأردن في تجارتها مع إسرائيل، 
مشــيرة إلى انه علــى الأردنيين أن يســتخلصوا كل 
الأرباح الاقتصادية التي تدعمها معاهدة الســلام مع 
إسرائيل والوصول إلى السوق بكل حرية. كما أكدت 
أن بلادها تدعم المرحلة الأولى من مشروع قناة البحر 
الأحمر - الميت، المعروف باســم )ناقــل البحرين(، 
والذي ســيوفر مصادر مائية جديدة للبلاد، مبينة أن 
هذا المشروع يقدم الأردن مثالا على قيادته لجهود بناء 

السلام بطريقة عملية وواقعية على المدى الطويل. 
شباط/فبراير  نهاية  وقعا  وإسرائيل  الأردن  وكان 

الماضي اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشــروع بناء 
قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، في خطوة مكملة 
لمذكرة تفاهم وقعت في واشــنطن فــي كانون الأول/

ديسمبر 2013، مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
يتم بموجبها تأمين الاحتياجات المائية للأردن والضفة 
الغربية، ويشــكل خطوة أولى في الجهــود المبذولة 
 نحو اســتقرار البحر الميــت المهدد بجفــاف مياهه.
وفي تعليقها أيضا عن خلفيــة رعايتها ودعمها لحفل 
أقامه المثليون في العاصمة عمان، قالت ويلز »احترم 
ثقافة الأردن في هذا الموضوع ولكنني أحاول أن أوصل 
الفكــرة للجميع، ويجــب أن تفهموا هــذه المعلومات 

جيدا، فيما نحاول أن لا نتعرض للثقافة في الأردن«.
وكان نشــاط المثليين قد أثار عاصفــة من الجدل. 
واعترضــت عليه بشــدة »جمعية علماء المســلمين« 
واعتبرته رعاية أمريكية لا بد أن يوضع لها حد، لنشر 

الرذيلة في المجتمع الأردني المسلم.

عنصران من الجيش السوري الحر يعتليان تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في قاعدة اللواء 52 في درعا عقب الإستيلاد عليها

إيران تنفي مجددا وجود قوات لها في سوريا الآلاف يفرون من سوريا إلى تركيا وسط قتال بين الأكراد و»الدولة الإسلامية«
■ طهــران ـ ا ف ب: نفت إيران مجددا الاربعاء وجود قوات 
لها في ســوريا دعمــا للجيش النظامي، وذلــك بعدما تحدثت 
مصادر عسكرية ســورية عن وصول الاف المقاتلين الايرانيين 

اخيرا الى هذا البلد.
وطهران هي ابرز حليف اقليمي لنظام الرئيس بشار الاسد 
وتقدم اليه دعما ماليا وعســكريا عبر مستشارين لدى القوات 
النظامية. لكن المســؤولين الايرانيــين واظبوا على نفي وجود 

قوات عسكرية ايرانية على الارض.
وفي مطلع حزيران/يونيو، اكد مصدر أمني سوري لفرانس 
بــرس رافضا كشــف هويته ان الافــا من المقاتلــين العراقيين 
والايرانيين موجودون في سوريا للدفاع عن دمشق ومحيطها، 
وذلك في وقت مني الجيش الســوري اخيرا بهزائم في شــمال 

سوريا وجنوبها.

والاربعاء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية 
افخم في مؤتمرهــا الصحافي اليومــي ان المزاعم عن »وجود 

عسكري لدول صديقة لسوريا لا اساس لها«.
واضافت ان »الحكومة والشعب الســوريين لديهما القدرة 

على المقاومة وسيظلان قادرين على ذلك« مستقبلا.
وجــددت المتحدثة انتقاد »الخطأ السياســي« الذي ترتكبه 

الدول التي تساعد في تدريب مقاتلي المعارضة السورية.
من جهته، اعلن نائب وزير الخارجية الايراني حســين امير 
عبد اللهيان انــه لم يطرأ »اي تغيير على دعم إيران لســوريا 
بهدف مكافحــة الارهاب«، وفق مــا نقلت عنــه وكالة الانباء 

الايرانية الرسمية.
واضــاف »انهــا مقاربة استراتيجيـــة وليســـت عمـــلا 

تكـتيكيا«.

آلاف  عبــر  رويتــرز:  ـ  )تركيــا(  قلعــة  اقجــة   ■
الأشخاص من ســوريا إلى تركيا امس الاربعاء هربا 
من القتال الدائر بين مســلحين إســلاميين من جانب 
وقــوات كردية ومعارضــة من جانب آخر للســيطرة 

على بلدة تل أبيض السورية الحدودية.
وقــال مصــور لرويتــرز فــي المــكان إن كثيــرا من 
الفارين نســاء وأطفال وانهم دخلوا تركيا من خلال 
معبر مؤقت بــين البوابتين الرســميتين. وأضاف أن 

قوات أمن تركية تشرف على المعبر.
ويســيطر تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى البلدة 
الحدوديــة فــي محافظــة الحســكة. وشــن التنظيم 

المتشــدد الأســبوع الماضي هجوما مضادا في مدينة 
الحسكة المقســمة إلى مناطق تديرها بشكل منفصل 

حكومة الرئيس بشار الأسد وإدارة كردية.
وقــال مســؤول تركي »يتم اســتقبال نحــو 2000 
شــخص في اليوم« موضحا انهــم يخضعون لعملية 

تسجيل وفحص طبي قبل السماح لهم بالدخول.
وأضاف »انهم يهربون مــن قصف التحالف ومن 
تقدم وحدات حماية الشعب« في اشارة إلى الميليشيا 
الكرديــة والتحالــف الذي تقــوده الولايــات المتحدة 

والذي يقدم المساندة الجوية للأكراد.
وكانت وســائل الاعــلام المحلية اعلنــت في الأيام 

الماضية عن وجود اعداد كبيرة من اللاجئين ينتظرون 
العبور.

وقــال المســؤول التركي إن 6837 شــخصا دخلوا 
المنطقــة منــذ الاســبوع الماضــي منهــم 686 مواطنــا 

عراقيا.
ويتســم الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن ســوريا 
بأهميــة لانه يربط بــين مناطق يســيطر عليها تنظيم 

الدولة الاسلامية في كل من سوريا والعراق.
ويسعى أكراد سوريا إلى توسيع نطاق سيطرتهم 
الاقليمية على منطقة تمتد من كوباني إلى القامشــلي 

يعتبرونها جزءا من دولة كردية في المستقبل.

حلب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

رغم أن ظاهرة تزويج الفتيات المبكر ليست بجديدة على 
المجتمع السوري بشــكل خاص، والعربي بشكل عام، إلا أنه 
وكعادة الحروب أينما حلت، فإنها تستوجب دفع الكثير من 
الضرائب، هذه الضرائب قد يتكفل الأطفال والنساء بالجزء 

الأكبر من دفعها، على اعتبار أنهم الحلقة الأضعف.
»بناتنا فــي أعناقنا..أمانــة«، تحت هذا الشــعار أطلق 
مجلس »ثــوار حلــب« حملة توعويــة  في أحيــاء المدينة 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، للحد من تفاقم ظاهرة تزويج 
الفتيــات المبكر، ويأمل القائمون على هــذه الحملة أن تلقى 
أصداء إيجابية لدى الأهالي، الذين أرغمتهم ظروف الحرب 

على ذلك، كما يقول القائمون على الحملة.
 وكشــف أحد مطلقــي الحملة يدعى أبــو محيو الكردي 
رئيس مجلس ثوار حي صلاح الدين، في حديثه لـ«القدس 
العربي« عن الفعاليات التي سوف تتخذها الحملة بالقول: 
مــن المقرر أن نبــدأ  بالعمل على توزيع المناشــير التوعوية 
التي تبــين الآثار لهذه الظاهرة، ومن ثــم العمل وبالتعاون 
مع مرشــدات نفسيات وطبيبات نســائية على عقد ندوات 
للنســاء تبين مفرزات هذه الظاهرة علــى الفتاة والعائلة، 
بالإضافة إلى موضوع تقديم العون المادي للأســر الفقيرة، 
وخصوصا الأســر التي تضطر لتزويج بناتها بسبب سوء 

الوضع الاقتصادي.
الكــردي: »الكثير من الأمهــات يفضلن تزويج  وأضاف 
بناتهن هربا من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وسيما 
الأمهات اللواتي فقدن أزواجهن، وبهــذا فنحن أمام ظاهرة 
متفشــية فــي المجتمع الحلبــي حاليا، قد ينتج عنها فشــل 

اجتماعي مستقبلي أكثر«.
فيما طالبت ياســمينا بنشــي، الصحافيــة والحقوقية 
الســورية التي تعنى بشــؤون المــرأة، بمعاقبــة من يقوم 
بتزويــج ابنته  في ســن مبكرة، معتبرة أن هــذه الظاهرة 
متاجــرة بمعاناة الأســر الســورية، وأضافــت: »النتائج 
الأكيدة التي ســيجنيها المجتمع الســوري من انتشار هذه 
الآفة السلبية بالمطلق، وأول نتائجها سيكون انتشار حالات 

الطلاق«.
وعند الحديث عن أسباب انتشــار هذه الظاهرة، حملت 
بنشــي الوضع الأمنــي والاقتصادي الذي تعايشــه عموم 
الأســر الســورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، 
المســؤولية الكاملة وراء اضطرار الأهالــي لتزويج بناتهم 

الصغيرات.
الأمر نفسه ينســحب على )ن ج(، وهي الأم التي زوجت 
ابنتهــا التي لم تتجاوز الـ13 من عمرها، بعد أن قتل زوجها، 

وفقــدت معيل أســرتها، تقــول مبينة ظروفهــا لـ«القدس 
العربي«: »بعد استشــهاد زوجي صرنــا بحاجة إلى معيل، 
أكبر أطفالي الذكور لم يتجاوز الســابعة مــن عمره، ولهذا  
كان لابد مــن تزويج ابنتي لقريبها الذي تقدم لخطبتها، بعد 

اشتراطي عليه أن يقيم معنا في منزلنا«.
وتدافع )ن ج( عــن تزويج ابنتها علــى الرغم من صغر 
سنها بالقول: »حين تزوجت كنت في 14 من العمر، ومع ذلك 
فقد أنجبت أطفالا، واستطعت أن أربيهم أيضا، نحن بحاجة 
إلى رجل يشرف على حمايتنا، وإعالتنا وابنتي وافقت على 

هذه الخطوة«.

لا حرج شرعيا في ذلك

الشـــيخ مضـــر رضـــوان رئيس القضاء الشرعي في 
حـلب، بعـد أن أكد عـدم معارضـة الديـن الاسـلامي لـزواج 

الفتاة في حـال وصـولها سـن الـبلوغ، شـدد على أن السـن 
ليس المعيـــار الوحيـد فقـــط أيضـا، وأوضـــح قد تـصل 
الفتـــاة لسن العشــرين وهي غير مؤهلة  أن تصبح زوجة، 

لأنها لم تتلق التربية الصحيحة.
وقـــال في اتصال مع »القـــدس العـربـــي«: »النضج 
الجســدي يقابلــه نضــج عقلــي، والأهل هــم الوحيدون 
القـــادرون على تحديد النضج العقلــي، الذي يؤهل الفتاة 
للزواج، والذي يتأتى عبر تربية الأم لبناتها، تربية صالحة 
تؤهلهــن لأن يكن زوجــات قــادرات على تدبيــر منزلهن 

الزوجي«.
وبالرغم من أن الأمم المتحدة عرفت في مواثيقها الدولية 
الطفـل بـأنـه كــل شـخص تحـت عـمـر الثامنــة عشــر، 
إلا أن الحرب الـدائـــرة في البـــلاد نحـــت كل القـوانين 
الدولية جانبـا، وفرضــت مكانـــها القانـون الخـاص في 

الـبلاد.

»بناتنا في أعناقنا«... حملة أطلقها ناشطو حلب تعبيرا عن رفض زواج الفتيات المبكر

دي ميستورا يقرر تمديد
مشاورات جنيف حول سوريا

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أمهل النظام السوري كتائب المعارضة السورية المسلحة العاملة في جبال 
القلمون بريف دمشق الشــمالي، يوماً واحداً لتسليم الأخيرة الأسرى لديها 
مــن قوات النظام، بينهم قائد عمليات الدفاع الوطني، مع عشــر جثث تعود 
لمتطوعين في ميليشــيا الدفاع الوطني، ممن قتلوا على يد مسلحي المعارضة 

في بلدة حفير الفوقا في منطقة القلمون الغربي.
وأشار الناشــط الإعلامي وليد القلموني إلى أن رسائل التهديد والوعيد 

لمسح البلدة عن الخارطة والتي أطلقها النظام السوري وأرسلها كرسائل عبر 
قادة اللواء 65 دبابات لبلدة حفير الفوقا جاءت بعد مقتل عشــرة متطوعين 
في ميليشيا الدفاع الوطني بينهم قائدهم، بالإضافة إلى تمكن كتائب الثوار 
من أسر قرابة ستة مقاتلين للنظام، بينهم قائد غرفة عمليات القلمون الغربي 
لدى الدفاع الوطني على مدخل بلدة حفير الفوقا أثناء محاولتهم اقتحامها، 

رغم إبرام البلدة هدنة مع ممثلي النظام في المنطقة.
وأضاف »توعد النظام بقصف البلدة بالمدفعية والطيران الحربي، وهدد 
بالصواريخ في حال رفض مسلحي المعارضة تسليمه جثث القتلى والأسرى 
الذين ســقطوا أمس، فردت كتائب المعارضة على الوعيد بإرسال جثة قائد 
ميليشيا الدفاع الوطني مقطوع الرأس إلى قيادة اللواء، في إشارة إلى إنهاء 

 فترة الســلم أو الهدن الهشــة، وبدء مرحلة المعارك والحــرب في المنطقة«.
من جهــة ثانية حملت التطــورات الأخيرة على أرض القلمــون الغربي في 
بلدة حفير الفوقا على نزوح عشــرات العوائل من السكان النازحين سابقاً، 

بالإضافة لأهالي البلدة إلى المناطق المجاورة المشتعلة أصلًا.
وتشــهد قرى وبلــدات القلمون الغربــي معارك ومواجهــات عنيفة مع 
ميليشــيا »حزب الله« والتي نعت قبل يومين في الثامن من الشــهر الحالي 
مقتل 15 مقاتلا في صفوفها، في حين تحدث الإعلام الرســمي التابع للنظام 
بشــار الأسد الممثل بوكالة الأنباء »ســانا« عن تقدم في أودية عرسال خلال 

الأيام الماضية.
وأكد ناشــطون إن كتائب المعارضــة المنضوية تحت لــواء »جيش فتح 

القلمــون« أردت مــا لا يقل عن 15 عنصــراً بينهم قيادات مــن »حزب الله« 
اللبناني في منطقة الجرد الذي تدخل أراضيه بين منطقتي فليطة الســورية 
وعرسال اللبنانية، والتي تشــهد قصفا عنيفا، وسط عمليات الكر والفر بين 

طرفي النزاع، دون وضوح معالم حسم للمعركة.
وجاء ذلك بعد أن أعلن الأمين العام لـ«حزب الله« حســن نصر الله، يوم 
الجمعة الماضي أن »معركة عرســال لمواجهة التكفيريين انطلقت«، وأضاف: 
»ستتواصل حتى تحقيق الأهداف، ولسنا ملزمين بسقف زمني، لا أحد يقول 
لنا ساعات، وأيام، وأسابيع وشهور، المعركة تتحدث عن نفسها وخلال هذه 
الأيام القليلة الماضية، تم تحرير عشرات الكيلومترات من الأراضي اللبنانية 

المحتلة في جرود عرسال«.

اعلــن وســيط  ا ف ب:  ـ  ■ جنيــف 
الأمم المتحدة في ســوريا ســتافان دي 
ميســتورا الذي يجري منذ الخامس من 
ايار/مايــو »مشــاورات منفصلــة« مــع 
اطــراف النــزاع الســوري، الاربعاء انه 
ســيواصل هذه المشــاورات فــي تموز/

يوليو.
وقالــت جيســي شــاهين المتحدثــة 
باسم الوسيط الأممي في بيان لوسائل 
الاعــلام »هــذه العمليــة ستســتمر في 

تموز/يوليو«.
واضافــت »فــي الاســابيع المقبلــة، 
ينوي الموفــد الخاص ابلاغ الامين العام 
)بان كي مــون( بنتيجة هــذه العملية«، 
موضحــة ان دي ميســتورا يأمــل بــان 
يكــون قــادرا عندها على تحديــد كيفية 
مســاعدة الاطراف السوريين في »بلوغ 

حل سياسي«.
وكان مقــررا اصــلا ان تســتمر هذه 
المشاورات ما بين اربعة وستة اسابيع. 
وشــارك فيها حتى الان ممثلون للنظام 
الســوري والائتلاف الوطني الســوري 
المعارض اضافــة الى ممثلين وســفراء 
للاطراف المدعوين بينهم إيران وخبراء 

وممثلين للمجتمع المدني.
وكان دي ميســتورا قــال فــي اليوم 
نهايــة  »فــي  المحادثــات  مــن  الاول 
حزيران/يونيــو )...( ســنقيم الوضــع 

ونقرر المرحلة المقبلة«.
وتابعت المتحدثة الاربعاء »يشدد دي 

ميستورا على ان ثمة تفاهما شاملا على 
ان لا حل عسكريا للمأساة السورية. ان 
حلا سياســيا جامعا يقوده السوريون 
هو امر ملــح. وحده حل مماثل يمكن ان 
يلبي طموحات الشعب السوري ويضع 

حدا للنزاع في شكل دائم«.
واضافة الى الــدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلــس الأمن، دعيت الى 
المشــاورات دول المنطقــة التــي يمكنها 
التأثيــر في اطراف النــزاع. وبناء عليه، 
وجهــت الدعوة الــى إيران التــي كانت 
اســتبعدت مــن مؤتمريــن دوليين حول 
ســوريا نظمتهما الامم المتحدة في 2012 

و2014، ومثلها السعودية وتركيا.
الهــدف  ان  المتحــدة  الأمم  واعلنــت 
كان  اذا  مــا  تحديــد  المشــاورات  مــن 
اطراف النزاع »مســتعدين للانتقال من 
)مرحلــة( التشــاور الــى مفاوضــات« 
تســتند الى بيان جنيف الصادر في 30 

حزيران/يونيو 2012.
ويعتبــر بيــان جنيــف الــذي وقعته 
الــدول الكبــرى بمثابــة خطة لتســوية 
سياســية للنــزاع. وصــدر إثــر مؤتمــر 
دولـــي اول حـــول القضـــية الســورية 
ســـمي »جـنيـــف 1« لكنـــه ظـــل حبـرا 

علـى ورق.
امــا مؤتمــر »جنيــف 2« الــذي عقــد 
الســابق  الأممــي  الوســيط  برعايــة 
الاخضر الابراهيمي في شــباط/فبراير 

2014 فلم يسفر عن اي نتيجة.

السفيرة الأمريكية أليس ويلز 
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بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

يســود القلق لدى الاوســاط الدرزية فــي لبنان 
من التطــورات الميدانية في محيط منطقة الســويداء 
في ســوريا، وبعد طلب رئاســة الهيئة الروحية في 
الســويداء من جميع أبنــاء المحافظة مــن المتخلفين 
عن الخدمة في الجيش النظامــي للالتحاق بالجيش 
النظامــي، على أن تكون خدمتهم فــي نطاق محافظة 
الســويداء »لضمان وجودهم وتاريخهم وأعراضهم، 
وذلــك في ظل الخطر المحــدق بهم«، علــى حد تعبير 
البيــان فإن الزعيم الــدرزي في لبنــان النائب وليد 
جنبلاط أبدى استعداده للتوسط للمصالحة بين دروز 
الجبل في السويداء وثوار درعا، وقال في تغريدة على 
»تويتــر«: »إنني عند الضرورة أضع نفســي ورفاقي 
بالتصرف من أجل المصالحة مع أهل حوران والجوار، 
بعيدا عن اي هدف شخصي، وللمتطفلين في لبنان من 
مشــايخ وغير مشــايخ من الموحدين اللبنانيين أقول 
دعوا أهل الجبل يشــكلون قيادتهم الوطنية من أجل 
المصالحة بعيدا عــن الانتهازيين الذيــن راهنوا على 
النظام في لبنان وفي ســوريا، وللتوضيح، المصالحة 
مع أهل درعا والجوار هــي الحماية والضمانة، بعيدا 
عن بعض الطفيليات العنترية أو المشبوهة من بعض 

الأوساط الدرزية في لبنان ونحن نرصدها بدقة«.
ورأى جنبلاط »أن النظام انتهى بعد سقوط اللواء 
52 وسقوط مناطق شاســعة أخرى في شمال سوريا 
وغيرها مــن المناطق«، وقال »اليوم ينتصر الشــعب 

السوري ويسقط النظام«.
من جهته، وجــه النائب مروان حمــاده نداء إلى 
الموحديــن الــدروز في جبــل العرب، ناشــدهم فيه 
»التخلــص نهائيــا مــن التضليل والإغــراء والظلم 

والإجرام الأســدي والانحياز فقط إلــى التقاليد التي 
جعلت منهم على مدى التاريخ سيوف العرب والإسلام 

وحماة الثغور وأبطال الثورة العربية الكبرى«.
وحض في تصريــح »أهلنا في جبــل العرب على 
طرد آخر جيــوب المخابــرات الأســدية التي خرقت 
السياســي  التمثيل  وألغــت  الاجتماعــي  النســيج 
وشوهت الانتماء العســكري وضحت بآلاف الشباب 

في أتون جيش الهزيمة، جيش الأســد و«حزب الله«، 
ودعاهم إلى »التجاوب الفوري مع نداء رئيس الحزب 
»التقدمي الاشتراكي« النائب وليد جنبلاط بالمصالحة 
مــع محيطهم الطبيعــي والتاريخــي والأخوي ونبذ 
الفكــر الأقلوي والتشــبث بعروبة رافضة لمشــاريع 
التقسيم والتفتيت، كما رفضها أسلافهم زمن الانتداب 
الفرنســي، وكانوا أبطال سوريا الوحدة، سوريا قلب 

العروبة النابض«.
وقال »تذكروا ان مجازر الأســد تفــوق بفظاعتها 
ما اقترفته ابشــع الدكتاتوريات فــي العالم. تذكروا 
ان عدد شهداء الثورة في ســوريا يفوق عدد شهداء 
الصــراع مع العدو الإســرائيلي. تذكــروا المئات من 
شــبابنا الذين غرر بهم وراحوا ضحية معارك الأسد 
الخاســرة في كل انحاء ســوريا. تذكروا ان جرائمه 

اخفت مئــات الآلاف في الســجون وطالت بالاغتيال 
ابرز زعماء امتنا وعلى رأسهم الشهيد كمال جنبلاط. 
تذكــروا انه دمر ســوريا بعد ان دمــر لبنان«.وختم 
حمادة »ايام الأســد انتهــت. كل المراجــع، الحليفة 
اوالمناهضة لــه، تفتش الآن عن بدائــل فورية. حان 
الوقت للانضمام إلى الأحرار والزحف نحو دمشــق 

مع قوى الثورة«.

في المقابل، فإن أنصار الأمير طلال أرســلان دعوا 
دروز الســويداء إلى الصمود والقتــال وعبروا على 
مواقــع التواصل الاجتماعي عــن دعوتهم للدفاع من 
خلال نشــر صورة لأطفال دروز يحملون رشاشــات 
حربيــة وكتبــوا تحتهــا »وقــت الشــدة... ولادنا 
رجـــال... من يعتدي ليس منا... ومن لا يرد الُمعتدي 

ليس منا«.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
في الحديث عــن انتشــار الجهادية الســلفية من 
اليمن إلى ســوريا والعراق وليبيا وســيناء المصرية 
وحتى شــمال نيجيريا يتم تجاوز الظاهرة الســلفية 

الفلسطينية لسبب أو لآخر. 
ولكن صعــود »تنظيم الدولة الإســلامية« وتدفق 
الجهاديين الأجانب إلــى صفوفه أثار الفضول للتعرف 

على نشاطات السلفيين الفلسطينيين خاصة في غزة. 
ولعل من عوامل عدم معرفة طبيعة السلفية في قطاع 
غزة هي سيطرة حركة »حماس« الإسلامية على القطاع 
ومواجهتها المبكرة مع بعــض تمظهراتها في رفح حيث 
هاجمت في 4 آب/أغسطس مسجد ابن تيمية عام 2009 
وأحبطت نشاطات السلفيين هناك وقتلت زعيمهم عبد 

اللطيف موسى الذي أعلن عن »إمارة إسلامية« هناك.

تداعيات صعود »داعش«

وأًثــار صعود التنظيــم الجهادي فــي العراق قلق 
المســؤولين في »حماس« كما في تقرير نشــرته وكالة 
»الأناضول« التركية )في نيسان/أبريل الماضي( ونقلت 
فيه عن محللــين وكتاب فلســطينيين قولهم إن حركة 
حماس »تشــعر بالقلق من وجــود مناصرين لتنظيم 
»الدولة الإســلامية في العراق والشــام- داعش« في 
قطاع غــزة.  وذكرت الوكالــة ان »حماس« ربما لجأت 
لمحاربــة أنصار »داعش« فــي غزة إما »عبــر القوة أو 

الحوار الفكري«. 
وفي ظــل الترددات التــي أحدثها »تنظيــم الدولة 
الإسلامية« خارج حدود نشاطه أصدرت جماعة أطلقت 
على نفسها »مناصرو الخلافة الإسلامية« )9/4/2015( 

عبرت فيه عن تأييدها لتنظيم »داعش«. 
وقال عدنان أبو عامر، استاذ العلوم السياسية في 
جامعة الأمة إن هناك إمكانية من تفجر الأوضاع الأمنية 
في قطاع غزة بين مؤيدي »داعــش« والأجهزة الأمنية 
التي تشــرف عليها حركة »حماس«. ولم يستبعد أبو 
عامر لجوء »حماس« للحل الأمنــي مع ما يطلق عليهم 

»مناصرو الخلافة«. 
وقــال »قد تلجــأ الحركــة إلــى الحــوار الفكري 
والنقاشات الداخلية لكن التفجيرات الأخيرة في قطاع 
غزة من شــأنها دفــع »حماس« نحو اســتخدام القوة 
وعدم الســماح بتمدد أنصار »داعش« في غزة«. وشهد 
قطاع غزة منذ مطلع نيســان/أبريل هذا العام تفجير 6 
عبوات ناسفة لم تســفر عن خسائر بشرية. وإزاء هذا 
فلن تسمح »حماس« بتنامي الفكر الجهادي السلفي في 

غزة وستواجهه. 
ورغم عــدم توفــر معلومــات عن حجــم مؤيدي 
»داعش« في غزة إلا أنهم كانوا يدفعون بالقوة للخروج 
والتنديــد بالصور المســيئة للرســول التي نشــرتها 
المجلة الفرنسية الساخرة »شــارلي إيبدو« بداية هذا 
العــام. وحمل المتظاهرون الذين لــم يتجاوزوا المئتين 
الرايات الســود ووجهوا التحية لزعيــم التنظيم أبو 
بكر البغدادي.  ومن بين المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا 
للدفاع عن »الخلافة« يظل عدد الفلســطينيين من غزة 
والضفة الغربية وأراضي 48 قليلا مقارنة بالتونسيين 
والسعوديين والأردنيين حيث يتجاوز عددهم الآلاف. 
وبحســب صحف محلية في غزة فعددهــم لا يتجاوز 
المئــة.  وفي تقديــرات المركز الدولي لمكافحة التشــدد 
والعنف السياســي في كلية كينغز ـ جامعة لندن فعدد 

الفلسطينيين يصل إلى 120 مقاتلا. 

توتر جديد

وفي هذا السياق يرى بيتر بيومنت مراسل صحيفة 
»الغارديــان« البريطانيــة أن هناك توتــرا بين حركة 

»حماس« وسلفيي غزة الذين يعدون بالمئات. 

ويشــير في البداية لمقتل يونس الحنر الذي برزت 
روايتان حول مقتلــه. الأولى التــي قدمتها »حماس« 
والتــي قالت فيها إنــه قتل في بيته بالشــيخ رضوان 
وبحوزته متفجرات وحزام ناســف، وعندما طلب منه 
الاستســلام حاول تفجير نفســه وقتل في اشتباك مع 
قوات أمن »حمــاس«.  وتناقض عائلته الرواية بالقول 
إن الحنــر الذي كان في الســابق مــن عناصر الجناح 
العســكري لحماس »كتائب عز الدين القسام« وتركها 
قبل عامين للانضمام إلــى فصيل جديد موال لـ«تنظيم 
الدولــة الإســلامية« كان مختبئا في بيتــه خائفا من 
الاعتقــال. وعندما داهمت قــوات »حماس« بيته جرح 

أولا قبل أن يموت متأثرا برصاصتين. 
ومهما كانــت الحقيقة يقــول بيومنــت إن حادث 
مقتل الحنر يكشــف عن التوتــر المتزايد بين »حماس« 
والســلفيين في غــزة.  وأدت المواجهــة بينهما لحملة 
ملاحقة وعمليات انتقامية قام فيها ســلفيون بإطلاق 
صواريــخ على إســرائيل وردت الأخيــرة في غارات 
جوية.  ومن هنــا فالخوف من جر الســلفيين في غزة 
مرة أخرى للحرب ورد إســرائيلي هو ما أدى لتصعيد 
المشكلة في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تكبر المسألة 
من نزاع محلي اتسم بسلسلة من العبوات الناسفة إلى 

شيء أكبر وخطير. 

ظاهرة قديمة جديدة

ويقول بيومنــت إن العنف الســلفي في غزة ليس 
جديــدا ولكن »حمــاس« وجــدت في الماضــي طرقا 

للسيطرة عليه واحتوائه. 
ويشــير لعام 2009 والمواجهة في مسجد بن تيمية 
برفــح. وقيام مجموعة ســلفية عــام 2011 باختطاف 
وذبح الناشــط الإيطالي المؤيد للقضية الفلســطينية 

فيتوريو أريجوني. 
ولكن الجهادية الســلفية في غزة بدأت تنشط أكثر 
منذ نهاية حرب الصيف الماضي التي شــنتها إسرائيل 
على غزة لمدة 51 يوما والتي تركت معظم القطاع مدمرا 
فيما تواصل إســرائيل ومصر حصارهما المستمر على 

الفلسطينيين فيه. 
ولوحظ تزايد في نشــاط جماعات سلفية صغيرة 
من خلال سلسلة من التفجيرات التي استهدفت مكاتب 

وردت  أيضا  ولـ«حمــاس«  أجنبية  لمؤسســات  تابعة 
السلطات في غزة بملاحقة واعتقال عدد من الناشطين 

وتدمير مسجد بدير البلح في أيار/مايو الماضي. 
بإطلاق  الإعتقــالات  حملــة  على  الســلفيون  ورد 
صواريــخ على إســرائيل للضغط علــى »حماس« كي 
تطلق ســراح معتقليهم وهو أسلوب فشــل حتى هذا 
الوقت.  ولا يزال عدد من عناصر الســلفية في السجن 
فيما اختفى آخرون. وينقل عن ناشــط ســلفي شاب 
كنيتــه أبو بليل »نحــن مختلفون عن حمــاس« التي 
اتهمهما »بالبحث عن الســلطة والمــال«. وأضاف »لقد 
سئم الناس من حماس، ونحن مهتمون بالدين فقط ولا 

نفهم لماذا يقومون باعتقالنا«. 
وقال أبو خالد إن ابن عمه ترك الجناح العســكري 
لـ«حمــاس« »ذهب ليكــون مع كتائب القســام ولكنه 
وجدها فاســدة، ولهذا تركها بعد عامــين وانضم إلى 

السلفيين، واعتقل وضرب أكثر من مرة قبل أن يموت. 
وطلب منه الاستسلام لكنه لم يكن يرغب في العودة 
إلى الســجن مرة أخرى«. ويقول أبو بليل إن السلفيين 
كانوا يحاولون فــي البداية الضغط على »حماس« كي 
تفرج عن زملائهم »حاولنا التهديد والعبوات الناسفة 
وعلــى ما يبدو فمــن الصعب الضغط علــى حماس«. 

واتهم الأخيرة بزرع عبوات ناسفة. 
وعــن علاقة الســلفيين بتنظيم »الدولــة« لم يقدم 
أبو بليل إجابــات واضحة »نحن لســنا مثل داعش« 
و«لا نهتم بالذبــح وكل ما يهمنا هو مخاطبة الناس كي 
يصبحوا مســلمين جيدين«. وعندما سئل عن بيانات 
تتحدث عن ولاء الســلفيين في غــزة لتنظيم »الدولة« 

لم يجب. 

كيف ترد

ويقول بيومنت إن الخبراء مختلفون حول المســار 
الذي أدى لبروز وزيادة العنف المرتبط بالســلفيين في 
غزة وحول الكيفية التي ستتعامل فيها »حماس« معه. 
فمع أن الجماعات السلفية صغيرة وهلامية في الشكل 
والتنظيم وبدون قيــادة واضحة إلا أن بعض المراقبين 
يرون أنها قادرة على تمويل نفســها والاســتمرارية، 
وهذا راجــع لعودة العديد من الناشــطين الســلفيين 
الســابقين الذين فروا إلى ســيناء المصرية بعد حملة 

الملاحقة التي قامت بها »حماس« ضدهم قبل 3 أعوام. 
وفــي غزة يقول أبــو بليل إن الجماعات الســلفية 
اســتفادت من دعم بعض الأثريــاء. وهناك من يقترح 
أن »حماس« كانت مســتعدة للتســامح مع نشــاطات 
السلفيين طالما التزموا بالقانون والقواعد التي خرقت 

بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. 
وبحســب عمر شــعبان، وهو محلل سياســي في 
غزة »شــخصيا هم جادون«، »فهم جــادون من خلال 
الطريقــة التي ينظــرون فيها لأنفســهم، ولكن هل هم 
ظاهــرة خطيرة في غــزة؟ لا أعتقد هذا، فالســلفيون 
)الجهاديــون( في العراق وســوريا خطيــرون لأنهم 
أقوياء ويواجهون عدوا ضعيفا وفي غزة العكس، فهم 

ضعفاء ويواجهون عدوا قويا«. 
ولكن شــعبان يرى مشــكلة في الطريقــة التي قد 
الــذي يمثلونه  تتعامل فيهــا »حماس« مــع التحدي 
»فليــس من الجيد ظهــور »حماس« بمظهــر من يقاتل 
حركة إســلامية أخــرى. ولكنهم )الســلفيون( تحت 
الرقابة الشــديدة«. ويختلف عمرعنتر، محلل آخر من 
غزة مع هذا التحليل ويرى »لا أعتقد أن المشكلة تتعلق 
بحجمهم ولكنها تتعلق بالأيديولوجية لأنها منتشــرة 
)في الشــرق الأوســط(، فهم أناس لا يهتمون بالحياة 

الطبيعية ولديهم رسالة. 
والوضع في غزة مثالي لهم لنشر رسالتهم وفي ظل 
الحصار وحالة اليأس مما يسهل عليهم العمل. وما هو 
صحيح بالنسبة للجماعات الســلفية في غزة هي أنها 
لم تحظ مثــل تلك الحركات التي نشــأت في مرحلة ما 
بعد الربيع العربي بمميزات جغرافية تســمح لها بنقل 
المتطوعين والأســلحة كما في ســيناء وليبيا والعراق 

وسوريا. 
ولكن المشــكلة الحقيقية التي تواجه »حماس« هي 
أن عددا من عناصر الســلفية كانوا يعملون في الجناح 
العســكري، بمن فيهم المنظر والداعيــة البارز عدنان 
مياط الذي خرج من السجن قبل فترة. ويزعم أبو بليل 
أن الصواريخ التي أطلقت على إســرائيل هي صواريخ 
»حماس« قام متعاطفون بتمريرها للســلفيين. كما أن 
الموقع الذي أطلق منه واحد منها استخدمته »حماس« 

في حرب الصيف الماضي. 
وقال »لا نملــك صواريــخ« وقال إن بعــض أفراد 
الجماعة حصلوا على خبرة عســكرية لكونهم عناصر 

سابقين في »حماس« وانشقوا عنها. 
واتهــم طاهــر النونو مستشــار زعيــم »حماس« 
في غزة إســماعيل هنية إســرائيل أنهــا قدمت نفوذا 
للسلفيين بردها على إطلاق الصواريخ »فعلت إسرائيل 
بالضبط ما يريده الســلفيون في تعاملها مع الهجمات. 
فالســلفيون يتطلعون للتصعيد«. ويقول إن »الوضع 
في غزة مختلف عن الأماكن التي برزت فيها الجماعات 
نظرتهم  فــي  متحــدون  فالفلســطينيون  الســلفية. 
لإســرائيل كعدو ولا يرغــب الناس بمشــاكل داخلية 

ومواجهات بين الفصائل«. 
وأضــاف »والقضية أنــه ليس كل شــخص يؤمن 
بالأيديولوجية السلفية يدعم هذا )العنف( فلو نظرت 
لخريطة الســلفيين هنا لوجدت أن ليس كل شــخص 
يؤمــن بأيديولوجيتهــم لديه مشــكلة مــع حماس«. 
وأضاف أن المشــاكل يدفع فيها أشخاص لديهم مشاكل 
شــخصية مع »حماس«. وهــم من يقفــون وراء هذه 
المشاكل، وهي ليســت سياسية ولكن بأشخاص لديهم 

قضايا شخصية«. 
ويرى داوود كتاب في مقال لــه بموقع »المونيتور« 
إنه مــن الباكــر لأوانه الحديــث عن وصــول تنظيم 
»الدولــة« إلى غــزة إلا أن هناك إشــارات عن ضغوط 
على النساء اللواتي يطلب منهن إرتداء الزي الشرعي 

الكامل. 
ولكن المشــكلة لا تتوقف عند هذا بل بدخول تنظيم 
»الدولة« المجال الأمني وهو ما يعني مشــاكل للأجهزة 
الأمنية التي تقودها حماس التــي تعاني كما يقول من 
آثار الحرب الماضية وتراجع الدعم الإيراني لها بسبب 

موقفها من النظام السوري والنزاع في اليمن.
وفي حالة تراجع الوضع الأمني في غزة فســيكون 
المناخ المناســب للجماعات الجهادية للعمل والإزدهار. 
وكما أخبر المبعــوث الخاص للأمم المتحــدة نيكولاي 
مالاندوف مجلس الأمن في 19 أيار/مايو من أن الغزيين 
غاضبون من كل شــخص. وقال إن غــزة »هي غاضبة 
من الحصار وغاضبة على إغــلاق معبر رفح وغاضبة 
من حمــاس«. ويــرى كتــاب إن القادة العســكريين 
والسياسيين الإسرائيليين يشــعرون بالغبطة لظهور 
عامل تنظيم »الدولة الإسلامية« في غزة لأنه من السهل 
ضربــه، خاصــة أن الجهاديين التابعين لــه مصنفون 
دوليا كإرهابيين بخلاف »حمــاس« التي يتحدث معها 
قائمة  من  اســمها  وشطب  الأووروبيون  المســؤولون 

المنظمات الراعية للإرهاب. 

تدفق مستمر

ومهما يكن خطــر الجهاديين في غزة فلا يمكن فصل 
نشاطاتهم عن التأثيرات العامة لصعود »الخلافة« في 

العراق وسوريا. 
وبعد مرور عام على سقوط الموصل يتجذر التنظيم 
في سوريا ويوسع زخمه ولا يزال يستقبل مؤيدين له. 
وفي تقرير لمجلة »فورين بوليســي« الأمريكية ذكر 
كاتبه شين نايلور أن التنظيم يقوم باستبدال من يقتل 

من جنوده حسبما يقول خبراء. 
ويضم هؤلاء مقاتلين من الشــرق الأوســط خارج 
العراق وســوريا. وأشــار التقرير إلى أن المســؤولين 
الأمريكيــين في تقييمهــم للغارات علــى مواقع تنظيم 
»الدولة« تجنبــوا الحديث عن قــدرة التنظيم تعزيز 
جون  الجنــرال  فبحســب  جــدد.  بمقاتلــين  قواتــه 
هيرتسمان، المسؤول البارز في سلاح الجو الأمريكي أن 
الحملة الجوية تقوم »بقتل 1.000 من مقاتلي العدو في 
الشهر«. ويرى ريك برينان، الضابط الأمريكي السابق 
في ســلاح المدرعات حيث قاتل في العراق في الفترة ما 
بين -2006 2011( إن »قوة داعش مســتمرة في النمو 

ويحصل على جنود جدد أكثر مما يخسرون«.
وتــرى هارلين غامبيــر من معهد دراســات الحرب 
في واشنطن إن خســائر تنظيم »الدولة« واستبدالها 
بجدد متســاوية على ما يبدو. ويقــول دانيال بيمان 
من معهد بروكينغز إن الأرقام التي شــاهدها لا تعطيه 
القدرة للحكم إن كانت الغــارات الجوية تقلل من قوة 

التنظيم بشــكل عام أو تحد من نموه و«لكن قراءة في 
عمليات الجماعة تقترح أنه لا يعاني من مشــكلة نقص 

في الكادر«. 
ويقــول التقرير إن الحملة الجوية لــم تفعل الكثير 
للحد من تقــدم المقاتلين الأجانب. وبحســب الجنرال 
جوزيف فوتيل، قائد قوات العمليات الخاصة »شهدت 
الأشــهر الأخيرة فورة فيما يتعلــق بالمقاتلين الأجانب 
في العراق وســوريا لدعم تنظيــم الدولة والجماعات 
الأخرى«. ولاحــظ الجنرال غريغــوري لينغيل الذي 
يقود العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية في 
أوروبا »زيادة في وصول المقاتلين الأجانب عبر جنوب 
أوروبــا«. وأضاف »هنــاك الكثير مــن المقاتلين الذين 

يتدفقون عبر جنوب أوروبا إلى سوريا«. 
وبحســب غامبير »آخر تقدير لدي هــو أن تنظيم 
الدولــة يحصل على 1.000 مقاتل أجنبي في الشــهر«. 
وكان الرئيــس بــاراك أوباما قــد انتقد قــادة الدول 
الأوروبيــة في قمة الدول الســبع وعــدم قدرتها على 
منع وصول المقاتلــين الأجانب من الوصول إلى العراق 
وســوريا وقال »لقد حققنا تقدما ولكنه ليس كافيا. فلا 
نزال نشاهد الآلاف من المقاتلين الأجانب يتدفقون أولا 

إلى سوريا وبعدها إلى العراق«. 
وتحــدث أوباما عــن أهمية عزل تنظيــم »الدولة« 
عبــر الحد من تدفق المقاتلين وهذا يقتضي تنســيقا مع 
تركيا »ولأننا نقتــل الكثيرين منهم فــي المعارك ولكن 
إن اســتطاعوا التزود من جديد فلن يحل المشكلة على 
المدى البعيد«.  ويقوم تنظيم »الدولة« بتجنيد مقاتلين 
من مناطقه الخاضعة لسيطرته ولكنهم يبدون صغارا. 
ويرسل بعضهم لحراســة أحيائهم أما البقية فيرسلهم 

للمعسكرات للتدرب لفترة تمتد ما بين -4 6 أسابيع.

أرقام

وفي هذا الإطار يمثــل المقاتلون الأجانب جزءا مهما 
من الــكادر القتالــي لـ«داعش« والأرقــام عن عددهم 
وجنسياتهم متفاوتة. ولكن المخابرات الأمريكية تعتقد 
أنهم ينحدرون من 80 دولة. وفي أرقام للمركز لدراسة 
العنف في جامعة كينغز – لندن وجد أن التونسيين هم 
غالبية مقاتلــي التنظيم الأجانب حيث يتراوح عددهم 
ما بين -2.500 3.000 مقاتل ومن ثم السعوديون 1.500 
2.000- والأردنيون 1.500 ومن المغرب 1.500 ولبنان 
900 وليبيــا 600 ومصر 360 والجزائر 200 وفلســطين 
120 واليمن 110 والسودان 100 والكويت 70 وقطر 15 
والإمارات العربية المتحدة 15 ومن البحرين 12 مقاتلا. 
أما الأجانب القادمون من وســط وجنوب آسيا فتعتبر 
باكستان )500( وأوزبكســتان )500( في مقدمة الدول 
التي يشــترك أبناؤها في القتال مــع تنظيم »الدولة« 
بالإضافة إلى تركمنســتان )360( وقازخستان )250( 
وطاجيكســتان )190( وقيرغســتان )100( وأخيــرا 

أفغانستان )50(. 
ويعد القادمون من الفدرالية الروســية والتي تضم 
الشيشان الأكثر عددا )1.500-800(. ويقدر عدد الذين 

جاءوا من أوكرانيا بحوالي )50(. 
ومن دول البلقان يعد المقاتلون من البوســنة الأكثر 
عددا )330( ومن كوســوفو )-100 150( وألبانيا )90( 
وصربيــا )70-50( ومقدونيــا )12( فيمــا يقدر عدد 

القادمين من تركيا بحوالي )600(. 
فيما جاء مــن الصين )300( مقاتلا ومن أســتراليا 
)250( ونيوزلنــدا )6( أما من كنــدا )100( والولايات 
المتحدة فقد جاء من كل منهما )100( مقاتل. ويعتبر عدد 
المتطوعين مــن الدول الأوروبية الأكثــر عددا ويتفوق 

على من تطوع من هذه الدول في أفغانستان والعراق.
ويعتبر القادمون من فرنســا الأكبــر عددا )1200( 
وتأتي ألمانيــا )600-500( وبريطانيا )600-500( في 
المرتبة الثانية ومن ثــم بلجيكا )440( وهولندا )-200
250( والســويد )180-150( والدانمارك )100-150( 
وإسبانيا )100-50( وإيطاليا )80( وفنلندا )50-70( 
والنرويج )60( وسويسرا )40( وأيرلندا )30(. ويمثل 

القادمون من الدول الغربية خمس المقاتلين الأجانب.

الغارات الجوية على »التنظيم« فشلت في الحد من تدفق الجهاديين الأجانب

السلفية الجهادية في غزة تقلق »حماس«... ولاء غير واضح لـ »الدولة الإسلامية« ومبرر جيد لإسرائيل... 
ومن فرض الزي الشرعي وزرع عبوات ناسفة وإلى إطلاق الصواريخ

عناصر من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في سيارة رباعية الدفع أمام جرافات للإحتلال الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة

شؤون عربية وعالمية

استدعاء سياسي وعسكري لملف »الكساسبة » وظهور »متصدر« لولي العهد الشاب

 دلالات الراية الهاشمية الجديدة: الأردن يصر... »مايكروفون الإسلام« ليس لـ »داعش«... وغطاء رأس »مقلوب« بهدف الاحتفاظ بالغضب وطلب »الثأر« 
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكن الغرق في استسهال التأويلات السياسية للإعلان في 
الأردن عن تســليم القوات المسلحة »الراية الهاشمية« الجديدة، 
وبالتالي إنتاج الجــدل حول احتمالية تغييــر »العلم الأردني« 
وحول سيناريوهات سياســية وراء الترتيب العسكري المهيب 
الذي تم خلاله تسليم الراية من قبل العاهل الملك عبدالله الثاني 

لرئيس الأركان الجنرال مشعل الزبن.
الرايــة الهاشــمية التي تســلطت عليها كل الأضــواء خلال 
اليومين الماضيين ليســت »جديدة« في الواقع فهي اعتمدت قبل 
نحو خمســة قرون ورفعت رســميا في عهد الأشراف الهاشميين 
عــام 1555. الجديد هو الرســائل الإعلامية والسياســية التي 
تقصدتها المؤسســة الأردنية من وراء إقامة حفل مهيب لتســليم 
الراية بما تضمنه من تشــكيلات وإحياء للروح العسكرية التي 

يتابعها بشغف بالعادة الرأي العام الأردني.
والجديــد قد يقبع في ذهن صانع القــرار الأردني وإيحاءاته 
لكل الجوار والمنطقة، والأهم للأردنيين أنفســهم المحتاجين أكثر 
من أي وقت مضى لرفع منســوب المعنويات العامة وسط تراكم 

الإحباطات في المستوى الإقليمي.
 بشــكل متزامن على الأرجح رفعت المؤسسة الأردنية رايتها 
الهاشــمية اللافتة للنظر عشــية احتفالات عيد الجلوس الملكي، 
وبعــد أيام قليلة مــن تقدم مفترض لقوات تنظيــم »داعش« في 
الجوار الإقليمي وبصــورة تكرس »الخصومة« المعلنة مع تنظيم 

»داعش«.
في التفاصيــل يمكن لأي مراقب أن يطلع على ســعي القيادة 
الأردنيــة لســحب »مايكروفــون« التمثيــل الإســلامي من كل 
المجموعات الجهاديــة التي تدعي الجهاد، فحســب توضيحات 
الديوان الملكي الأردنــي ألوان الراية الهاشــمية الجديدة تدلل 
على »الفداء والتضحية« وعلى جاهزية الجيش العربي الأردني 

للدفاع عن »راية الإسلام والمسلمين«.
قبــل ذلــك كان العاهــل الأردني قــد وصف علنــا »داعش« 

بـ«الخوارج«وهــو تعبيــر سياســي – دينــي قيــل ان بعض 
السياسيين وبينهم رئيس ديوان الملك فايز طراونة لم يتحمسوا 
له لكن استعماله يعكس سعي الدولة الأردنية لإبلاغ العالم بأن 
تمثيل الإســلام الحقيقي لا تعكسه التنظيمات الجهادية المسلحة 

خصوصا في العراق وسوريا.
أوجه الشــبه لافتــة جدا للنظر بــين راية تنظيــم »داعش« 
المتشــحة بالســواد وعليها عبارة ».. لا إله إلا الله محمد رسول 
الله« وبين الراية التي رفعت في سماء قصر الحسينية في الأردن 
وسط حفل عسكري مهيب جدا حيث تتوسط الراية نفس العبارة 

مع البسلمة وآيات من القرآن الكريم واللون الأحمر الأرجواني.
هنا التقط دبلوماســيون ما هو جوهري في الرســالة الملكية 
الأردنية السياسية المتمركزة حول فكرة تمثيل الإسلام الحقيقي 
والســعي لحرمان تنظيم »داعش« الذي تنمو دولته في الجوار 
الأردني مــن إدعاءات هذا التمثيل مع الاســتعداد لإعلان الولاء 

لقواعد الاشتباك المتمرسة مع التنظيم.
الملاحظة الأبرز التي أثارت الكثير من الجدل حتى على وسائط 
التواصل الاجتماعي تمثلت في تســليم الرايــة من الملك لرئيس 

الأركان بحركة »عسكرية مهنية مباشرة« ثم قيام الجنرال الزبن 
بنقل الراية لثلاثة ضباط سيحرسون الراية كانوا يرتدون غطاء 

الرأس التقليدي »الشماغ« بمظهره »المقلوب«.
في تراثيات الأردن لا يقلب الشــماغ إلا في حالات محددة من 
بينها الحزن والثأر مع تكثيف وتخزيــن الغضب...هنا حصريا 
اســتذكر الجميع دلالات المشــهد بالعــودة لإصرار المؤسســة 
العســكرية على الإحتفــاظ بثأرها المؤجل والذي لــم ينته بعد 
لطيارها الشــهيد معاذ الكساســبة، مما يعزز قناعة السياسيين 
والدبلوماسيين بأن النظام الأردني مصر ليس فقط على التباين 
عن بقية أطراف المجموعة العربية، ولكن على إدامة الاشتباك مع 
تنظيم »داعش« بل والسعي إليه إن تطلبت الظروف لإن البيان 
الرســمي تحدث عن »راية هاشــمية ســيحملها الجيش العربي 
الباسل في ســاحات الوغى« وهي إشارة مباشرة إلى ان الأردن 

ينشد الثأر للكساسبة ويستعد لمعركة مع »داعش«.
 عمليــا العاهــل الأردني ظهــر بملامح حازمــة وجدية جدا 
وعســكرية بامتياز وهو يشــرف علــى تفاصيل حفــل الراية 
الهاشــمية، والمهم سياسيا الإشارة إلى ان الجانب السياسي في 

الرســالة الأردنية الجديدة قد يقتصر علــى التذكير بأن عمان لا 
زالت ترى بأن الأولوية في المعركة هي »داعش« وليس أي اتجاه 

آخر، بما في ذلك عاصفة الحزم والاشتباك مع إيران.
طبعا الراية الهاشــمية التي رفعت في سماء عمان أمس الأول 
تشبه العلم السعودي من حيث المضمون لكنها، حسب الخبراء، 
راية رفعت أصلا قبل العلم الســعودي وقبل راية »داعش« وإن 
كانــت بعــض التأويلات قد جنحــت دون أدلــة وقرائن مقنعة 
نحو تحليلات سياســية تتحدث عن نظرة للمستقبل قد تتطلب 
»توســيع »حدود المملكة الأردنية أو قــد تناكف بعض الخيارات 

العربية مثل الخيار السعودي.
بعيدا عن ذلك شــهدت المناسبة نفســها ظهورا متصدرا لولي 
العهد الشــاب الأمير حســين بــن عبدالله الذي ظهر بمناســبة 
عســكرية ضخمة وفي موقع الصدارة، لأول مــرة تقريبا، حيث 
استقبله الحرس العســكري وأجرى التفتيش اللازم قبل ظهور 
والده الملك في المناسبة التي ســتعني الكثير في المستقبل في كل 
الأحــوال، وان كانت تميل لتثبيت ورفع معنويــات الرأي العام 

الداخلي قبل أي اعتبار آخر.

جنبلاط مستعد لمصالحة دروز السويداء وثوار درعا ويهاجم الطفيليات العنترية في لبنان

أطباء لبنان في مواجهة مع الإعلام: يسخرون من الحرية الإعلامية بعد فضح خطأ طبي أدى لتوقيف طبيب
■ بيــروت- »القــدس العربي«: أخلــى قاضــي التحقيق في 
بيروت جورج رزق ســبيل الطبيب عصام معلوف في قضية الطفلة 
إيلا طنــوس التي بُترت أطرافها الأربعة مقابــل كفالة مالية قيمتها 
100 مليــون ليــرة. وطلب القاضي رزق تشــكيل لجنــة طبية من 

اختصاصيين وايداعه تقريرا مفصلا عن حال الطفلة.
وكانت قضية الطفلة إيلا تفاعلت مترافقة مع تحرك تضامني مع 
الطبيب عصام معلوف الموقوف بالقضية، إلى ان طالت كامل الجسم 
الطبي، حيــث أعلن نقيب الاطباء في بيروت البروفســور أنطوان 
البســتاني الإضراب العــام تضامنا مع معلوف، وشــمل الاضراب 
الاطباء في المستشــفيات، التي توقفت عن استقبال المرضى وكذلك 

في العيادات، باستثناء الحالات الطارئة.
وشــهد اعتصام الاطباء مواجهــة بين الاطبــاء ونقيبهم وبين 
أهل الاعلام ولاســيما بعدما أثار معد ومقــدم برنامج » كلام الناس 
» مارســيل غانم قضيــة الطفلة ووعد بمتابعتهــا نتيجة خطأ طبي 
في التشــخيص أدى تفاعله إلى بتر يدي الطفلة ورجليها. وشــهد 
الاعتصــام الطبي توجيه إهانات إلى الاعلام وانحرافا عن المســار 
ليتحول إلى محاكمة للاعلاميين ولمارسيل غانم الذي كما سبق وقال 
نقيب الاطباء »نعرفه بالوجه وبالقفا«، وأضاف النقيب البســتاني 
انه  لن يسمح لمن أسماهم »الشــتامين«، في إشارة إلى الإعلاميين، 

بمتابعة مســيرتهم الهدامة تحت ستار »الحرية الإعلامية«، فانبرى 
أحد الأطباء ليتلفظ بكلمة »طز« على مرأى ومســمع الأطباء الذين 
ســارعوا إلى التصفيق الشــديد، فيما لم تفارق الابتســامة محيا 

النقيب.
وتابع النقيب: »نحن في بلد للفاجر فيه قانون يحميه وحصانة 
تؤويه وللمواطن الصالح قانــون يقيده وأنظمة تعرقله وتكم فمه، 
هنا يصح المثل: »أولاد ســت وأولاد جاريــة«. العلم مقيد والطبيب 
يعمل في جو من الرعب، سيف التشخيص الطبي والتحقيق الامني 
والحكم القضائي مصلت فوق رأســه في إخــراج فضائحي إعلامي 
مصمموه كإمرأة قيصر معصومون عن الخطأ والكذب لا غبار عليهم 
ولا مســاءلة ولا حدود لمآربهم«. وقال: »الطبيب ليس معصوما عن 
الخطــأ وكل منا يعمل قــدر امكاناته العلميــة والتقنية والاخلاقية 
لتفاديه وضمان ســلامة مريضه. وإذا حصل خطأ وســتظل هناك 
أخطاء ما دام البشر بشرا، فالاجراءات القانونية والمسلكية وجدت 
لتأخذ مجراها. إنما لا يمتلك الطبيب سمة إلهية تعصمه عن الوقوع 

بهفوة مهنية أو تعطيه قدرة إعادة الحياة لمن فقدها«.
وفي رد علــى اعتصام الاطبــاء ووقوفهم إلى جانــب الطبيب 
المعلوف زار الاعلامي مارسيل غانم الطفلة إيلا في عيد ميلادها الأول 
للاحتفال معها بهذه المناســبة. ونشــر غانم صورتين على حسابه 

الخاص على تويتر وكتــب: »نعدك يا إيلا بالا نتخلى عن قضيتك«. 
من جهته، انتقــد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر مبدأ الحصانة في 
لبنان، قائلا »لما يســمى الزعيم حصانة، وللنائب والوزير حصانة، 
وللضابط والعســكري حصانــة، وللقاضي حصانة، وللرؤســاء 
ورجــال الديــن حصانة وللســفراء والمــدراء العامــين حصانة، 
ولحديثي النعمة وما أكثرهم هذه الأيام حصانة وللمهربين حصانة، 
وطبعا للأحزاب المتنوعــة والمتعددة حصانــة، ناهيك عن نقابات 
المهن الحرة، حصانة ما بعدها حصانة وللمستشفيات حصانة شبه 
نووية، لكن هذه الرضيعة التي بترت أطرافها ليس لها أية حصانة«.

تزامنا، نبهت وزارة الصحة العامة في ظل اعتصام الأطباء »من 
مغبة التخلف عن إســعاف أي مريض بحاجة لعناية تحت شــعار 
الإضراب، وأكدت بأن مصلحة المريض وســلامته هي أولوية تعلو 
على اي اعتبار وبأن الطبيب هو صاحب مهنة ســامية مؤتمن على 
صحة الناس ويتحمل مسؤولية أعماله وهو ليس خارج المحاسبة، 
وأن محاســبة الطبيب يجب ان تقوم بها أولا نقابة الاطباء، وهذه 

المحاسبة هي التي تعزز ثقة الناس بالأطباء وتحمي سمعتهم«.
وكان والــد الطفلة إيلا اوضح » أن تقرير لجنة الاطباء عن حالة 
ابنته كان يتضمن عدة نقاط، أهمهــا أن علاج الطبيب خلال 5 ايام 
للطفلــة كان كافيا، معتبرا ان هذه النقطة هــي الأكثر اجحافا بحق 

إيلا بعد اكتفــاء الطبيب بأدوية عادية، فيما كانــت حرارة الطفلة 
تتجــاوز الـ40 درجة فلم يقم بزراعــة دم أو حتى ربط »الفيروس« 
الذي أصاب شقيقتها قبل اسبوع من اصابة إيلا، مع إصرار الطبيب 
علــى ان اصابتها لا تتعدى الفيروس العادي، ولا تســتدعي القلق 
فيما كانت حالتها الصحية في تدهور مســتمر ولم يقم بأي ردة فعل 
او معاينة مســتمرة، معتبرا ان اصــرار النقابة على ان الطبيب قام 
بواجبه خلال يومين فقط هو أمر كافٍ بالنسبة لحالة إيلا، فيما كان 
اتصال والد الطفلة بالطبيب شبه مستمر عن استمرار سوء حالتها 
الا ان جــواب الطبيب المعالج »حطلها شــقفة نزلها حرارتها« وبعد 
سوء حالتها تم نقلها إلى المستشــفى«وهنا كانت الكارثة« بحسب 
السيد طنوس الذي رأى ان النقابة أخفت العديد من النقاط لحماية 
المستشفى وتم تبرير عدم مراجعة الطفلة، مضيفا ان كلية الطفلة لم 
تعمل بشــكل منتظم، هذا عدا عن ابقائها ما يزيد عن 12 ســاعة في 
غرفة الطــوارئ دون أي اجراء وقائي، ليكــون جواب الطبيب في 
اليوم الثاني »حالتها منيحة بدها تلعــب معكن بعد الظهر« ليكون 
جوابه بعد الظهر ان حالتهــا تدهورت وبحاجة لنقلها إلى بيروت، 
وبعد نقلها إلى مستشــفى في بيروت اضطر الطبيــب المعالج بعد 
الالتهابات التــي اصابت الطفلة إلى بتر اعضائهــا بعد 10 أيام من 

دخولها«.
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في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم بان كي مون... »القدس العربي« تطالب
 بتفسير خضوع الأمين العام للضغط وسحب الجيش الإسرائيلي من »قائمة العار«

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

تحول الإيجاز الصحافي اليومي في مقر الأمم المتحدة في 
نيويوك الليلة قبل الماضية، إلى شــبه محاكمة لموقف الأمين 
العام، بــان كي مون، بســبب انصياعه للضغــوط الدولية 

وسحب اسم الجيش الإسرائيلي من »قائمة العار«. 
وافتتحــت »القــدس العربي« المؤتمــر الصحافي ليومين 
متتالــين الأســئلة بالمطالبة بتفســير مقبول لهــذا الإجراء 
المســتهجن بعد قيام إســرائيل بقتل نحو 540 طفلا في قطاع 
غزة في صيف 2014 حســب تقرير الأمين العام نفسه. وجاء 
في الســؤال: »نعلم أن صواريخ حماس قتلــت طفلا واحدا 
وهو مرفــوض فلكل طفل الحق في الحياة. فكيف تفســرون 
التعامي عن مقتل أكثر من 540 طفــلا؟.. نحن نعلم أن الأمين 
العام تعرض لضغط سياسي شديد ولكن كيف لأي إنسان أن 

يتجاهل مقتلهم«.
وأجاب ســتيفان دوغريك المتحدث الرســمي« أن التقرير 
بالضبط سلط الأضواء على ما لحق بالأطفال في غزة وتحدث 
أيضا بلغة الأرقام. من الضــرورة أن ينظر إلى التقرير الذي 
يتحدث عن اســتهداف الأطفال في دولة فلســطين والتقرير 
يتحدث عن نفســه. التقرير صادر عــن الأمين العام وما جاء 

فيه من معلومات تفصيلية يجيب عن كثير من التساؤلات.

وشارك في طرح الأسئلة حول التقرير إلى جانب »القدس 
العربي« عدد من وســائل الإعلام عربيــة وأجنبية. وحول 
ســؤال عن الأســماء المدرجة على الملحق وكيفية اختيارها، 
قــال دوغريــك إن التقرير يتحدث عن ذاته ويشــمل العديد 
من مناطق الصراع مثل ســوريا والعراق وجنوب السودان 
ودولة فلسطين وأفغانستان والصومال وباكستان ونيجيريا 

وكولومبيا واليمن. 
وعادت »القدس العربي« لتســأل كيف يمكن للأمين العام 
أن يخضع للضعط السياســي بهذه الطريقة بحيث يتغاضى 
عن هذا العــدد الكبير من الضحايا خوفا من أن يدرج اســم 
إســرائيل إلى جانــب بوكو حرام وداعش والشــباب؟. قال 
دوغريــك إن من حق الــدول جميعها أن تبــدي رأيها في أي 

تقرير لكن القرار يعود للأمين العام.
وردا على ســؤال آخــر حول كيف يمكن للأمــين العام أن 
يتجاهل اســتهداف 7 مدارس تابعة لــلأمم المتحدة قتل فيها 
44 مدنيا بمن فيهم أطفال، عاد المتحدث وطالب بعدم التركيز 
على الملحق. وقــال »التقرير يذكر بالتفصيل ما حدث في غزة 
خلال الصيف الماضي ويقدم جــردا بما لحق بالأطفال وبلغة 
مباشــرة ويســلط الضوء على معاناة الأطفــال«. وأضاف 
»إنني أحثكم مرة أخرى علــى الانتباه للتقرير الكامل وليس 
فقط علــى القائمة. الملحق هو إضافــة للتقرير وليس جوهر 

التقرير«. 
وســألت »القدس العربي«: إذا كانت ليلى زروقي، ممثلة 

الأمين العام لمســألة الأطفال والصراعات المسلحة، اقترحت 
عليه إدراج اســمي حماس وجيش الدفاع الإســرائيلي على 
القائمــة، فلما لم يســتمع الأمين العام لتوصيــة مقدمة ممن 

اختارها بنفسه لهذا الموقع؟. 
وقال المتحدث يمكــن للممثل الخاص للأمين العام أن يقدم 
أي توصية لكن فــي النهاية هو الذي يقــرر ذلك لأن التقرير 
يصدر باســمه شــخصيا وليس باســم الممثل الخاص. وفي 
ســؤال آخر حول فقد الأمين العام لسلطته الأدبية حين يتكلم 
بنفســه في التقرير عن مقتل 540 طفلا أعمارهم تتراوح بين 
الشهر والسابعة عشرة، ثم يعفي الفاعل من المساءلة. وعلى 
ذلك رد دوغريك أن مجرد ذكر هذا الرقم في التقرير يدل على 
أن الأمــين العام يســلط الأضواء على الفاعــل وهو نوع من 

المساءلة.
وكان التقرير الذي لم يوزع رســميا لغاية الآن وحصلت 
»القدس العربي« على نســخة منه قد اســتعرض الأطراف 
الضالعة في النزاعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات خطيرة 
للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحقوق الطفل. ويضم 
التقريــر 261 فقرة بالإضافــة إلى التوصيــات والملاحظات 
والملحقات. وتشــمل الانتهاكات التي يرصدها التقرير القتل 
المتعمــد واســتهداف المــدارس والعنف الجنســي وتجنيد 

الأطفال.
ومن المفروض على الأمين العام أن يذكر بالاسم في ملحق 
خاص فــي نهاية التقرير جميع الدول والجماعات المســلحة 

التي ارتكبــت هذه الانتهاكات، والصمــود أمام الضغوطات 
لحذف هذا الاسم أو ذاك. 

وكانت زروقي، قد أوصت إضافة اسمي حماس وإسرائيل 
على قائمة الــدول والجماعات التي تنتهــك حقوق الأطفال 

بشكل متكرر ويطلق عليها »قائمة العار«. 
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مؤكد من مسؤول رفيع 
داخل الأمانة العامة طلب عدم ذكر اســمه أن ضغوطا هائلة 
وضعت على الأمين العام من قبل إسرائيل والولايات المتحدة 
لحذف اسم »الجيش الإسرائيلي من القائمة« قائلا إن الأمين 

العام أضعف من أن يتحمل الضغط. 
وكان تقرير 2014 قد تضمن 59 مجموعة أو دولة من بينها 
جيوش لثماني دول. فهي ليست المرة الأولى التي يدرج فيها 
اســم أحد الجيوش. مــن جهة أخرى عبــرت البعثة المراقبة 
الدائمة لدولة فلســطين عــن الإحباط الشــديد لقيام الأمين 
العام بحذف اســم إســرائيل من القائمة. و نشــرت البعثة 
بيانا صحافيا أعرب عن الدهشــة لهذا القــرار الذي يخالف 
المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة نفســها. وأضاف البيان: 
»مما لا شك فيه أن إسرائيل، قوة الاحتلال، ارتكبت إنتهاكات 
متكررة ومنظمة ومتعمدة وواسعة لحقوق الإنسان للأطفال 
الفلســطينيين تشــكل انتهاكات خطيرة تؤهل إسرائيل أن 
تدرج من بين الأسماء في الملحق الذي يضمه التقرير السنوي 

حول الأطفال والصراعات المسلحة«.
وجــاء في البيان الرســمي أن إســرائيل خــلال حملتها 

العســكرية ضد قطاع غــزة قصفت 279 مدرســة و 75 مرفقا 
صحيا وقتلــت 540 طفلا وجرحــت 3,374 آخرين من بينهم 

1,000 أصيبوا بإعاقات دائمة.
أما البعثة الإســرائيلية فهللت للقرار واعتبرته انتصارا. 
وجاء في بيان رســمي صادر عن المتحدث باسم البعثة »إن 
الأمــين العام للأمم المتحدة كان على حق عندما لم يستســلم 
للضغوط التي مارســتها المنظمات الإرهابية والدول العربية 
ورفض إدراج اســم إســرائيل في »قائمة العار« إلى جانب 
داعش والقاعــدة وطالبــان«. وقال إن المطلــوب من الأمم 
المتحدة أن تدين هذ التنظيمات الإرهابية التي تعمل في غزة. 
كما دعا الأمين العام لتدميرها لأنها تعطل توزيع المســاعدات 
الإنسانية وتســتخدم المدنيين كدروع بشــرية وتطلق النار 
من المناطق المأهولة بالســكان. وبعد أن يتــم تصنيف هذه 
المنظمات كمنظمات إرهابية ويتم إدانتها، يمكن دعم الحلول 

الحقيقية.

الهجمة على القدس ما زالت متواصلة وسلسلة جديدة من الهدم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين
 رام الله ـ »القدس العربي«:

استشــهد الشــاب عز الدين وليــد بني غرة 
البالغ من العمر 20 عامًا برصاص جنود الاحتلال 
مصادر  وأكــدت  جنين.  مخيــم  في  الإســرائيلي 
طبية فلســطينية في مستشــفى الشــهيد خليل 
ســليمان الحكومي في مدينة جنين، استشــهاده 
جراء إصابته برصاصة فــي الصدر أطلقها جنود 

الاحتلال خلال مواجهات وقعت في المخيم.
 وكانــت قــوات كبيــرة من جيــش الاحتلال 
واندلعت  ومخيمهــا.  جنــين  مدينــة  اقتحمــت 
مواجهــات عنيفة فــي المخيم مــا أدى إلى إصابة 
الشــاب غرة برصاصة اخترقــت الصدر أدت إلى 
استشهاده. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد 
كفــاح النصره بعد مداهمة منــزل ذويه في الحي 

الشرقي في جنين.
وبعــد إعلان استشــهاد عــز الديــن اندلعت 
مواجهــات بين الشــبان وقوات الاحتــلال التي 
ردت بالرصــاص والغاز المســيل للدموع وقنابل 
الصوت. وانطلقت مســيرة تشــييع للشهيد من 
أمام مستشــفى الشــهيد خليل ســليمان، جابت 
شوارع جنين ومخيمها. وردد المشاركون الهتافات 
الوطنية المنددة بجرائم الاحتــلال والداعية إلى 

الوحدة الوطنية.
 مــن جهته قــال الدكتــور حنا عيســى خبير 
القانون الدولــي إن إطلاق النار مــن قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي على الشاب عز الدين وقتله 
مخالفة جســيمة يعاقب عليها القانــون الدولي 
وانتهاك صارخ لحق المواطــن في الحياة و الأمن 

الشخصي.
وتســتمر قوات الاحتلال في استخدامها القوة 
المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلســطينيين في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها ما جرى من 

قتل المواطن عز الدين وليد بدم بارد.
الأخيرة  السنوات  »في  قائلًا  عيســى  وأضاف 
تعددت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال 
ما بــين القنص وإطلاق النار عــن قريب وإطلاق 
النار علــى المدنيين خلال المواجهات والمســيرات 
والاغتيالات. وتابع القول إن »ارتفاع عدد القتلى 
والجرحى في صفوف المدنيين يعود للاســتخدام 
التناســبية.  للقــوة وعدم احتــرام مبدأ  المفرط 
وهذا يعتبــر تجاوزا صارخا للقواعــد القانونية 
الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي 
بعدم جواز اســتخدام أســلحة أو وسائل للقتال 
من شــانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة 

مفرطة.
 واعتبر قتل واســتهداف المدنيين في السنوات 
الأخيــرة تعبيــراً عــن فداحة جرائــم الاحتلال 
وخروجها عن أي ســياق قانونــي أو منطقي، في 
انتهــاك للقانون الدولي الإنســاني والشــرعية 

الدولية لحقوق الإنسان. 
وقــال »نصت المــادة 147 مــن اتفاقية جنيف 
الرابعــة لســنة 1949علــى تحريم كافة أشــكال 
الاعتــداء على حيــاة وأمــن المدنيــين المحميين 
واعتبــرت الاعتداء علــى الحق فــي الحياة من 
المخالفات الجســيمة. وتعتبر المخالفات الجسمية 
من جرائم الحــرب. كما ويعتبر من جرائم توجيه 
هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو 
إصابة مدنيين. وهذا مــا ينطبق على قتل المواطن 

الفلسطيني عز الدين وليد«.
وفي القــدس المحتلة دمرت آليات تابعة لبلدية 
الاحتلال في القدس مزرعة تضم غرفة بمســاحة 
30 مترا مربعا وبئراً وأسواراً وسياجا من الأسلاك 
ومزرعة أشجار في بلدة العيسوية وسط القدس 
المحتلة. وتمت العملية تحت حراســة مشددة من 

قبل شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة.

نتنياهو يؤيد دولة فلسطينية بتواصل أمني إسرائيلي في الضفة

الصالحي لـ »القدس العربي«: خطابا نتنياهو ويعلون 
استكمال للمشروع الصهيوني ورفض لحل الدولتين

 

 رام الله ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو 
في خطــاب ألقاه خلال مؤتمر هرتســليا الــذي ينظمه 
المركز متعدد المجالات إنه يؤيد حل الدولتين لكنه يدعم 
قيام دولة فلســطينية فقط مع »نظــام أمني متواصل« 
لإســرائيل في الضفــة الغربيــة. نريد ترتيبــات أمنية 
حقيقية وفعالــة واعترافــا بالدولة الفلســطينية التي 

ستقام على أرض إسرائيل«.
 وجدد نتنياهو طلبه بنزع السلاح والاعتراف بدولة 
إسرائيل. وتساءل »كيف يمكن أن نضمن عدم قيامهم 
بحفر الانفاق من قلقيلية باتجاه إسرائيل؟. كيف يمكن 
ضمان ألا يقيموا مخارط لإنتاج الأســلحة في رام الله؟ 

من سيذهب إلى هناك ويوقف هذا الأمر؟.«
وقال نتنياهو إنه يوافق مع الأمريكيين الذين قدموا 
حلًا ســابقا لمنع تهريب الســلاح عن طريق الأردن إلى 
الضفة الغربيــة. لكنه اوضح أن لا أحــد يملك إجابات 
حــول كيف ســيتم منع تحويــل المنطقة التي ستســلم 
للفلســطينيين فــي الضفــة إلــى منطقة تســيطر عليها 
حماس أو داعش«. واضاف: »المشــكلة في غزة حاليا 
هي ليســت تهريب الســلاح وانما الانتاج الشــخصي. 
انهــم ينتجون أنابيب ذات توجيه دقيق. هذا لا يحصل 
فــي رام اللــه لأنه فــي نهاية الأمــر تعتبر قــوات الأمن 
الإســرائيلية هي الطريق الرئيســي للأمن. مسألة نزع 
السلاح في الضفة ليست مفهومة ضمنًا. علينا ضمان 
نظام أمنــي متواصل يوفــر إجوبة لهذه الإشــكاليات 

على اعتبار أن المنطقة ستبقى مستقرة«. 
وأضاف رئيس الوزراء الإســرائيلي أنه في ســبيل 
الوصول إلى اتفاق ينطوي على ترتيبات أمنية حقيقية 
وفعالة يجب إجراء مفاوضات. »انا اقترح على محمود 
عباس الحوار منذ ست سنوات ونصف. ولصالح هذه 
المحاولــة عملــت الكثير من الأمــور التــي كانت صعبة 
جدًا بالنســبة لي لكنني فعلتهــا. لكنه يهرب من طاولة 
المفاوضات ويتهمنــا بأننا غير معنيــين بالمفاوضات. 
إنهم يرفضــون البدء بالمفاوضات ويســارعون للعمل 

ضد إسرائيل في الدول الغربية وفي دفع المقاطعة«.
 وعلــق بســام الصالحي أمــين عام حزب الشــعب 
الفلسطيني في حديث لـ »القدس العربي« على خطاب 
نتنياهو بالقول »إنه تأكيد فعلي على أن إسرائيل تدمر 
حل الدولتــين. هي تمضي فــي إجــراءات فعلية لضم 
أجزاء كبيرة مــن الضفة الغربية والإبقاء على ســلطة 

ضعيفــة دون قدرة علــى التأثير. إســرائيل تعمل على 
الإبقاء على غزة كيانــا منفصلا والضفة الغربية كيان 

منفصل آخر«.
 ورغم شــروط نتنياهو القديمة الجديدة إلا أن وزير 
الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون كان أكثر جرأة وبعيداً 
عن الديبلوماسية، حيث قال إنه لا يتوقع التوصل إلى 
اتفاق سياســي مع الفلسطينيين وهو على قيد الحياة. 
وأضــاف يعلون خــلال خطابه أمام مؤتمر هرتســليا: 
»يؤســفني وبناء علــى تجربتي الكبيــرة القول إنني لا 
أرى اتفاقا مســتقرا سيتم توقيعه وأنا على قيد الحياة 
وأنا انوي العيش لفترة أخرى. من الواضح أن التهديد 
التقليدي تقلص لكن تهديد الصواريخ والإرهاب كبير. 
هناك الســعي إلى التسلح النووي لكن أكثر سلاح يتم 

استخدامه اليوم هو سلاح نزع الشرعية«.
 وقــال يعلــون: »الأنبــاء الجيــدة هي أنهم يئســوا 
من طريق الإرهاب ولا يســود خطــر تعرضنا لاجتياح 
عســكري عربي. كما أننا عثرنا علــى رد جيد للإرهاب 

والصواريخ رغم أنه ليس مطلقا«.
 وتطــرق يعلــون إلى ما يحــدث في غــزة، وقال إن 
»قطاع غزة اليوم متعلق بإسرائيل. فالطريق إلى مصر 
مغلقة والأنفاق ايضــا ونحن نعتبر طريق غزة الوحيد 

إلى الخارج.«
 واعتبر أن يعلون يكمــل نتنياهو فهما من حكومة 
تطرف واضحة وجوهر استراتيجيتها هو استكمال 
المشــروع الصهيوني الأساســي الذي بدأت مظاهره 
فــي العــام 1948 ثــم فــي العــام 1967. كل التعامــل 
السياســي الحالي هو للتغطية علــى الإجراءات على 
الأرض لاســتكمال هذا المشروع الذي يؤمن به حزب 

الليكود.
 وأضــاف الصالحــي أن الخطابــين يســتحضران 
الخطــاب الصهيوني الكلاســيكي مع الاســتفادة من 
المتغيــرات القائمة فــي المنطقة. إنهم يدفعون الشــعب 
الفلســطيني إلــى المربع نفســه القائم على أســاس أن 
هنــاك صراعــا لا يــزال قائماً بــين مشــروع احتلالي 
صهيوني اســتعماري وبين حقوق شعب له حق تقرير 

المصير.
 وأوضــح أمــين عــام حــزب الشــعب أن الشــعب 
الفلســطيني أمــام تحدٍ كبيــر لتعزيز وحدتــه وهويته 
وحقوقه المشروعة. مهما دمرت إسرائيل حل الدولتين 
هناك حق تقرير المصير الذي نتمسك به والذي يتضمن 

إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

إسرائيل تعلن الحرب على مسرحية »الزمن الموازي« 
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

»أعطني مسرحا أعطيك شــعبا عظيما«، قال 
الإغريــق قبل قــرون عديدة. وما زال المســرح 
يحتفظ بســحره وقــوة تأثيره ولذا تســعى 
الســلطات الإســرائيلية اليوم لملاحقــة كلمته 

حينما يتحدث بالوجع والأمل الفلسطينيين.
كمــا كان متوقعا أقدام وزيــر التعليم رئيس 
حزب »البيت اليهــودي« نفتالي بينيت بإخراج 
مســرحية »الزمن الموازي« من ســلة الفعاليات 

الفنية التي تشارك وزارته في دعمها. 
ومــا زالت بلديــة حيفا توقف دعم مســرح 
»الميــدان« في المدينة لعرضه مســرحية »الزمن 
الموازي« التي ألفها الأسير وليد دقة المستوحاة 

من تجربته في أسر مستمر منذ 30 عاما.
دقة من مدينــة باقة الغربيــة داخل أراضي 
48 حكم بالســجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 
جندي إســرائيلي عام ،1984 وفي مســرحيته 
»الزمن الموازي« يتحدث عن أسير يحلم بالزواج 

وإنجاب الأطفال والتعلم بالجامعة. 
وجاء قرار الوزير رغــم أن لجنة فنية قررت 
عدم إخراج »الزمن الموازي« من سلة الفعاليات 
المدعومة من قبل الوزارة لأنها تخلو من رسائل 

تحض على العنف أو الكراهية.
وقرر بينيت دعوة رئيــس اللجنة الفنية في 
وزارتــه د. بلها بلوم لـ »اســتيضاح« بعد قرار 
اللجنة المذكور. وفي بيانه تابع متجاهلا الرسالة 
الفنية الإنسانية بالمسرحية مثلما تجاهل دافعي 
الضرائب من فلسطينيي الداخل »أرغب أن أكون 
حادا وواضحا: لن يمول مواطنو إسرائيل عملا 
مسرحيا متسامحا حيال قاتلي جنود ويحولهم 

لأبطال فهذا عمل غير تربوي«.
الثقافة  وعلى غرار بلدية حيفا كررت وزيرة 
ميري ريغــف )ليكــود( موقفهــا بتجميد دعم 
وزارتها لــكل فعاليــة فنية تعادي إســرائيل. 
وحملت على مسرح الميدان في حيفا وعلى فنان 
عربي رفض المشاركة في عرض مسرحية داخل 

مستوطنة.
كمــا أبلغ مســرح حيفــا المجلــس الإقليمي 
إلغاء مســرحية  لمســتوطنات غور الأردن عن 
»بوميرنغ« نتيجة قــرار الفنان العربي نورمان 
عيســى من يافا داخل أراضــي 48 عن اعتذاره 

لرفضه المشاركة بعمل فني في مستوطنة.
وكانت ريغــف قد هددت أيضا في حســابها 
على الفيســبوك أنه بحال عدم تراجع نورمان 
عيســى عن قراره فإنها ســتعيد النظر في دعم 
وزارته لمسرح »الميناء« للأطفال الذي يديره في 

يافا.

وخــلال مهرجــان الســينما فــي الجنوب 
كررت ريغف تصريحاتها الشــعبوية بقولها أن 
وزارتها لن تدعم أي عمل يمس إسرائيل ويسود 

صفتحها.
لكن عددا كبيرا من الطلاب في كلية ســابير 
التي استضافت المهرجان احتجوا بالصفير على 

أقوالها مقابل أغلبية صفقت لها.
ويحظى قــرار وزيــر التعليــم بدعم عضو 
شــمولي  إيتســيك  المعارضة  مــن  الكنيســت 
)المعســكر الصهيوني( الذي قال لموقع »واينت« 

أمس إن قرار الوزير سليم ومحق.
أوساط  اعتبرته  لقرار  تأييده  تعليل  وحاول 
إســرائيلية متنورة، فاشــيا بالقــول إن حرية 
التعبير لا يمكــن أن تكون ملجأ لفقدان الصواب 
إذ يسمح للدولة بألا تطلق رصاصة على رأسها. 
وتابع »من يرغب مثل هذه المســرحية فعليه أن 

يفعل ذلك دون مساعدة الدولة«.
الأوســاط  بعــض  انتقــدت  المقابــل  فــي 
الإســرائيلية قراري وزيري الثقافــة والتعليم 
سياســية  ملاحقــة  إجراءاتهمــا  واعتبــرت 
واســتبدادا ومحاولة لإخضاع الفن للسياســة 

القومية المتشددة ضيقة الأفق.
وقالت صحيفــة »هآرتس« فــي افتتاحيتها 
أمس إن المواقف الظلاميــة الصادرة عن ريغف 
وبينيــت ينبغــي فهمهــا على خلفيــة دعوات 
صدرت عن فنانين إســرائيليين في الســنوات 
الأخيرة لعدم المشــاركة في أعمال فنية تعرض 
فــي المســتوطنات. واعتبــرت »هآرتــس« أن 
إســرائيل بذلك مصممة على سياسات الاحتلال 
والاستيطان وتقضم بذاتها باعتراف العالم بها 

دولة طبيعية.
وتعقيبا على الحملة الإسرائيلية على مسرح 
الموازي«  »الزمن  ومخــرج  منتج  أوضح  الميدان 
بشار مرقس أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية 

مستخفا بمن انتقد المسرحية دون مشاهدتها.
لكن قرارات الوزارتين وبلدية حيفا لا يفاجئ 
مرقس الذي قال لـ “القدس العربي« إن شيئا لا 
يدهشه في إســرائيل وأن ما يجري يذكّره أين 
يقيم اليوم. وأكد أن مهاجمة عمل فني إنســاني 
التوجهات  القيمين عليه يعكس تغلغل  ومعاقبة 

الفاشية في إسرائيل.
من جانبها قالت القائمة المشــتركة في بيان 
معقبــة إن »بينــت وريغــف يمتطيــان موجة 
شعبوية عنصرية رخيصة ستؤدي لدمار الحيز 
الثقافي والفني في البــلاد«. وورد في البيان:« 
أن بينــت وريغف فشــلا فــي إدارة الوزارات 
بشــكل رســمي ولم يتورعا عن لجــم نزعاتهم 
الايدلويوجيــة اليمينية المتطرفــة، التي تجلت 
هذه المرة في ســيناريو ابتزاز وترهيب وتكميم 
أفواه، للمــس بحرية الابداع والفــن والثقافة 
وبحرمــان الأولاد والتلاميذ من حق مشــاهدة 
وثقافتهم  تراثهم  تجسد  ومسرحيات  منتوجات 

العربية الفلسطينية«.
وأشــارت القائمة إلى أن ريغــف قالت عبر 
صفحتها علــى الفيســبوك وفــي مقابلات مع 
وســائل الاعلام إن »التعايــش لا ينتهي في تل 
أبيب- يافا«، ولكن غاب عنها أنه في المكان الذي 
والتعايش  والثقافة  التعبيــر  حرية  فيه  تنتهي 
غيــر القائم أصلا، يبــدأ الاحتــلال. وأكدت أن 
تعامــل الوزيرين العنصري مع الفنان عيســى 

أو أي فنان عربي عبارة عن سياســة ترويض، 
لإخضاع الفنانين لكل توجيه يخرج من مكاتبهم. 
واضافت إن »بينتوريغف يرفضان إجراء حوار 
مع عالــم الثقافة والفــن، بل يريدان إســكاته 
ويحاولون بشتى الوسائل ترسيم حدود المشهد 
الثقافي مــن خلال تدمير كل ذكــر لحرية الرأي 

والتعبير«.
واستنكرت فعاليات ثقافية وفنية وسياسية 
فلسطينية الإجراءات الإسرائيلية. ومن المرجح 
أن تواصل مســاعيها القضائية وغيرها لوقفها. 
لكن يبــدو أن ريغــف وبينيت يســيران على 
خطى وزيرة الثقافة الســابقة ليمور لفنات في 
الاحتلال.  ممارســات  ينتقد  فــن  لكل  معاداتها 
هــذان الوزيران ليســا حالة شــاذة بــل مرآة 
تعكس توجهــات الحكومــة العنصرية التي لم 
بالتحريض  نتنياهــو  بنيامين  رئيســها  يتردد 
عليهم  اليهود  وتهويــش  العرب  المواطنين  على 
خلال يوم الانتخابــات العامة في آذار/ مارس. 
وإزاء الحملات العنصرية الرســمية والشعبية 
في إســرائيل على كل ما هو فلسطيني ومحاولة 
عدوانية  توجهاتهــا  حكومة  ظل  في  شــيطنته 
خطيــرة يخشــى أن تمــارس بعض أوســاط 
الثقافة والفن داخل أراضي 48 نوعا من الرقابة 
الذاتية تحاشــيا للصدام مع حكومة إسرائيلية 
الأفضل  الطريق  العصاميــة  وتبقــى  مجنونة. 
لاستمرار مسيرة الفن والثقافة الحيوية للهوية 
الفلســطينية في الداخل وهــذا يعني الاعتماد 
أكثر على الذات وعدم إيداع بيضاتها في ســلة 
وزيرة ثقافة يخجل الكثير من الإسرائيليين من 

توجهاتها السوقية البلطجية.

نورمان عيسى

جنازة الشهيد عز الدين بني غره الذي اغتالته قوات الاحتلال 
خلال اقتحامها لمدينة جنين أمس )رويترز(

بان كي مون
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عرضت شريطا لرجل أقرّ بتجهيز سيارة مفخخة 

»داخلية« غزة تتهم لواء في المخابرات وقاضي القضاة بالوقوف خلف تفجيرات »حي الشجاعية«
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تصاعد الخلاف مجددا بين حركــة حماس في قطاع غزة 
والســلطة الفلســطينية في الضفة الغربية بشــكل كبير، 
ووجهــت وزارة الداخلية فــي القطاع اتهامات لمســؤولين 
كبار في الســلطة أبرزهم محمود الهباش مستشار الرئيس 
الفلســطيني وقاضي القضاة، إضافة إلى مسؤولين أمنيين، 
بالتوريط في أحداث تفجير ســيارات فــي مناطق عامة في 

قطاع غزة.
وعقدت وزارة الداخلية في قطاع غــزة مؤتمرا صحافيا 
لهذا الغرض، عرضت خلاله تســجيلا مصورا، لمتهم يدعى 
نعيــم أبو فــول، اعترف فيــه بتلقي أمــوال وتعليمات من 
مســؤولين في السلطة هما اللواء ســامي نسمان، من جهاز 
المخابــرات العامة، ومحمود الهابــش، لتنفيذ عملية تفجير 

بسيارة مفخخة في إحدى المناطق العامة في قطاع غزة.
خلال ذلــك المؤتمر تلا إيــاد البزم الناطق باســم وزارة 
الداخلية بيانا صحافيا، حمل فيــه الرئيس محمود عباس 
مســؤولية ما يحدث من أعمــال تريد الإخــلال بالأمن في 
القطاع. وأشــار فــي البدابة إلــى أنه منذ تشــكيل حكومة 
التوافــق الوطنــيِ قبــل أكثر من عــام تعــرض القطاع لـ 
»محــاولات تخريبية مكثفة من جهــات مختلفة بهدف المس 

بأمن واستقرارِ القطاع«.

واتهمت وزارة الداخلية في غزة جهات أمنية وسياســية 
في الســلطة الفلســطينية برام الله »مؤخراً استغلال حالة 
الصراع على الصعيد الإقليمي، لإدخال قطاعِ غزةَ في دوامة 
من الفوضى من خلال استنساخِ نماذج ومجموعاتٍ بأسماء 

وأشكال مختلفة بما يتوافق مع تلك الحالة«.
وفي عرض الاتهامات للســلطة قالت وزارة داخلية غزة 
إنها محاولات لتنفيذ »أعمال تخل بالحالة الأمنية المســتقرة 
في غزة، وكذلــك ضرب حالة التوافق بــين فصائلِ المقاومة 
التي أجمعت عليها بما يخدم شعبنا ويقدر ظروفه الصعبة، 
من خلال استغلال بعضِ الشباب الفلسطينيِ بطرق مباشرة 

وغير مباشرة«.
وتطرق البزم إلــى عملية إحباط أجهــزة أمن غزة التي 
تشــرف عليها حركة حماس، لمخطط تفجير سيارة مفخخة 
الشــهر الماضي، وضعت عند مفترق الشجاعيةِ شرق مدينة 
غزة المكتظ )لو لم تكتشــف( قبيل انفجارها«. واســتطرد 
»لولا يقظة الأجهزة الأمنية، لوقع ما لا يحمد عقباه«، كاشفا 
النقاب عن تمكــن أجهزة الأمن من اعتقــال المتورط في هذا 

العمل، وقال إن اسمه نعيم ديب أبو فول )55 عاماً(.
وســبق أن أعلن عن احتراق ســيارة مفخخــة في حي 
الشجاعية الشــهر الماضي، وكان وقتها الخلاف على أوجه 

بين حركة حماس وجماعة سلفية متشددة.
لكــن وزارة الداخليــة قالت إن من خطــط لتلك العملية 
التفجيرية كان اللواء سامي نسمان، مستشار رئيس جهاز 
المخابرات في السلطة الفلسطينية، إضافة إلى توجيهات من 

محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، ومستشار 
الرئيس للشؤونِ الدينية والعلاقات الإسلامية.

وأشــار البزم فــي البيان الذي تــلاه إعتقــال عدد من 
المتورطــين في أعمال مخلــة بالأمنِ خلال الفتــرة الماضية، 
مشــيرا إلى انه تم استغلالُهم وتوجيههم لهذه الأعمال بعدة 

طرق.
وطالب الدكتور رامي الحمد الله بصفته رئيســا لحكومة 
التوافــق، ووزيرا للداخلية بـ »موقــف واضحٍ وصريحٍ مما 
يجري، وإجــراءات عملية لمحاســبة المســؤولين عن هذه 
الأعمالِ التخريبية«، وأبدى استعداد الوزارة الفوري لوضعِ 
ملفات التحقيق كاملةً تحت تصرفه، ورفض في الوقت ذاته 
البيان الســابق الذي صــدر عن الحكومــة ويهاجم حركة 
حماس. وتوعــد بعدم إعادة الأمور إلى الوراء، والســماح 
بعمليات »فلتان أمني«، وقال »ســنضرب بيد من حديد لكل 

من تسول له نفسه المس بأمن غزة«.
وتشــهد العلاقة بين حركتــي حماس وفتح والســلطة 
الفلسطينية توترا كبيرا، ويحول الخلاف بينهما على جملة 
من الملفــات دون تنفيذ باقــي بنود اتفــاق المصالحة الذي 
أبرم في نيســان/ أبريل مــن العام الماضي فــي غزة. ودعا 
الفصائل إلى »وقفة جادة وموقف وطني واضح مما يجري، 
وبذل جهودها وممارســة دورها في الضغــطِ باتجاه وقفِ 
المخططات التخريبية التي تقوم عليها بعض الجهاتِ الأمنية 
الفلســطينية في الضفة الغربية، لخلــطِ الأوراق وتخريب 

العلاقات الوطنية الفلسطينية«.

إلى ذلك أشــار البزم إلــى أن الأجهزة الأمنيــة في غزة 
رصدت عشــرات مواقــع الانترنت وحســابات على مواقعِ 
التواصــلِ الاجتماعيِ تديرها جهات أمنية بأســماء وهمية 
قال إنها »تحاول استغلالَ تأثر بعضِ الشباب بأفكار خارجة 
عن عاداتِنا وتقاليدِنا وقيمِنا الدينيةِ، بهدفِ إثارةِ الفوضى 
في القطاعِ«. وتعهد بمواصلة الأجهــزة الأمنية في عمليات 
متابعة كل المتورطين في أي أعمــال مخلة بالأمن، وتقديمهم 
للمحاكمة، مشــيرا إلى وجود ملفات أخرى يجري التحقيق 
بها. كذلك دعا منظمات حقوق الإنسان لأخذ دورها في إدانة 

كل الجهات التي تعمل على تخريب الحالة الأمنية بغزة.
وفي نهايــة المؤتمر عرضــت وزارة الداخلية تســجيلا 
مصورا، ظهر فيه شــخص عرف على نفسه باسم نعيم أبو 
فول، وأقر بارتباطه بضابط المخابرات نســمان، الذي كان 
يزوده بمبالغ ماليــة، قبل أن يطلب منه إضافة إلى الهباش، 

تنفيذ تفجير في مدينة غزة عن طريق سبارة مفخخة.
وقال إنه بعد رفض الأمر في بدايته، وافق مقابل تســهيل 
عمليــة صــرف تعويض مالــي لــه، مقابل بيته وورشــته 
الصناعية التي دمرتها إســرائيل في وقت ســابق. وقال في 
الاعتراف إنه اشترى سيارة بمبلغ قليل من المال، ووضع فيها 
متفجــرات، بعد أن تم اختيار موقع عند مفترق الشــجاعية، 
وهو موقع من ثلاثة مواقع جرى بحثها، وإنه عندما لم ينفجر 
صاعق التفجير في الســيارة عند انتهــاء مدته المحددة، قام 
بإشــعال النيران بها، كي يؤدي الحريق إلى الانفجار، وأنه 

خلال فراره من المكان ألقى الأمن القبض عليه.

اياد البزم

خشية من تصنيف أنقرة أمريكيا »داعمة للإرهاب«

تل أبيب تزعم: تركيا طلبت من قادة حماس على أراضيها تقليص نشاطاتهم ضد إسرائيل
 

 غزة ـ »القدس العربي«:

زعــم تقريــر إســرائيلي بــأن تركيــا وجهت 
رســالة إلــى مســؤولي حمــاس المقيمــن على 
أراضيهــا، طالبتهــم فيهــا بخفض نشــاطاتهم 
المناوئة لإســرائيل، خشــية من غضــب الإدارة 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وحســب  الأمريكيــة. 
»هآرتــس« الإســرائيلية، فإن أنقــرة طلبت عبر 
جهــاز الاســتخبارات لديهــا من عضــو المكتب 
السياســي لحركة حمــاس صالح العــاروري، 

خفض نشاطه المعادي لإسرائيل.

والعاروري هو من قــادة حماس في الضفة 
الغربيــة، وأطلق ســراحه قبيل صفقة شــاليط 
لتبادل الأســرى في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
2011 وجــرى ترحيلــه مــن الضفــة إلــى تركيا 

بموجب اتفاق.
وتتهم إســرائيل العاروري بتشــكيل خلايا 
مســلحة للحركة فــي مناطق الضفــة الغربية، 
انطلاقا من وجوده في تركيا. وتشير معلومات 
إلى أن هذا القيــادي البارز في حماس، كان من 
بن من أشــرفوا على صفقة تبادل الأسرى عام 
2011، مع إســرائيل، التي أطلق بموجبها سراح 

أكثر من ألف أســير فلســطيني، مقابل الجندي 
الأسير جلعاد شاليط.

الــذي  المصــدر  تذكــر  لــم  الصحيفــة  لكــن 
اســتقت منه هــذه المعلومات، واكتفــت بالقول 
إن طلــب تركيــا نابع مــن الخوف مــن رد فعل 
الولايــات المتحدة. وتخشــى تركيا حســب ما 
تقــول الصحيفة أن يكون نشــاط قادة حماس 
على أراضيها ضد إســرائيل ســببا في اتهامها 
من قبــل الولايــات المتحــدة بـ«التحريض على 

الإرهاب«.
وهذه ليســت المــرة الأولــى التي تبــرز فيها 

إســرائيل علاقــة تركيــا وحركة حمــاس، فقد 
ســبق أن اتهمت إســرائيل تركيا باســتضافة 
قواعد تدريب لكتائب القسام لجناح العسكري 
لحركة حمــاس. وزعمــت وقتها أنها مارســت 
ضغوطا عن طريــق دول غربية أهمها الولايات 
المتحدة لوقف الدعم الذي تقدمه تركيا لحماس.
وتقول إسرائيل التي خفضت تركيا مستوى 
التمثيــل الدبلوماســي معها، وجمــدت وألغت 
العديــد من الاتفاقيــات أهمها العســكرية، منذ 
عدوان إســرائيل على أسطول الحرية في أيار/ 
مايو مــن عــام 2010، وقتل تســعة متضامنن 

أتراك، إن تركيا لجأت عقب ذلك إلى دعم حركة 
حماس وإقامة معســكرات تدريب لها، خاصة 
بعــد خــروج الحركة مــن ســوريا عــام 2012. 
وزعمــت أن كتائــب القســام خضــع لعمليــات 
إعادة بناء، بقيادة العــاروري. ووقتها تطرقت 
تقاريــر صحافية إســرائيلية إلى رفــض أنقرة 
الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة بطلب 

من إسرائيل، لوقف نشاط حماس.
يشــار إلى أنه فــي الوقت الذي شــهدت فيه 
العلاقــات الدبلوماســية بن تركيا وإســرائيل 
تدهــورا، زادت متانة العلاقة بن تركيا وحركة 

حماس.
واســتضاف أكثــر مــن مــرة رئيس الــوزراء 
التركــي وقتهــا والرئيــس الحالــي رجــب طيب 
أردوغــان قــادة الحركــة، وشــهدت تصريحاته 
دفاعــا كبيــرا عن قطــاع غزة الخاضع لســيطرة 
حماس، مما يعانيه من حصار إسرائيلي. وكثيرا 
مــا كان الرجل يهاجم إســرائيل بســب الحصار 
والهجمــات الداميــة علــى غــزة، وكان يفكر في 
زيــارة غــزة لــولا عملية عــزل الرئيــس المصري 
الســابق محمد مرسي، حيث دخل من وقتها في 

خلاف مع حكام مصر الجدد.

هنية هاتف زوجته ووزير الأسرى حذر من خطورة وضعه الصحي

سياسيون وإعلاميون ومثقفون يضربون عن الطعام تضامنا مع الأسير عدنان
 

 غزة ـ »القدس العربي«:

أضرب سياســيون وإعلاميون ومثقفون في 
مدينة غزة رمزيا عن الطعام تضامنا مع الأســير 
خضر عدنان، الــذي يخوض »معركــة الأمعاء 
الخاويــة« ضد سياســة الاعتقال الإســرائيلي 
منــذ 38 يومــا، ويرقد بســبب تدهــور وضعه 
الصحي مكبل اليدين والقدمين في أحد المشــافي 

الإسرائيلية.
وفي خيمــة أقيمت أمــام مقر اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمــر، بدعــوة مــن حركــة الجهاد 
الإسلامي، التي يعتبر الأسير عدنان من أبرز قادتها 
في الضفة الغربية، احتشد سياسيون وإعلاميون 
ومثقفون أول من أمس وشرعوا بإضرابهم الرمزي 
التضامنــي مع الأســير عدنان، امتد من الســاعة 

العاشرة صباحا، حتى السادسة مساء.
السياســي لحركة الجهاد  المكتــب  وقال عضو 
الإسلامي الدكتور محمد الهندي، خلال كلمة له في 
خيم الإضــراب أن خضر عدنان »يعد رمزاً للقضية 
الفلســطينية ومواجهة الاعتقــال الإداري«. ودعا 
لأن تكــون الفعاليات التضامنية باســم الفصائل 
تشكيل  جرى  أنه  موضحا  الفلســطينية،  والقوى 
لجنــة من أصحــاب الخبرة، والفصائــل والقوى 
الفاعلة، لدعم الأســير خضر عدنان. وشــدد على 
ضرورة تنفيذ فعاليات تضامنيــة أكبر في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وجاء هــذا الإضراب في الوقــت الذي يواصل 
فيه الأسير الفلسطيني الشــهير، إضرابه المفتوح 
عــن الطعام حتى إخراجه من الســجن، لليوم الـ 
38 على التوالي. واشــتهر هذا الأسير بأن خاض 
إضرابا مماثلا في أســره الســابق امتد لأكثر من 

شهرين متتاليين.
وبسبب تردي وضعه الصحي في هذه الأوقات، 
نقل قبل عدة أيام إلى أحد المشــافي الإسرائيلية، 

وما زال يرفض تناول الأطعمة.
وجــاء ذلــك بعدما حــذرت »مؤسســة مهجة 
القــدس« من خطــورة الوضع الصحي للأســير 
عن  الكاملة  المســؤولية  إسرائيل  وحملت  عدنان، 

حياته.
وأكــدت أن إدارة مصلحــة الســجون تحتجز 
الشيخ عدنان في المشفى بظروف لا إنسانية، مكبل 
اليدين والقدمين. وأشارت إلى أنه يواصل إضرابه 
المفتوح عــن الطعام ويرفض تناول أي شــكل من 
أشكال الفيتامينات أو المدعمات؛ كما يرفض إجراء 
الفحوصات الطبيــة؛ ولا يتناول إلا الماء فقط دون 

ملح أو سكر.
وكان إســماعيل هنيــة نائــب رئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس في غزة، قد هاتف زوجة 
الأســير عدنان، وأكد تضامنه معــه ووقوفه إلى 
جانبــه ومطالبه العادلة. وقــال إن حركة حماس 

تضع قضية الأســرى على رأس أولوياتها، مشيرا 
إلى أنه ســيطرح قضية الأســير خضر عدنان مع 
الأطراف ذات الصلــة ومع الوفــود الدولية التي 

تصل إلى قطاع غزة.
من جهته حذر رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن عيســى قراقع مــن خطــورة الحالة 
الصحية للأسير عدنان، وحمل إسرائيل المسؤولية 
عن حياتــه وصحته حيــث يقبع في مستشــفى 
»أساف هروفيه« بعد تدهور حالته الصحية بسبب 
الإضراب. ودعا إلى إنقاذ حياة الأسرى المرضى من 
ذوي الحالات الخطيرة في السجون، بعد أن تأكد 
أن حياة عــدد منهم أصبحت في »خطر شــديد«، 
موضحا أن ما يجري في الســجون الإســرائيلية 

يمثل »كارثة إنسانية وقانونية وعدوان ممنهج«.
وتعتقل إســرائيل أكثر من 6500 أســير، بينهم 
أطفال ونســاء وكبار ســن، ويتعرضون لأشكال 

عديدة من التعذيب، والإهمال الطبي.
من بينهــم من هو مصــاب بأمــراض خطيرة 
للغاية، وتمنعهم إدارة الســجون من تلقي العلاج 

اللازم.
وبسبب سياســة الإهمال الطبي، التي تعتمدها 
سلطات الاحتلال استشهد أكثر من 200 أسير عقب 
الإفراج عنهم بوقف قصير، فيما لا زال العديد منهم 
يتلقون العلاج جراء أمراض مزمنة أصابتهم خلال 

فترة الاعتقال التي امتدت لسنوات.

بعد تدخل من الرئيس عباس لتسهيل سفر الحالات الإنسانية قبل شهر رمضان

مرضى وطلاب غزة يتنفسون الصعداء بفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل
 غزة ـ »القدس العربي«:

بعــد طــول انتظــار، ســيتمكن عــدد قليــل 
من مرضــى وطلاب غــزة وآخــرون من ذوي 
الحــالات الإنســانية، مــن الســفر مــن قطاع 
غــزة المحاصــر، عبر معبــر رفح، الــذي قررت 
الاتجاهــن  فــي  فتحــه  المصريــة  الســلطات 
بشــكل اســتثنائي بعد غياب طويل لمدة ثلاثة 
أيــام، وذلــك بنــاء علــى تدخل شــخصي من 
الرئيس محمود عباس لتسهيل سفر الحالات 

الإنسانية قبل شهر رمضان.
وأعلنت ســفارة دولة فلسطن في القاهرة 
أن الســلطات المصريــة قررت فتح هــذا المعبر 
أيــام الســبت والأحــد والاثنــن المقبلــة، بعد 
تدخــل الرئيــس محمــود عبــاس، للتســهيل 
علــى أبناء الشــعب في قطاع غزة قبيل شــهر 
رمضــان الفضيل. وأشــارت إلــى أن الأمر تم 
بعد »اتصــالات حثيثة مع الأشــقاء المصرين 
لسفر الحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب 
الإقامات والتأشــيرات«. وشــكرت الســفارة 
القيادة المصرية والأجهزة المعنية في ســعيها 
الدؤوب »مــن أجل تخفيف المعانــاة عن أبناء 

شعبنا في قطاع غزة«.

وفي غزة أكد رئيــس الهيئة العامة للمعابر 
والحــدود ماهــر أبــو صبحــة عمليــة الفتــح 

الاستثنائي لمعبر رفح.
وقالت في وقت ســابق وزارة الداخلية في 
غــزة أن هناك 15 ألف فلســطيني من ســكان 
القطاع مسجلن للسفر، ولديهم حاجة ماسة 

لمغادرة القطاع.
وأســفرت عمليــة إغــلاق هــذا المعبــر عــن 
حدوث أزمــة كبيرة في القطاع، جــراء انتظار 
آلاف النــاس فتــح أبــواب المعبــر للســفر كل 
لمقصــده، حيث تخصص عمليــات الفتح فقط 
لســفر المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات 

في الخارج.
وترافقــت عمليــة الإعــلان عن فتــح المعبر، 
مع حملة شــبابية تنوي تنظيــم تظاهرة اليوم 
أمــام بوابته من الجهة الفلســطينية، للمطالبة 

بفتحه.
وســينظم الاعتصام عند الســاعة الحادية 
عشرة ظهرا، ضمن حملة ضغط، تحمل شعار 

»لا لمعبر الذل نعم لممر مائي«.
وفي أوقات سابقة تظاهر سكان قطاع غزة 
ضد عملية إغــلاق هذا المعبر مخرجهم الوحيد 

للعالم.

ونقلــت »القدس العربي« في تقرير ســابق 
روايات عــن طلبة فقدوا مقاعدهم الدراســية، 
وآخريــن تســبب إغلاق المعبر فــي ضياع عام 
دراســي عليهــم، وتكبدهــم مصاريــف مالية 

كبيرة.
وأكد مركز حقوقي في تقرير له استعرض 
عمل المعبر، وأضرار غلقه على الســكان. وقال 
إن تدهــورا كبيرا حدث على الحالات الصحية 
لأصحاب التحويلات للعلاج بالخارج، ما أدى 
إلى وفاة بعضهم، إضافة إلى مشاكل الطلبة، 

التي حدثت جراء إغلاق المعبر.
وهنــاك روايتــان لتبرير غلق المعبــر، أولها 
أن الإغلاق ناجــم عن تردي الحالة الأمنية في 
منطقة شمال سيناء التي يقع المعبر من الجهة 
المصريــة ضمن حدودهــا. والثانية اشــتراط 
مصر تســليم المعبر إلى الجهات الرســمية في 
الســلطة الفلســطينية، وتحديــدا إلى الحرس 
الرئاســي لإدارتــه بــدلا مــن الموظفــن الذين 
عينتهــم حركة حماس، في ظــل طلب الأخيرة 
عــدم تجاهــل وجودها فــي غزة وفــي المعبر 
فــي أي عملية جديدة لتســلم المعابــر من قبل 
الســلطة، وهــو أمر مــا زال محــل خلاف بن 

الأطراف الفلسطينية.

دعوة إسرائيلية جديدة لإعمار غزة
الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أكد رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العســكرية الإسرائيلية الجنرال إيلي بن 
مئيــر أن ترميم غزة هو القاعدة للمحافظة على الهدوء، وذلك بعد الدمار الشــامل الذي 
خلفــه العدوان الإســرائيلي في الصيف الماضي. وشــدد بن مئير خــلال اجتماع لجنة 
الخارجية والأمن في الكنيست على الدور الحاسم لعملية إعادة إعمار غزة في منع جولة 
العنف القادمة. وزعم أن إسرائيل تتيح إدخال مساعدات ومواد لإعمار غزة وتعمل كل ما 

بوسعها لتخفيف حالة أهاليها المحاصرين من قبلها منذ ثماني سنوات.
وبحســب بيان صادر عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت كررّ بن مئير موقف 

إسرائيل الذي يحمل حركة حماس مسؤولية إطلاق صواريخ نحوها من غزة.
وجــاء في البيــان أن قضية إعمار قطاع غــزة وإدخال البضائع اليه، تشــغل قيادة 
الجيش. وفي اجتماعات داخلية يضغط قادة كبار فيه من أجل تحويل مسؤولية معبري 
بيت حانون وكرم أبو سالم للسلطة الفلسطينية وهذا ما ترفضه حركة حماس. وأوضح 
موقع »والا« الإخباري نقلا عن مصادر في الجيش أن كبار قادته يوصون بفحص إمكانية 
إنشــاء ميناء بحري في غزة. كما ينقل عن مصادر إسرائيلية محجوبة الهوية قولها إن 
قطر حولت حتــى الآن 200 مليون دولار لغزة وإنه تم إدخال مــواد لبناء منازل جديدة 

وشوارع ومستشفيات ومدارس وعيادات.
وكان رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال في مؤتمــر »هرتزليا للمناعة 
القومية« إن إســرائيل تشارك في المســاعي لإعمار القطاع، مشــيرا إلى أنها غير راغبة 
بحريق جديد في المنطقة المتوترة والمشــتعلة أصلا. وتابع مزاعمه »إذا كانت هناك جهة 
تعمل على بناء غزة من جديد فهي إســرائيل وهذه حقيقة رغم أنه لا ينشر عنها. وحتى 

الآن تم تحويل 200 مليوني دولار من قطر لترميم غزة ».
يشــار إلى أن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين قال نهاية أيار/ مايو الماضي خلال زيارة 
لقاعدة عسكرية في شمال البلاد ان »إعادة إعمار غزة يصب في مصلحة إسرائيل. وجيد 

أن تكون هناك مبادرة يمكننا مرافقتها للوصول إلى حل لمشكلة مواطني غزة«. 
وأوضح ريفلين الذي يتمتع بصلاحية معنوية ورمزية فقط، أن هذه المبادرة يجب أن 
تكون دوليــة ومن خلال الفهم بأنّ إعمار غزة يفرض وقف كل العداء لإســرائيل. وتابع 
القول على خلفية إطلاق صاروخ من غزة نحو مدينة عســقلان للمرة الأولى بعد الحرب 
»أدعو جميع الشعوب في العالم، الولايات المتحدة والأوروبيين، ليأتوا ويشاهدوا كيف 
نبادر إلى وضع نسمح فيه بتحســين حياة وظروف مواطني غزة. مبادرة كهذه تتطلب 
الأخذ بعين الاعتبار أن الشــرط الوحيد الذي لا هوادة فيه، هو أن لا تشــكل غزة جبهة 

لضرب إسرائيل في كل لحظة ممكنة«.
يشار إلى أن أوساطا محلية في المســتوطنات المحيطة بقطاع غزة وبعض النواب في 
الأحزاب الإســرائيلية تطالب بالسعي لإعمار غزة كي يتم تعزيز الأمن واستبعاد إطلاق 
صواريخ منها من منطلق أنه ســيصبح لديها ما تخشــى على فقدانه بحرب إسرائيلية 

جديدة.

فلسطيني يرقب من على بعد جرافات إسرائيلية تعمل على طول
 الحدود مع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس )أ ف ب(
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المحققون في جرائم الديكتاتورية 
في تونس يطالبون بالنفاذ لأرشيف 

الشرطة السياسية
■ تونــس ـ أ ف ب: اشــتكت هيئة مســتقلة غيــر حكومية 
تقوم برصد الجرائــم المرتكبة زمــن الديكتاتورية في تونس، 
الثلاثاء، من عدم قدرتها على الاطلاع على أرشيفات البوليس 
السياســي التــي تحــوي معطيات مهمــة لانتهــاكات حقوق 

الإنسان الحاصلة في تونس منذ الاستقلال.
وأعلنت رئيســة هيئة الحقيقة والكرامة ســهام بن سدرين 
»اليــوم لدينــا نفــاذ كامــل وغير مشــروط لكامل أرشــيفات 
الديكتاتوريــة )الموجودة في رئاســة الجمهورية(، المشــكلة 
هــي مع أرشــيف البوليــس السياســي )الموجود عنــد وزارة 
الداخليــة(، ونحــن إلــى يومنا هذا أمــام باب مغلــق في هذا 

الشأن«.
وقالت في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر بعنوان 
»أي عدالــة انتقاليــة نريد« نظمته الهيئة »لا يمكن ان نكشــف 
الحقيقة ولا يمكن ان نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ إلى 

أرشيف البوليس السياسي«.
وأضافت »أرشــيف البوليس السياســي لا يشرف وزارة 
الداخلية ولا يشــرف أمنيي الجمهورية الثانية لأنه أرشــيف 
الديكتاتورية«. وقالت إنهــا تأمل في »الوصول بالحوار )مع 
الــوزارة( إلــى نفس النتائــج التــي توصلنا إليها مع رئاســة 

الجمهورية«.
وكانت الشــرطة عبارة عــن جهاز قمعي فــي عهد الرئيس 
المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم تونس من 7 نوفمبر/

تشرين الثاني 1987 وحتى 14 يناير/كانون الثاني 2011 قبل 
ان تطيح به ثورة شعبية عارمة.

واســتخدم بن علــي الشــرطة لقمع معارضيــه خصوصا 
إســلاميي »حركة النهضة« )ثاني قوة سياســية في البرلمان 
التونســي اليوم( التي كانت تنظيما محظورا في عهد الرئيس 

المخلوع.
وبحســب منظمات حقوقية محلية، كانت الشرطة تمارس 
التعذيــب »بشــكل ممنهــج« ضد المســاجين السياســيين في 
عهد بن علي. ورغم مضي 4 ســنوات علــى الإطاحة بالرئيس 

المخلوع، فإن جهاز الأمن لم يشهد أي إصلاحات جوهرية.
وتم إنشاء »هيئة الحقيقة والكرامة« بموجب قانون العدالة 
الانتقاليــة الذي صــادق عليه »المجلس الوطني التأسيســي« 

)البرلمان المؤقت( في كانون الأول/ديسمبر 2013.
وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في »كشــف 
حقيقــة انتهاكات حقوق الإنســان خــلال الفتــرة الممتدة من 
الأول من تموز/يوليو 1955 )أي بعد نحو شــهر على حصول 
تونس على اســتقلالها الذاتي من الاســتعمار الفرنسي( إلى 
31 كانــون الأول/ديســمبر 2013 )..( ومســاءلة ومحاســبة 
المســؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار 

لهم«.

أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ولقيت اهتماما ملحوظا في البلاد

جدل واسع في تونس بعد إطلاق حملة تطالب بالشفافية في ملف البترول

■ تونس ـ من رشــيد الجراي: أزعجــت حملة أطلقها 
نشطاء تونسيون للمطالبة بالشــفافية في ملف الطاقة، 
حكومة بلادهم، وأثارت جدلا كبيرا في الأوساط الشعبية 
والسياسية بين مؤيد للحملة وآخر رافض لها، وصلت حد 

دعوة وزير الطاقة إلى جلسة استماع أمام نواب البرلمان.
وقبل نحو أسبوعين أطلق نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي حملة، طالبوا فيهــا تنظيم وقفات احتجاجية 
داخل عدد من المــدن، لقيت اهتماما ملحوظــا في البلاد، 
وأطلقوا عليها اسم''وينو )أين( البترول'' بهدف الكشف عن 

»ملفات فساد في قطاع الطاقة.
 وتحولت تلك التحركات الســلمية إلــى مواجهات مع 
الشــرطة التي منعت، الســبت الماضي، مظاهرة لنشطاء 
ضمن الحملة، واعتقلت العشرات قبل أن تفرج عن بعضهم 

في وقت لاحق.
وتعليقا على حملة الاعتقالات التي طالت بعضهم أثناء 
المظاهرة قال الناشط والصحافي أمان الله المنصوري أحد 

المشــرفين على الحملة: »حملة الاعتقالات العشوائية التي 
طالت نشــطاء الحملة، هي انتهاك للحق الدســتوري في 
التظاهر السلمي وخرق لعدة فصول قانونية أخرى تضمن 

حرية التعبير والسلامة الجسدية للمعتقلين«.
وأضاف قائلا: »ذلك يندرج ضمن مخطط أمني سياسي 
لضرب الوعي الشــعبي المتنامي بضرورة مراجعة عقود 
الطاقة المشبوهة وفتح ملفات الفســاد المتعلقة بالثروات 
التونسية وهو استجابة ضمنية لقلق السفارات من تنامي 
ظاهرة الاحتجاجــات ضد مصالح شــركاتها العاملة في 

تونس«.
هذا في الوقت الذي يتهم مســؤولون حكوميون أطرافا 
لم يســموها بالوقــوف وراء تحريك الشــارع في الآونة 

الأخيرة.
وقال رئيس الحكومــة الحبيب الصيد أن »الجدل الذي 
أثارته مسألة حقيقة الثروات الباطنية في تونس وخاصة 
منهــا البترول قــد أخذت بعــدا كبيرا، وليــس للحكومة 

مــا تخفيه عن الشــعب بخصوص هذه المســألة، وإذا تم 
رصد إخلالات أو فســاد فلا حرج في الإعــلان عنه، وكل 
متورط فيه سيحاســب«. وأوضح »الصيــد« في تعقيبه 
على تســاؤلات أعضاء مجلس نواب الشــعب في أعقاب 
الجلســة العامة المخصصة للحوار مــع الحكومة الجمعة 
الماضي، أن حملة »وينو البترول« قد انطلقت بعد أن قامت 
أطراف باســتغلال تقريرين للتدقيق: الأول أنجزته دائرة 

المحاسبات والثاني أنجزته التفقدية العامة للمالية«.
ومن جانبه قال وزير الطاقة والصناعة والمناجم زكريا 
حمد: »حكومة الصيد ليس لديها ما تخفيه عن الشــعب« 
مضيفا »معدل حجم إنتاج تونــس من النفط يوميا خلال 
الخمس الأشــهر من ســنة 2015 لا يتجاوز 54 ألف و300 

برميل«.
وأشار إلى أن »وزارته تعمل على ضبط برنامج اتصالي 
لدعم الشــفافية ومراجعة قاعــدة البيانــات حتى ينفذ 
كل المواطنــين إلى المعلومة و يطلعوا علــى حقيقة ثروات 

بلادهم«.
والاثنــين الماضي، عقد مجلس نواب الشــعب جلســة 
مســاءلة لوزير الصناعة والطاقة، من قبل لجنة الصناعة 
والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساســية والبيئة 
تم خلالها تقديم استفســارات نواب الشــعب حول واقع 

الثروات الباطنية في تونس.
و في ردود الأفعال الحزبية عبّرت حركة »نداء تونس« 
التــي تقود ائتلافــا حكوميا، عن اســتيائها من العواقب 
الوخيمة والنعرات الناجمة عن حملة النشــطاء، مطالبة 
بوقفات احتجاجية للكشــف عن ملفات فســاد في قطاع 

الطاقة.
في المقابل تســاند بعض الأحزاب السياسية من داخل 
البرلمــان وخارجه هــذه الحملة التي ترى فيها تجســيدا 
للوعي الشــعبي ونضالــه للدفاع عن مقدراتــه وثرواته 

الباطنية .
»الأناضول«

وجهت لهما تهمتا »الشذوذ الجنسي« و»الإخلال العلني بالحياء«

أصوات للأقليات الجنسية تندد 
بـ »تشهير« سلطات المغرب بشابين مثليين

■ الربــاط ـ أ ف ب: نددت مجموعــة تدافع عن 
»الأقليات الجنسية« في المغرب الاربعاء بـ«تشهير« 
الداخلية والتلفزيون الرسمي بشابين مثليين اعتقلا 
في ســاحة مســجد تاريخي في العاصمــة الرباط 
ووجهت لهما تهمتي »الشذوذ الجنسي« و«الإخلال 

العلني بالحياء«.
الخميس  المغربيــة  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
الماضي توقيف شــابين قالــت انهما قامــا »بأعمال 
مخلة بالحياء بساحة »صومعة حسان« في الرباط 
ولهما »نشــاط معاد« يرتبط بأنشطة حركة »فيمن« 
التي قامت ناشــطتان منها الثلاثاء الماضي بتقبيل 
بعضهما عاريتي الصدر داخل المسجد نفسه احتاجا 

على تجريم المثلية في المغرب.
ونددت »مجموعة أصوات للأقليات الجنســية« 
في بيان أمس الأربعاء بـ»التشــهير« الذي قامت به 
وزارة الداخلية والقناة الرسمية الأولى، وذلك عن 
طريق كشــف »هويتيهما وصورهما وذلك حتى قبل 

صدور حكم قضائي عليهما«.
واعتبرت المجموعة هذا الســلوك بمثابة »إصدار 
حكم مسبق ضد المعتقلين، ولا مبالاة بما يشكله ذلك 

من خطر على المعتقلين وأسرهما«.
وأضافت هذه المجموعة انها ســجلت »تعرض 
عائــلات الموقوفين نتيجة لهذا التشــهير لأضرار 
معنويــة ناتجة عــن الاضطهــاد المباشــر الذي 
احتجاجيتين  مسيرتين  تنظيم  بسبب  له  تعرضوا 
أمــام منزلهمــا، رفعــت فيهمــا صــور المعتقلين 
وشــعارات تحرض على الكراهية ضــد المثليات 

والمثليين«.
وبحسب البيان نفســه فإن التشهير »يتعارض 

تماما مع مــا تنص عليــه المادة الأولى مــن قانون 
المســطرة الجنائية التــي تعتبر كل شــخص متهم 
بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته عبر محاكمة عادلة 

تتوفر فيها كل الضمانات القانونية«.
أو  المادة نفســها »تصوير شخص معتقل  وتمنع 
يحمل أصفادا أو قيودا أو نشــر صورته أو اســمه 
أو أي إشــارة تعرف به دون موافقــة منه والمعاقبة 
على ذلك أو القيام بأية وســيلة كانت بنشر تحقيق 
أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري 
في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهما أو ضحية 

دون موافقته«.
وتم تقديم المعتقلين )24 سنة و38 سنة من الرباط 
ومراكش( للمحكمــة الابتدائية في الرباط الخميس 
الماضي ووجهت لهما تهمتي »الشــذوذ الجنســي« 
و«الإخلال العلني بالحياء« طبقا للفصلين 489 و483 
من القانون الجنائي المغربــي. وتم تأجيل محاكمة 

المعتقلين إلى الثاني عشر من هذا الشهر.
وطالبــت المجموعة ســلطات المغــرب باحترام 
التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنســان وطبقا 
لما أقره دستور 2011 الذي نص على »حظر ومكافحة 
كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد 
أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة 

أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان«.
واضعي  المجموعــة  طالبــت  أخرى  ناحيــة  من 
مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد »بالتراجع 
عن تشــديد العقوبــة علــى العلاقات الجنســية 
الرضائية بين الراشــدين من الجنس نفسه، وإنهاء 
التمييز على أساس الميل الجنسي عبر إلغاء الفصل 

489 من القانون الجنائي الحالي«.

رئيس الحكومة المغربية يستأنف للمرة الرابعة الدعوى ضد 
الصحافي سيمبريرو... والمفاجأة تجنبه الاستمرار في متابعة »الباييس«

 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

استأنف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن 
كيران للمرة الرابعة دعــوى ترويج الإرهاب ضد 
الصحافي الإســباني إغناسيو ســيمبريرو، لكن 
هذه المــرة لا تشــمل الدعوى جريــدة »الباييس« 
رغم أنها هي المنبر الذي نشر شريط »القاعدة في 
المغرب الإسلامي« الذي تضمن تهديدات لمصالح 
المغــرب. وقــد يعزى قــرار بن كيران إلــى تفادي 
تقديم »الباييس« دعوى مضادة مستقبلا تطالبه 

بتعويضات.
وكانــت جريــدة »الباييس« قد نشــرت خلال 
أيلول/ســبتمبر 2013 شــريطا لتنظيــم »القاعدة 
في المغــرب الإســلامي« وكان المقال مــن توقيع 

سيمبريرو. 
ورفعت الحكومة المغربية في شخص رئيسها 
بــن كيران دعــوى ضــد الصحافي ســيمبريرو، 
وكذلك جريدة »الباييس« بتهمة الترويج لشريط 
إرهابــي يمــس أمــن المغــرب. ورفــض القضــاء 

الإسباني ثلاث مرات دعوى بن كيران.
وتقدمــت حكومــة الربــاط بالدعــوى خــلال 
جريــدة  ضــد   2013 الأول/ديســمبر  كانــون 
»الباييــس« والصحافــي المذكــور بتهمــة نشــر 
شــريط لتنظيم »القاعدة في المغرب الإســلامي« 
يهــدد مصالح المغــرب. ورفضت النيابــة العامة 
دعوى المغرب خلال حزيران/يونيو 2014، وعاد 

بن كيران لاســئتناف الدعــوى، ومجددا رفضت 
المحكمــة الوطنيــة خــلال شــهر آب/أغســطس 

الماضي الدعوى.
وكــرر بــن كيــران الاســتئناف للمــرة الثالثة 
خلال نهاية السنة الماضية، وجاء رفض المحكمة 
الوطنيــة في مدريــد للدعوى في قــرار لها خلال 
أيار/مايو الماضي، وبالتالي قام القاضي المكلف 
بالملف بحفــظ دعوى المغــرب. وتولــى القاضي 
خافيير بيرموديث التحقيــق في هذا الملف، وهو 
القاضي الذي كان قد تولى الحكم في ملف خلية 
أبو الدحداح ســنة 2004 والتفجيــرات الإرهابية 

2004 في العاصمة مدريد.
وبعد الاســتئناف للمرة الرابعة على التوالي، 
ســينظر في الملف مجموع قضاة المحكمة الوطنية 
المكلفة بالقضايــا الكبرى، الأمر الذي ســيتطلب 
وقتــا، وبالتالي احتمــال صدور الحكــم بالنظر 
في الدعوى أو إحالتها على الأرشــيف في نهاية 
الســنة الجارية أو بداية المقبلة. وتفيد المؤشرات 
باحتمــال قــوي بإحالــة الملــف على الأرشــيف 
مجــددا، أي القــرار نفســه الــذي جــرى اتخاذه 
مــن قبل. و الجديــد هذه المرة هو القــرار العجيب 
لرئيس الحكومــة المغربية بن كيران بعدم متابعة 

جريدة »الباييس« بل الاكتفاء بمتابعة الصحافي 
لوحــده، الأمر الذي يطرح تســاؤلات حول نيات 
الحكومة المغربية. وغادر ســيمبريرو »الباييس« 
نحــو جريــدة »المونــدو« لكنــه رغم هــذا، فدفاع 
جريدة »الباييس« هو الذي سيســتمر في الدفاع 

عن الصحافي.
ومــن المحتمل جــدا أن يكــون قــرار الحكومة 
المغربيــة بعدم متابعــة »الباييس« للمــرة الرابعة 
هــو تجنبهــا دعــوى مضادة مــن طــرف جريدة 
»الباييــس« مســتقبلا فــي حالــة قيــام القضاء 

الإسباني بالحفظ النهائي للدعوى.
لكن حكومة الرباط ارتكبت خطأ فادحا، حيث 
أن اقتصــار الدعوى علــى الصحافي وحده دون 
الجريدة التي نشــرت الشــريط المذكور سيعطي 
الانطبــاع بملاحقة الدولــة المغربيــة للصحافي، 

وهو ما سيضعف دفاع الدولة المغربية.
ويذكــر أن عدد من خبراء القانون الإســباني، 
اســتبعدوا، على ضوء قانــون مكافحة الإرهاب 
في إســبانيا وتعاطي الاعــلام الغربي مع قضايا 
الإرهــاب، فــوز الدولــة المغربيــة بالدعــوى التي 

تقدمت بها.
وكان القضــاء المغربــي قد اعتقــل الصحافي 
علــي أنــوزلا مديــر الجريــدة الرقميــة المحظورة 
»لكــم«، بالتهمة نفســها التي بموجبهــا رفع ابن 
كيران دعــوى ضــد ســيمبريرو والباييس، رغم 
أنــه اكتفى فقط بنشــر رابط الشــريط. ولم يقرر 
القضاء المغربي حتى الآن في المحاكمة في انتظار 

ما سيسفر عنه القضاء الإسباني.

إغناسيو سيمبريرو عبد الإله بن كيران

أويحيى يعود إلى واجهة الساحة السياسية
 الجزائرية ويدعو أحزاب السلطة إلى التكتل

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أنتخب أمس أحمد أويحيى مدير الديوان برئاســة 
أمينــا عاما لحــزب »التجمــع الوطني  الجمهوريــة 
الديمقراطي - حزب الســلطة الثاني« بعد عقد دورة 
لمجلســه الوطني، وهــو الأمر الــذي كان متوقعا بعد 
»رحيل« عبدالقادر بن صالح رئيس البرلمان عن الأمانة 
العامة للحزب، بعد تلقيه إشارات فوقية بضرورة عدم 
مقاومة أولئك الذين يطالبونه بالاستقالة، فاستجاب 
راميا المنشــفة، تمامــا مثلما فعل ســلفه وخلفه أحمد 
أويحيى بداية 2013، عندما قرر الاستقالة بعد أن أدرك 
أن معارضيــه يتحركون وفق ضمامــات وتوجيهات 

فوقية أيضا.
وفــي كلمة ألقاها بعــد عودته إلــى الأمانة العامة 
للحزب أكد على أن هذا الأخير سيواصل دعمه لحكومة 
عبدالمالك ســلال، لأن لديه وزراء فــي هذه الحكومة، 
موضحــا أن التجمــع ســيتحمل أيضا مســؤولياته 

باعتباره عضوا في الأغلبية البرلمانية.
كمــا لــم ينــس أويحيى تجديــد دعمــه للرئيس 
بوتفليقــة، مؤكــدا علــى أن دعمه ودعــم الحزب له 

ولبرنامجه يبقى غير مشروط وفي كل الظروف.
وفي المقابــل دعا الأحزاب التــي وصفها بالوطنية 
للتكتل فيما بينهــا لدعم برنامج الرئيــس بوتفليقة، 
مشــيرا إلى أن هذه الأحزاب مطالبة بتشــكيل قطب 
وطني لدعم ومســاندة برنامج رئيــس الجمهورية، 

وضمان تنفيذه على كل المستويات وفي كل القطاعات.
وســارع حزب تجمع أمــل الجزائر الــذي يقوده 
الوزير عمار غــول إلى الثناء على الدعوة التي وجهها 
أحمد أويحيى بشــأن تشكيل قطب للأحزاب الوطنية، 
باعتبار أن هــذا المقتــرح يعزز دعــم برنامج رئيس 
الجمهورية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلد، 
مشددا جاهزيته لتجسيد هذا الاقتراج في أقرب وقت 
ممكن، بما يستكمل تنفيذ برنامج الرئيس بكل أبعاده.

وبهذا التصريح يكون قد أكد ما تم تداوله منذ أيام، 
أي منذ أن تم الإعلان عن استعداده للعودة إلى الأمانة 
العامــة لحزب التجمــع الوطنــي الديمقراطي، وهي 
عودة لا علاقــة لها برغبة أعضاء الحــزب، بل برغبة 
فوقية، بدليــل أن نفس القيادات الذين شــنوا حملة 
ضــد أويحيى ووقعوا عريضة لتنحيته، هم أنفســهم 
من وقعوا ضد بــن صالح وطالبوا بعــودة أويحيى، 
كما أن كلاما دار فــي الكواليس عن علاقة هذه العودة 
بمحاولة إحياء التحالف الرئاسي الذي كان موجودا 
من 2003 إلى غايــة 2012، والذي انهار لما انســحبت 
»حركة مجتمع السلم« ) تيار إسلامي( والتي اختارت 
الانسحاب والعودة إلى المعارضة تحسبا للانتخابات 

التشريعية التي جرت سنة 2012. 
ورغــم أن الكثيرين توقع أن تعــود »حركة مجتمع 
الســلم« إلى حضن السلطة، بعودة أبو جرة سلطاني 
إلى رئاســتها، إلا أن ذلك يبدو صعبــا، على الأقل في 
المرحلة الحالية، خاصة أن المعارضين لسياسة رئيس 

الحركــة الحالي عبدالرزاق مقري، يخشــون الصدام 
ومواجهــة أنصار هــذا الأخير، وبالتالــي فإن رحيل 
مقري وعودة سلطاني في الوقت الراهن تبدو صعبة، 
لأن الثمن سيكون تكسير الحزب، وانشقاق جديد لن 

تقوم للحركة بعده قائمة.
وتبقى عودة أويحيى تتأرجح بين قراءتين، الأولى 
ترى فيهــا محاولة من طرف الفريق الرئاســي إحكام 
قبضته على الساحة السياســية، وإشراك لاعب مثل 
أويحيى له القدرة على مواجهة المعارضة، ولو بالكلام 
فقط، والقراءة الثانية تقول بــأن عودته تمثل عودة 
لجناح في الســلطة تم تغييبه، وبأن أويحيى سيكون 

له دور في صراعات القمة خلال الفترة المقبلة.

أحمد أويحيى

الجزائر تجند 150 ألف رجل أمن لتأمين موسمي الاصطياف ورمضان
■ الجزائــر ـ  من عبدالرزاق بن عبدالله: أعلنت مديرية الأمن الجزائرية )الشــرطة( أنها جندت 150 ألف شــرطي ضمن مخطط خاص 

بموسم الاصطياف وشهر رمضان المقبل من أجل التصدي للجريمة والإرهاب وتأمين المواطنين.
وأكد نايلي عيسى، مدير الأمن العمومي بإدارة الشرطة، أمس، أنه »تم تجنيد 150 ألف شرطي و14 طائرة مروحية )هيلكوبتر( وكاميرات 

مراقبة في إطار مخطط لتأمين موسم الاصطياف ويمتد إلى شهر رمضان«.
وأوضح في بيان نشــر على الموقع الرســمي للمديريــة العامة للأمن »أن هذا المخطط )ســمي المخطط الأزرق( يخــص تأمين المواطنين 
وممتلكاتهم، وكذلك أفراد الجالية الجزائرية المتوافدين عبر كافة المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بتوفير كافة التسهيلات الإدارية، إلى 

جانب تأمين الأماكن العمومية والتظاهرات الثقافية، وتسيير حركة المرور والمشاركة في مجابهة التهريب والإرهاب«.
ويعد هذا المخطط اســتثنائيا بمناسبة انطلاق موسم الاصطياف والعطل الســنوية خلال فصل الصيف، ويتكرر كل سنة من قبل مديرية 

الأمن الجزائرية.
ويهدف المخطط إلى مواجهة كل أشــكال الجريمة وكذلك كإجراء احتياطي لصد أي عمليات إرهابية تستهدف الأماكن العامة التي يتواجد 

بها المواطنون والسواح المحليون والأجانب.
وتواجه القــوى الأمنية والجيش الجزائري في الداخل منذ العام 1992 عدة تنظيمات جهادية في الوقت الحالي يتقدمها تنظيم »القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي« الذي تنشط عناصره في مناطق جبلية قريبة من العاصمة شمال البلاد .
»الأناضول«

...و تحذر من الأيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف التي تبث عبر الإنترنت 
الجزائر ـ  د ب أ: حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، الثلاثاء، شباب بلاده من الأيديولوجية الإرهابية وأفكار 

التطرف العنيف التي تبث عبر شبكة الإنترنت. 
وقال عيســى خلال كلمة ألقاها حــول »مكافحة الإرهاب الدولي الجديد« فــي العاصمة الجزائرية إن الإنترنت »هــي أكبر معبر لدخول 

الأيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف إلى الجزائر«، مؤكدا ان الجزائر ليست »مفرغة عمومية« لمثل تلك الأفكار. 
وأوضح عيســى أن تلك الأيديولوجية والفلســفة الإرهابية هي »صنيعة دوائر تنشــط في بعض الدول التي ليست بالضرورة صديقة 

للجزائر«، دون ان يخوض في المزيد من التفاصيل. 
وحذر الوزير الجزائري أيضا مما أسماه »التحول السريع لبعض المدارس الخاصة، التي أنشئت من طرف جمعيات ومراكز لتعليم القرآن 

إلى مدارس لبث عقيدة التطرف«. 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عيسى قوله إن »الإرهاب الجديد يعتمد على تكفير أنظمة الحكم والمجالس المنتخبة وإحباط 

معنويات المجتمع، مع العمل على إخفاء الإنجازات المسجلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية«. 

متظاهرون يطالبون بالشفافية
 في ملف النفط في تونس )الأناضول(
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■ عواصــم - وكالات : اعلــن وزيــر 
شتاينماير  فالتر  فرانك  الألماني  الخارجية 
ان مفاوضات جديدة بدأت امس الاربعاء 
في برلين بين 23 شخصية  ليبية وموفدي 
العديد مــن القوى الكبــرى برعاية الامم 

المتحدة لتفادي »تفكك« ليبيا. 
هذه  في  يشارك  الذي  شتاينماير  وقال 
المفاوضات في بيان ان »جولة المشاورات 
التي بدأت لتوها برعاية برناردينو ليون« 
ايجاد تســوية  المتحدة   الذي كلفته الامم 
للنزاع الليبي، »قد تكون الفرصة الاخيرة 

لحماية ليبيا من التفكك«. 
واضاف ان »العالــم ينتظر من اطراف 
النزاع ان يتحملوا مسؤولياتهم ويوافقوا 
تحفظات  غــداة  وذلــك  تســوية«،  على 
شديدة اعرب  عنها البرلمان الليبي المعترف 
به دوليــا حيال مشــروع الاتفاق الجديد 

الذي عرضه الموفد الاممي مساء الاثنين. 
ويحاول ليون منذ اشهر إيجاد تسوية 
ليبيا.  فــي  وحدة  حكومة  تشــكيل  تتيح 
ويأمل بانجاز ذلك قبل بداية شهر رمضان 

في  اواسط هذا الشهر. 
واعلن الموفد الأممي الثلاثاء ان مشروع 
الاتفاق الجديد الذي عرضــه تعامل معه 
ممثلــو البرلمانــين الليبيــين المتنازعــين 
 بـ»ايجابية«. لكن برلمان طبرق في شــرق 
من  الشديد«  »استياءه  لاحقا  ابدى  البلاد 
هذا النص على خلفية الدور الذي يمنحه 
 لبرلمان طرابلــس الخاضع لهيمنة تحالف 

»فجر ليبيا«. 
وعلقــت مصــادر دبلوماســية المانية 
»الواقعية تفترض عدم انتظار المشاورات 
في برلين« لتؤدي الى اتفاق بين الأطراف 
 الليبيــين حــول مشــروع الأمم المتحدة، 
معتبرة انه اذا جعــل جميع الأطراف من 
هذه الوثيقة قاعدة لمفاوضاتهم »فسيكون 

ذلك  نجاحا كبيرا«. 
واضافة الى ممثلي ليبيا ال23، يشارك 
فــي المحادثــات فــي العاصمــة الالمانية 

الدائمة العضوية  موفدون للدول الخمس 
في  مجلس الأمن )الصين وروسيا وفرنسا 
وبريطانيــا والولايات المتحــدة( اضافة 
الى آخرين من المانيا وايطاليا واســبانيا 
والاتحاد  الاوروبي والامم المتحدة والدول 

المجاورة لليبيا. 
 وناشد وزير الخارجية الألماني فرانك- 
فالتر شــتاينماير أمس أطراف النزاع في 
ليبيا التوصل إلى حل وسط يضمن إعادة 
بناء  الدولة الليبية، وذلك قبل بدء اجتماع 
الليبيــة بدعوة  في برلين لبحــث الأزمة 
منه،  فيما وصــل وفد برلمــان طبرق إلى 
ألمانيا بعــد ان أعلن البرلمان رفض المقترح 
الأممي ومنع الوفد من الســفر لمناقشــته 
في  ألمانيا، كمــا اقترح المبعوث الأممي، في 
وقت أعلنت فيه رئاســة »المؤتمر الوطني 
العام« في طرابلس انها ســتطرح مسودة 
الاتفاق  للمناقشة في جلسة للمؤتمر خلال 

الأسبوع المقبل لإبداء الرأي فيها.  
وقــال شــتاينماير فــي تصريحــات 
لصحيفــة »زود دويتشــه تســايتونج« 
الألمانية الصــادرة أمس الأربعاء: »العالم 
ينتظر مــن أطراف  النزاع )فــي ليبيا( أن 

يكونوا على قدر المسؤولية«.  
وذكر أنه يتعــين التوصل الآن إلى حل 
وسط »يمكن من إعادة بناء الدولة الليبية 
قبل فوات الأوان«، موضحا أن  المفاوضات 
ربما تكــون الفرصة الأخيرة للحفاظ على 

ليبيا من التفكك.  
وتحــاول الأمم المتحــدة منــذ أشــهر 
التوصل إلى تسوية تتيح تشكيل حكومة 
وحدة في ليبيا وتأمــل بتحقيق ذلك قبل 
حلول شــهر رمضان في أواسط حزيران/

خلال  الاثنــين،  مســاء  وقدمت  يونيــو. 
اتفاق رابعا في  مراسم رسمية، مشــروع 
الثلاثة  هذا الصدد بعد فشــل المشــاريع 

السابقة.
»كل  للصحافيين  الثلاثاء  ليون  وصرح 
ما أســتطيع قوله حتــى الآن ان رد الفعل 

وفد برلمان طبرق يصل ألمانيا لمناقشة مقترح السلام  و»المؤتمر الوطني الليبي العام« يبحث مسودة الاتفاق الأسبوع المقبل

مفاوضات في برلين لتفادي »تفكك ليبيا«  ووزير الخارجية الألماني يناشد أطراف النزاع التوصل إلى حل وسط  
يزور ألمانيا في إطار المحادثات. 

وتتناقــض تصريحــات شــعيب مع 
تصريحات نائب كبير قال في وقت سابق 
الثلاثاء إن البرلمــان رفض المقترح ومنع 
 الوفد من السفر لمناقشــته في ألمانيا، كما 
اقتــرح مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص 

برناردينو ليون. 
ويبــرز التناقض المهمــة المعقدة التي 
أي  تطبيق  فــي  المتحدة  الأمم  تواجههــا 
اتفــاق لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
وإبرام  اتفاق ســلام علــى الأرض، حيث 
تتصارع حكومتان متنافســتان وعدد من 

الفصائل المسلحة على السلطة.  
الوطني  المؤتمر  رئاسة  أعلنت  بدورها 
أنها ســتطرح مســودة  العام بطرابلس 
للنقــاش  الجديــدة  الأمميــة  الاتفــاق 
والدراســة، فــي جلســة  للمؤتمر خلال 
وقالت  فيها.   الرأي  لإبداء  المقبل  الأسبوع 
الرئاســة، في بيان، أنها »ســتأخذ بعين 
الاعتبار، خلال تقييم المســودة، المطالب 
 العادلة التــي نادى بها تجمع ســاحات 
الثــورة، على مــدى 45 جمعــة متتالية، 
وثوار الجبهات المنادون بعلو اســم ليبيا 
كوحدة  واحدة«. وشدد المؤتمر في بيانه 
أنه »ســيكون عونا، ويدا لكل من يسعى 

إلى إحقاق الحق، وإنصاف المظلومين«. 
وبحســب تصريحات صحافية لممثلي 
جلسة  سيحضران  فإنهما  الحوار،  طرفي 
فــي برلــين، الأربعاء، مع ممثلــي الدول 
الخمســة  دائمة العضوية بمجلس الأمن، 
لمناقشــة مســتجدات الحــوار، على أن 
لاحق،  وقت  في  الصخيرات،  إلى  يعودوا 

لمواصلة  الحوار.  
الصخيــرات  مدينــة  واســتضافت 
المغربية، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 
الماضيين، جولة جديدة من الحوار الليبي 
 برعايــة أممية، تجمع وفديــن من برلمان 
طبرق، شــرق ليبيــا، و«المؤتمر الوطني 

العام« بطرابلس.  

كان إيجابيا. لم تجر حتى الآن مناقشات 
معمقة بين جميع المشــاركين، ولكن هناك 
أجواء تفــاؤل وآمال كبيــرة«. وأضاف 
»نحن أمام احتمال التوصل إلى تســوية 
ثلاثية: في المجتمع الليبي وبين المشاركين 

في الحوار وأيضا في المجتمع الدولي«.
لكن أعضاء فــي برلمان طبرق المعترف 
به دوليا رفضوا كشف هوياتهم، تحدثوا 
عن استمرار الخلاف حول »بندين« على 
الأقل من دون تفاصيل إضافية. وعلى كل 

من الوفدين ان يتشــاور مــع برلمانه هذا 
ان  قبل  الاتفاق  مشروع  لمناقشة  الأسبوع 
يعود إلى المغرب. وصباح الثلاثاء، أجرى 
ليون مشاورات جديدة في شكل منفصل 
مــع الوفدين بحســب مراســل »فرانس 

برس« في الصخيرات.
ونشــرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
مشروع الاتفاق الأخير على موقعها وهو 
يتألف من 69 مــادة تنص خصوصا على 
تشــكيل حكومة وفاق لمدة عــام وتعيين 

رئيــس وزراء أمامه مهلة شــهر لعرض 
تشكيلة حكومته أمام البرلمان.

وأعلن ليون الأسبوع الفائت استعداد 
الأمم المتحدة لاقتراح أسماء الشخصيات 
الليبية التي يمكن ان تشــارك في حكومة 

الوفاق، ما ان يتم التوصل إلى اتفاق.
كذلــك، أعرب وزراء دفاع عشــر دول 
متوسطية اجتمعوا الاثنين في تونس عن 
التام للمبادرة« الأممية، بحسب  »دعمهم 
ما أعلن وزير الدفاع الفرنســي جان ايف 

لودريان.
مــن جهته قــال محمد شــعيب نائب 
رئيــس البرلمان الليبــي المنتخب إن وفد 
البرلمــان وصل إلــى ألمانيــا ليبحث مع 
مســؤولين من الاتحاد  الأوروبي وشمال 
أفريقيــا مقترحا طرحتــه الأمم المتحدة 
لتشــكيل حكومة وحدة لإنهــاء الصراع 
على السلطة بين فصيلين  متنافسين.  وقال 
شــعيب لـ«رويترز« إن الوفد في برلين. 
وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن الوفد 

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير  )يمين( والمبعوث الأممي برناردينو ليون خلال جلسة المفاوضات في برلين أمس

■ تونس - من هيثم المحظي:  أنقذت السلطات 
التونســية نحــو 356 مهاجرا غير شــرعي، بينهم 
رضيع واحد، من جنسيات مختلفة، عند سواحلها 

الحدودية مع ليبيا.
وتمكنت قوات من الجيش التونســي والحرس 
الحــدودي )خفــر الســواحل( مــن إنقــاذ مركب 
آت مــن ليبيــا )من مينــاء زوارة(، علــى مقربة من 
الســواحل الحدوديــة مع ليبيــا، وقامــت بحمله 
إلى مينــاء الصيد البحــري بـ«الكتــف« من مدينة 
بنقــردان التابعة لمحافظة مدنين )جنوب شــرقي 
بــين  المهاجريــن   جنســيات  وتتــوزع  تونــس(. 

بنغاليين ومصريين وماليين وسودانيين وغانيين 
ومغربيــين  وباكســتانيين  وليبيــين  وإيفواريــين 

وأثيوبيين وسوريين وليبيريين.
وقال مصدر أمني داخل ميناء الكتف ببنقردان 
)مــن الأمنيــين الذين قامــوا بعملية الإنقــاذ(  »تم 
إنقاذ المركب على بعــد نحو 4 أو 5 كيلو مترات من 

ميناء الكتف«.
وأفاد أحمد )مهاجر غير شرعي من السودان(: 
»انطلقنــا يــوم أمــس، ودفــع كل شــخص منا ما 
يقارب ألف دولار حتى نركب البحر، كي نبحر إلى 

جزيرة لامبادوزا الإيطالية«.

بــدوره قال يوســف، مهاجــر غير شــرعي من 
باكســتان »كنا ســنموت في البحر، فالســفينة لا 
يمكــن لهــا أن تقل أكثر مــن 150 شــخصا، غير أن 
عدد مــن كان على متنها يقارب الـ 400 شــخص«، 
وتابع »ربما كنا ســنواجه المــوت غرقا، ولكن هذا 
لا يختلــف كثيــرا على الوضــع الذي نعيشــه في 
ليبيــا، وكنت أتمنــى لو واصلت الســفينة الطريق 
إلــى إيطاليا«. والســلطات التونســية داخــل الميناء 
بصدد انتظار قدوم هيئة »الهلال الأحمر« التونســي 
لمتابعــة عملية ترحيل المهاجرين مــن الميناء إلى مكان 

آخر.«الأناضول«

تونس تنقذ نحو 356 مهاجرا غير شرعي على سواحل ليبيا

■ ليبيا - أ ف ب: أعلن تنظيم »الدولة الإســلامية« سيطرته على مدينة 
سرت التي سبق ان سيطر على مطارها في نهاية أيار/مايو الماضي.

وأعلن التنظيم الثلاثاء ســيطرته على مدينة سرت التي سبق ان سيطر 
على مطارها في نهايــة أيار/مايو الماضي، وعلى محطــة حرارية مجاورة، 

حسب ما افاد المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإسلامية )سايت(.
ونشــر تنظيم »الدولة الإســلامية - ولايــة طرابلس« علــى الإنترنت 
مجموعة من الصور لمقاتلين، مشــيرا إلى سيطرته على مدينة سرت الواقعة 
على بعد 450 كلم شــرق طرابلس، بعد ان طرد منها قوات »فجر ليبيا« وهي 
تحالف لقوى تســيطر على طرابلس. وبعد ســيطرة التنظيم المتطرف في 
نهاية أيار/مايو على مطار ســرت، طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا 
مســاعدة المجتمع الدولي للتصــدي للتنظيم، محذرة مــن ان الجهاديين قد 
يســيطرون على حقول نفطية قريبة من سرت. وتنظيم »الدولة الإسلامية« 
الذي رســخ حضوره في ليبيا العام الفائت مستغلا الفوضى السائدة، كان 
يسيطر منذ شباط/فبراير على قطاعات واسعة في منطقة سرت وخصوصا 

مدينة النوفلية التي تحولت معقلا له.

تنظيم »الدولة الإسلامية« 
يبسط سيطرته على 
■ ليبيا - من معتــز المجبري: قتل القيــادي في »مجلس مدينة سرت الليبية

شورى مجاهدي درنة و ضواحيها« )ائتلاف كتائب إسلامية 
مســلحة(، ســالم دربي، أمس الأربعاء متأثرا بجراح أصيب 
بها الثلاثاء في مدينة درنة شــرق ليبيا خلال اشتباكات بين 
المجلس وتنظيم »الدولة الإســلامية«  بحسب مصدر مسؤول 

في درنة.  
و قال المصدر أن »معركة عنيفة وقعت مساء أمس في المدينة 
بين مجلس شــورى مجاهدي درنة و ضواحيها وبين مسلحي 
تنظيم داعش أســفرت عن إصابة  ســالم دربــي، قائد كتيبة 
القادة الإسلاميين  شهداء أبوسليم الإسلامية الســابق، وأهم 

في المدينة«.
وبحســب المصدر، الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه، فإن 
»دربي فارق الحياة خارج مدينة درنة، أثناء محاولة قواته نقله 
لمدينة طبرق، لتلقي العلاج، لعدم إمكانية علاجه داخل المدينة، 

التي باتت واقعة بجميع مرافقها تحت سيطرة التنظيم«.
وعن ســبب المعركة بين الكتائب الإسلامية في درنة وتنظيم 
»الدولة الإســلامية« أوضح المصــدر أنها بــدأت »بعد اغتيال 
مسلحي داعش ناصر العكر ومساعده، فرج الحوتي، القياديين 

في مجلس شــورى مجاهدي درنة، الأمــر الذي أضطر المجلس 
لمهاجمة داعش، وقتل بعض منتسبيه، وهو ما رد علية التنظيم 
بهجوم آخر في المســاء، على بوابة لمجلس شــورى مجاهدي 

درنة«.
جدير بالذكر أن مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، 
أعلن عن تشكيله إســلاميون في مدينة درنة، شرق ليبيا، في 
12 كانون الأول/ديسمبر 2014، لمواجهة قوات الجيش الليبي«.

وكان أول إعلان لوجــود تنظيم »الدولة الإســلامية«على 
الأراضي الليبيــة، قبل أشــهر، خلال ندوة أقامها مســلحون 
تابعون له، وكتائب أخرى موالية في مدينة درنة، شرق البلاد، 
تحت عنوان«مدوا الأيادي لبيعة البغدادي«، في إشارة لزعيم 

التنظيم أبوبكر البغدادي.
وتبنى بعدها التنظيم العديــد من عمليات التفجير جرى 
جلها في طرابلس، واســتهدفت مقرات لبعثات دبلوماسية، 
وأماكن حساســة، وأســفرت عن مقتل ليبيين وأجانب، كما 
تبنى التنظيــم عمليات إعدام جماعي، منهــا قتل 21 مصريا 
قبطيا في ســرت الليبية، وأكثر من 28 مسيحيا أثيوبيا قبل 

شهرين.«الأناضول«

مقتل قيادي في »شورى مجاهدي درنة« الليبية 
في معارك ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ الجزائــر- من أحمــد عزيز:  كشــف مصدر 
أمني جزائري، النقــاب عن أن قوات بحرية غربية 
وعربيــة، تفرض عمليــات مراقبة مشــددة، على 
موانئ  ليبيا على البحر المتوسط، منذ آذار/مارس 
الماضي، لمنع وصول شــحنات أســلحة إلى تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
 وقــال المصدر - طلب عدم الكشــف عن هويته 
– »إن 10 دول أغلبهــا من غرب البحر المتوســط، 
وهي تونــس والجزائر والمغرب ومصر وفرنســا 
وايطاليا ومالطا والبرتغال وإســبانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية، بدأت فــي آذار/مارس الماضي، 
بمراقبة الســفن المتوجهة إلى الســواحل الليبية، 
بهدف التدقيق فــي هوياتها وحمولاتها، للحيلولة 
دون وصول شــحنات أســلحة إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية في ليبيا«.
 وأفاد المصــدر ذاته أن القوات البحرية العربية 
تراقــب وتفتش الســفن محل الشــبهة، في حال 
دخولها للمياه الإقليمية التابعة لها، مشيراً أن ذلك 

نشاط مشــروع لا يحتاج إلى تفويض أممي، بينما 
أوضح أن القــوات البحرية التابعة للدول الغربية 
تمارس  عمليات مراقبة يوميــة للممرات البحرية 
التي تربــط الموانــئ الليبية بالعالــم الخارجي، 
وتنفــذ عدة مهــام، منها منع وصــول »جهاديين« 
إلــى ليبيا عبر المتوســط، والحيلولة دون وصول 
أســلحة أو معدات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة 
تنظيــم داعش، فضلًا عن مهمــة التصدي  للهجرة 

غير الشرعية.
وتعانــي ليبيــا أوضاعــاً أمنية ســيئة، جراء 
استمرار حرب عسكرية بين فصائل مسلحة، تتبع 
إحداها الحكومة الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب 
في طبرق، شــرق البلاد ومقرهــا البيضاء، بينما 
تتبــع الفصائل الأخــرى حكومة الإنقــاذ المنبثقة 
عن المؤتمر الوطنــي، ومقرهــا طرابلس )غرب(، 
كما تعانــي البلاد من انتشــار مجموعات متطرفة 
أعلنت بعضها ولاءها لتنظيم »الدولة الإسلامية«. 

»الأناضول«

مصدر أمني: قوات بحرية غربية وعربية 
تراقب سواحل ليبيا منذ آذار الماضي

■ برلــين - د ب أ:  قــال فابريــس ليجيري 
رئيس وكالة الاتحــاد الأوروبي لمراقبة الحدود 
)فرونتيكــس( للتلفزيون الألماني أمس الأربعاء 
إن الوكالة لن تتخذ أي عمل عسكري ضد مهربي 
البشــر في البحر المتوســط. وقال ليجيري في 
برنامج صباحي بقنــاة »زيد. دي. إف« الألمانية 

»إنه أمر مستحيل. هذه ليست مهمتنا«. 
وأضاف ليجيري أن الاتحاد قرر إضافة مهمة 
عسكرية إلى سياســاته الأمنية والدفاعية لكن 

هذا لا يؤثر على وكالة )فرونتيكس( وهي وكالة 
مدنية. 

وتابع »لقــد اجتمعت مع القائــد المقبل لتلك 
المهمــة وأبلغتــه بأننــا يمكننا التنســيق لكن 
فرونتيكس ربما لن تشارك في عمل عسكري ولا 

يمكنها المشاركة فيه«. 
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخرا على 
اتخاذ عمل عســكري ضد العصابات التي تهرب 
الأشخاص عبر البحر المتوسط. ويسعى الاتحاد 

لموافقة الأمم المتحــدة على خطته لتدمير قوارب 
المهربين. وقــال ليجيري إن تفويض فرونتيكس 
يتمثل أساســا في مراقبة الحدود. مضيفا »لكن 
مراقبة الحــدود تعني العثور على الاشــخاص 

وإنقاذهم«. 
وقبل أســبوعين فقــط، عــززت فرونتيكس 
مهمتهــا لإنقاذ اللاجئين التي يطلق عليها اســم 
»تريتون« مما يزيد مســاحة المنطقة التي تعمل 

فيها ويضيف سفنا وطائرات إضافية. 

الاتحاد الأوروبي لن يقدم 
على عمل عسكري ضد قوارب المهاجرين 

■ تونس - وكالات: أكــد وزراء دفاع دول مبادرة »5+5 
دفــاع« تأييدهم للحل السياســي في القطــر الليبي، وذلك 
خلال اجتماعها الاستثنائي الثاني الذي انعقد، الثلاثاء، في 
تونس، فيما أكد وزير الدفاع الفرنسي ان الحل العسكري في 

ليبيا هو ما يطلبه تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال وزير الدفاع التونســي فرحات الحرشــاني، خلال 
مؤتمــر صحافي عقده عقــب انتهاء الاجتمــاع المذكور، إن 
»المشــاركين اتفقوا على أن الحل السياســي هو الحل الذي 
ســيكون فيه ربح لكل الأطراف الليبية وأن الحل العسكري 

سيكون فيه خسارة للجميع«.
كما شــدد على أن »المنطقة كلها سواء جنوب المتوسط أو 
شــماله تعرف تهديدات جديدة لم تعرفهــا من قبل، ناتجة 
عن الوضع في دول معينة كســوريا وليبيا متميزة بهشاشة 

الدولة بل إن الدولة غير موجودة فيها كالمثال الليبي«.
وأشار الحرشاني إلى أن »هذه البلدان تشهد شبه حروب 
داخلية ونزاعات ذات طابع سياســي أو عرقي أو قبلي، وأن 
هذه الوضعية أدت إلى تفاقم نوع جديد من الإرهاب لم يعرفه 
العالم من قبل وهو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وهو 

تهديد جديد له أهداف تتعلق باحتلال بلدان«.
وتابع الوزير التونسي قائلا إن »وزارات الدفاع المشاركة 
اليوم ســتبقى فــي حالة تأهــب على مســتوى المعلومات 

والاستخبارات لمجابهة آي خطر إرهابي«. 
وفي ســياق آخر قال: »الحلــول المتعلقة بالهجرة 
غير الشــرعية تتمثل في إيجاد حكومة وحدة وطنية 
بليبيا بإمكانها مراقبة ترابها وسواحلها«. لافتا إلى أن 
»تفاقم الهجرة غير الشــرعية في المنطقة يمثل مشكلة 

للجميع«.
وعن مشــكلة التهريب أكد الوزير أنه »يعتبر آفة تونس 
بصفة عميقة ولــه علاقة بالإرهــاب، لأن تمويله يتأتى من 
التهريب لذلك يجــب إيجاد حلول سياســية للحد من هذه 

الآفة«.
وعن الوضع في تونس قال الحرشــاني: »وزارة الدفاع 
التونســية لديها اســتراتيجية كاملة لمراقبة الحدود سواء 
ماديا من خلال إقامة حواجز وقــد تم البدء فيه منذ مدة، أو 

وزير الدفاع الفرنسي: الحل العسكري هو ما يطلبه تنظيم »الدولة الإسلامية«

وزراء مبادرة »5+5 دفاع« يؤيدون من تونس حل الأزمة الليبية سياسيا
رمضان«.  

وأضــاف الوزير »لا يوجد إلا الحل السياســي للأزمة في 
ليبيا. الذين يفكرون في الحل العســكري إنما ينفذون بذلك 

رغبة   داعش الذي لا يطلب إلا هذا«.  
ويأتي الاجتماع الذي اســتمر حتى يوم الأربعاء في ظل 
تصاعد خطــر الإرهاب وتمــدد نفوذ الجماعات المتشــددة 
وفي  مقدمتهم تنظيم »داعش« الذي ســيطر على مناطق في 
ليبيا و«كتيبة عقبة بن نافــع« المتمركزة في تونس وتنظيم 

»القاعدة« في  المغرب الإسلامي.  
وتتركز المباحثات في الاجتماع بشــكل خاص على تعزيز 
القدرات العســكرية للــدول الأعضاء لمجابهــة التنظيمات 
 الإســلامية المتشــددة، ودعم التعاون الاســتخباراتي إلى 

جانب القضايا المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية.  
وشــارك في الاجتماع الأمين العام المســاعد لمنظمة حلف 
شمال الأطلســي المكلف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن 
 تراسيفولوس تاري ستاماتوبولوس الذي يؤدي زيارة إلى 

تونس.  
ويشار إلى أن المبادرة كانت أطلقت عام 2004، وهي تجمع 
غير رسمي لتعزيز التعاون الفني والعسكري بين دول  غرب 
المتوسط في مجال المراقبة البحرية والأمن الجوي والكوارث 

الكبرى.  
وشــارك في هــذا الاجتمــاع كل من وزراء دفــاع تونس 
والجزائــر والمغرب وليبيــا وموريتانيا وفرنســا وإيطاليا 

والبرتغال وإسبانيا ومالطا.
وتطرق الاجتماع إلى قضايا الإرهاب والتهريب والهجرة 
غير الشــرعية والجريمة المنظمة ومختلف المواضيع المتعلّقة 

بالوضعية الأمنية والعسكرية في هذه الدول.
وبحسب وثيقة تم توزيعها فإن »مبادرة 5+5« التي انطلقت 
في تونس سنة 2003، تهدف إلى إرساء تعاون متعدد الأطراف 
وميداني في المســائل الأمنية ذات الاهتمام المشــترك، وتبادل 
الخبرات والمعارف في مجال المراقبة البحرية للحوض الغربي 
للمتوســط ومساهمة القوات المســلحة في حماية المدنينن عند 
حدوث كــوارث كبرى إلــى جانب الأمن الجــوي في الحوض 

الغربي للمتوسط والتكوين والبحث.

من حيث الوجود العســكري وتكثيف الدوريات العسكرية 
على الحدود الغربية مع الجزائر والحدود الجنوبية الشرقية 

مع ليبيا«.
بدوره قال وزير الدفاع الفرنســي، جون إيف لودريان، 
خلال زيارتــه تونس الثلاثــاء إنه لن يكــون هناك إلا حل 

 سياسي للأزمة  في ليبيا مشيرا إلى ان الحل العسكري هو ما 
يبحث عنه تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

وقال للصحافيين عقب لقائه رئيس الحكومة التونســية 
ومشــاركته في اجتماع وزراء دفاع »مبادرة 5+5«  بتونس، 
إن »المباحثات تركزت بشكل خاص حول صعود الإرهاب في 

المنطقة، ولا سيما التهديدات بشــأن  الوضع في ليبيا  ... إلى 
جانب مخاطر الهجرة السرية عبر المتوسط«.  

وقال لودريان »قدمنا دعمنا الكامل لمبادرة المبعوث الأممي 
برناردينيــو ليون الذي يواصل مشــاوراته اليوم وغدا في 
 برلين  من أجل التوصل إلى اتفاق سياســي قبل حلول شــهر 

 وزراء دفاع دول مبادرة »5+5 دفاع«
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الأمم المتحدة: المشاورات  في جنيف تستمر ثلاثة أيام

اليمن: مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم بصاروخ طائرة بدون طيار جنوب البلاد
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«:

من عبد الحميد صيام-وكالات:

أعلن تنظيم »أنصار الشريعة«، جناح القاعدة 
في اليمــن، أمس الأربعــاء، أنه قتــل 15 حوثيًا 

بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وقال التنظيم في حســابه على »تويتر«، إنه 
استهدف بعبوة ناســفة، أمس الأربعاء، تجمعاً 
للحوثيين في منطقة شــقرة فــي محافظة أبين ما 

أدى لمقتل 15 منهم.
في سياق متصل، ذكر شــهود عيان أن عبوة 
ناســفة انفجرت ظهر أمس الأربعاء، بالقرب من 
تجمع لمســلحي جماعة »الحوثي« وســط مدينة 
شــقرة الســاحلية فــي محافظة أبــين، ما أدى 
لســقوط قتلى وجرحى، لم يتمكن الشــهود من 

معرفة عددهم.
ولم يتســنّ التأكد من صحة ما أورده حساب 
أنصار الشــريعة أو شــهود العيــان من مصدر 
مستقل، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري 

من جماعة »الحوثي« حول الموضوع.
وفي السياق، قتل ثلاثة عناصر يشتبه بأنهم 
من تنظيم القاعدة في غارة جوية شــنتها طائرة 
بدون طيــار في مدينة المكلا التي يســيطر عليها 
التنظيــم في جنوب شــرق اليمن، علــى ما افاد 

مسؤول محلي الاربعاء.
وقال المســؤول ان الطائرة التــي يعتقد انها 
أمريكية »اطلقت اربعــة صواريخ على ثلاثة من 
عناصــر القاعدة كانوا يجلســون على شــاطئ 
المكلا«  مينــاء  من  بالقــرب  المحاضر  كورنيــش 
عاصمة محافظة حضرمــوت مؤكدا »مقتلهم على 

الفور«.
وقــال ان بين القتلى »قياديــا« بدون ان يذكر 

اسمه.
وفــي نيســان/ابريل اســتولى مقاتلون من 
القاعدة على مدينة المكلا مستغلين الفوضى التي 
تعم اليمن، حيث يشن التحالف العسكري بقيادة 
الســعودية غارات مكثفة على مواقع للمتمردين 
الحوثيــين فضلا عــن معارك يوميــة بين هؤلاء 
وخصومهم من انصــار الرئيس عبد ربه منصور 

هادي.
ورغم انعــدام الاســتقرار في اليمــن، اكدت 
الولايــات المتحدة عزمها علــى مواصلة محاربة 
تنظيــم قاعدة الجهــاد في جزيــرة العرب الذي 
تعتبره واشــنطن الفرع الاكثر خطورة للتنظيم 

المتطرف.
 إلى ذلك، اســتمر القتال في عدن، كبرى مدن 
جنوب اليمــن، بــين »المقاومة الشــعبية« التي 
ينضوي تحت لوائها المسلحون المؤيدون لحكومة 
الرئيــس عبدربه منصــور هــادي، والمتمردين 
الحوثيين المتحالفــين مع القوات الموالية للرئيس 

السابق علي عبد صالح.
وقال المتحدث باســم المقاومة فــي عدن علي 
الاحمــدي ان 22 شــخصا على الاقــل قتلوا في 
الســاعات ال24 الاخيرة في القتال وفي الغارات 
التــي شــنها التحالــف العربــي الــذي تقوده 

السعودية.
ودارت المعــارك خصوصــا في حــي البريقة 

الاستراتيجي الذي فيه مصفاة نفط وميناء.
المتمرديــن الحوثيين  واتهم ســكان في عدن 
بقصف الاحياء الســكنية في المدينة ما اسفر عن 

ضحايا.
وياتــي ذلك قبل ايــام من انعقــاد المحادثات 
اليمنية المتوقعة في جنيف برعاية الأمم المتحدة 

في 14 حزيران/يونيو.
إلــى ذلــك، اســتقبل الرئيــس الجيبوتــي 
»إســماعيل عمر جيله«، أمــس الأربعاء، رئيس 

الــوزراء اليمني »خالــد بحاح«، وتنــاول معه 
تطــورات الأوضاع فــي اليمن، وحــوار جنيف 

المرتقب، وملف اللاجئين في جيبوتي.
وعلم مراسلون أن رئيس الوزراء اليمني زار 
عصر أمس ميناء جيبوتي، لتفقد القافلة الإغاثية 

القطرية الموجهة لليمن.
للمســاعدات  الثانية  القافلــة  هــذه  وتعتبر 
الإنسانية التي حملتها مؤسسة قطر الخيرية إلى 
جيبوتي قبل أســبوعين لنقلها عبر البواخر إلى 
عدن وهي عبارة عــن 120طنًا من المواد الغذائية 

المتنوعة.
وبحسب مصدر في الرئاسة الجيبوتية، فإنه 
من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء اليمني، والوفد 
المرافــق له اليوم الخميس بزيــارة إلى مخيمات 
اللاجئين اليمنيين، في »أبوخ« شــمالي جيبوتي، 

للوقوف على أوضاعهم والتعرف على مشاكلهم.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرســمي باســم  الأمم 
المتحــدة أن المشــاورات حول اليمن ســتبدأ في 
جنيف  يوم الأحد 14 حزيران/يونيو بمشــاركة 
الأطــراف اليمنية والأمين العام لــأمم المتحدة، 
بان كي مــون، وممثله الخاص المعنــي باليمن، 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال أحمد فوزي المتحدث الرسمي في جنيف 
إن الاجتماعات ســتكون مغلقة.  وأضاف: »يصل 
الأمين العام لأمم المتحــدة إلى جنيف في الرابع 
عشر من حزيران/يونيو، وآمل أن يتحدث معكم 
بشــكل أو بآخر بعد حضوره بدايــة المحادثات، 
وقــد ينضم إليه مبعوثه الخــاص المعني باليمن 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد الذي أعلم أنه يريد 
المتوقع  الهــدوء. من  إجراء محادثــات يحيطها 
أن تستمر المشــاورات لمدة ثلاثة أيام، وسيغادر 
الأمين العــام يوم الاثنــين، وقد يلقــي المبعوث 
الخاص بيانــا ختاميا، غالبا في  17 من الشــهر 

الحالي«.

وكان الأمين العام قد دعا مرارا إلى تنفيذ هدنة 
إنســانية في اليمن لتوفير بيئة مواتية لمحادثات 
الســلام دون أن تلقــى دعوته الاســتجابة من 

الأطراف لغاية الآن.
مــن جهة أخــرى أعلن المتحدث الرســمي في 
المقر الدائم في نيويورك، ســتيفان دو جريك، أن 
العديد من العائلات اليمينة في صنعاء قد غادرت 
والأضرار  الجوي  القصف  نتيجة  ســكنها  أماكن 
التــي لحقــت بالبيــوت وخوفا من إســتئناف 
عمليــات القصف الجوي.  لكن عــدد الذين فروا 

من بيوتهم غير معروف.  وأضاف نقلا عن مكتب 
منسق الشؤون الإنســانية أن ميناء الحديدة قد 
إستقبل سفينتين محملتين بالمساعدات الإنسانية 
والتي تشمل 7000 طن متري من المواد الغذائية  و 
450 طن متري من مواد الإغاثة الأخرى و 43000 
طن متري مــن المحروقــات.  وأكــدت المنظمات 
الإنســانية أن ميناء الحديــدة الآن يمر في أزمة 
إزدحام كبرى بســبب نقص العمال والمحروقات 
ووســائل الاتصال المناســبة لتفريــغ حمولات 
مراكب المســاعدات الإنسانية.  وهناك ست سفن 

على الأقــل تنتظر تفريغ حمولتها منذ مدة طويلة 
مما قد يســبب تلف بعض المــواد الغذائية ذات 

الصلاحية القصيرة.
مشــاكل  هناك  التفريغ،  عقبات  إلى  بالإضافة 
الغذائية  المــواد  توزيــع  عمليــات  فــي  عديدة 
إنهيار  بســبب  الأخرى  العينيــة  والمســاعدات 
وأحيانا  الحركــة  حرية  على  والتضييــق  الأمن 
الاشــتباكات المســلحة.  وقد أدت هذه الخلافات 
إلى تعطيــل برنامــج توزيع مســاعدات نقدية 

لأربعمائة عائلة في محافظمة حجة. 

مقتل موظفة مدنية أمريكية في هجوم على 
قاعدة باجرام في أفغانستان

■ كابــول - رويترز: قال متحدث باســم الجيش الأمريكي أمس الأربعــاء إن موظفة مدنية تابعة 
لــوزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( قتلــت في هجوم بصاروخ على قاعدة باجرام العســكرية في 

أفغانستان.
ويســتهدف مسلحون القاعدة الجوية الأمريكية الواقعة إلى الشــمال من العاصمة كابول من حين 

لآخر بإطلاق الصواريخ لكن يندر سقوط قتلى.
وقتلت كريسي كيه ديفيز )54 عاما( وهي من ولاية ألاباما الأمريكية يوم الاثنين.

وقال المتحدث »أصيبت بالجروح عندما سقط صاروخ على سيارتها.«
وكانت ديفيز موظفة في إدارة الدفاع اللوجيســتي التي تقدم الإمدادات والخدمات للجيش. وأشار 
المتحدث إلى أن القاعدة تعرضت لهجوم آخر إذ ســقط صاروخ عليها في ســاعة مبكرة أمس الأربعاء. 
وانســحبت معظم القوات الأمريكية من أفغانســتان وانخفضت أعدادها من نحو مئة ألف جندي وقت 
الــذروة إلى حوالي 9800 جندي هذا العــام. وتقوم غالبية القوات بتدريــب الجنود الأفغان لكن قوة 

صغيرة مازالت تشارك في عمليات قتالية ضد حركة طالبان ومقاتلين آخرين. 

البحرين تستدعي سفير العراق وتحتج بعد 
اعتقالها »إرهابيين« تدربوا في أراضيه

■ المنامة  ـ  الأناضول: اســتدعت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الأربعاء، أحمد نايف رشــيد 
الدليمي سفير العراق لديها، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية اعتقال عدد من »الإرهابيين« 

اعترفوا بتلقيهم لتدريبات في العراق.
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية البحرينية، أمس، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، أكد للسفير العراقي خلال استدعائه، على »ضرورة 
أن تتخذ حكومة العراق كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي شــكل من أشــكال التدخل في شــؤون مملكة 

البحرين الداخلية«.
وشــدد الوزير بحسب البيان على »وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التي تتخذ أرض العراق 
مقراً لتهديد أمن وســلامة مملكة البحرين، من خلال تجنيد العناصــر الإرهابية، وتحريضها وتدريبها 
عســكرياً، لتنفيذ أعمال إجرامية بالمملكة، وخاصة بعد أن ثبت إقدام عناصر تنظيم ما يسمى بـ)سرايا 
الأشتر( الإرهابي بتلقي تدريبات عســكرية على مجموعة من الأسلحة والمتفجرات على أيدي ميليشيا 

كتائب )حزب الله( الإرهابية في العراق«.
وأكد على أن بلاده »تقدر عالياً علاقاتها مع جمهورية العراق وتسعى دائماً إلى تطويرها وتعزيزها 
في كافــة المجالات، وتحرص على أمنه واســتقراره وســلامة ووحــدة أراضيه، وتســاهم بكل قوة 

وبالتعاون مع التحالف الدولي من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في العراق«.
وأردف: »إلا أنها في الوقت ذاته ترفض تمامًا التدخل في شــؤونها الداخلية من اي جهة كانت«. من 
جانب آخر، بين الوزير في البيان »أنه يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية 
لوقف تلك الأعمال الإجرامية التي تســتهدف زعزعة أمن واســتقرار البحرين، مشددا على أن »المملكة 

ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتعزيز أمنها واستقرارها وحماية مصالحها في هذا الشأن«.
وفي الوقت الذي لم يوضح فيه البيان طبيعة هذه الإجراءات، لم يصدر أي بيان رسمي من الجانب 
العراقي فيما يتعلق بهذه الاتهامات. وأعلنت وزارة الداخليــة البحرينية، الأحد الماضي، القبض على 
عدد من القيادات الميدانية لتنظيم »سرايا الأشتر« الذي يقوده بحرينيان موجودان في إيران، بحسب 
بيان صدر عن الوزارة، أكدت فيه »تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، كان يستهدف أمن 

مملكة البحرين، من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة«.
وبحسب بيان الأحد فقد »اعترف المقبوض عليهم، بتلقي عناصر )سرايا الأشتر( تدريبات عسكرية 
بالعراق، من قبل ما يسمى بـ)كتائب حزب الله( الإرهابية، شملت التدريب على أسلحة الكلاشينكوف، 
والـ PKT، وآر بي جي، واســتخدام المواد المتفجرة T4، وكذلك TNT، كما شــملت التدريبات أعمال 
الخطف، والقنص، والرماية، وفك وتركيب الســلاح، واســتخدام قذائف الهــاون، والمناظير، وفتيل 

التفجير والصواعق«.

الشيخ حمد بن ثامر يكشف لـ»القدس العربي« عن استراتيجية إعلامية خليجية موحدة

وزراء الإعلام لدول الخليج يحشدون الدعم لملف قطر 2022 ويصطفون مع الدوحة
الدوحة ـ«القدس العربي«: 

من سليمان حاج إبراهيم:

مجلس  دول  فــي  الإعلام  وزراء  أعلن 
التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع 
عقدوه في الدوحة عــن أهميّةِ دعم دولة 
قطر في مواجهة الحملة الشّرســة، التي 
تقودهــا بعــض الأطــراف الدوليّة ضدّ 
مُونديال 2022 ومساندتها بخطة واضحة 
في إطار اســتراتيجية وضعوها لمواجهة 
الأزمات التي تمر بها المنطقة. وأكّدَ الشّيخ 
حمد بن ثامر آل ثاني( رئيس المؤسّســة 
القطريّــة للإعــلام، فــي تصريح خاص 
ســاهم  الاجتماع  أنّ  العربي«  لـ«القدس 
في تحديد استراتيجيّة إعلاميّة متكاملة، 
للتعامل مع مختلــف التحدّيات التي تمرُّ 
المنطقــة لتوحيد جهود المؤسســات  بِها 

كافة. 
أنواعه  بمختلف  الإعــلام  أن  وأضاف 
يتميــز  الــذي  الإلكترونــي  خصوصــا 
بالســرعة وبالتدفــق المعلوماتي العالي 
يســتوجب آليات محددة من أجل إيصال 
وجهة نظر دول مجلــس التعاون إلى كل 
مكان وتقديم صورة واضحة ودقيقة عن 

الأوضاع. 
من جانبه كشف الشّيخ سلمان صباح 
سالم الحمود الصباح وزير الإعلام، وزير 

الدّولة لشُؤون الشّباب في دولة الكويت 
في رده على سؤال »القدس العربي« عن 
الخطوات التي اتفق عليها وزراء الإعلام 
لمســاندة الدوحــة في مواجهــة الحملة 
التي تواجهها، كشــف أن ملــف قطر هو 
استحقاق خليجي لكل الدول. وشدد على 
أن نظرائه الوزراء أكدوا على أهميّة دعم 
دولة قطر في مواجهة الحملة الشّرســة، 
التي تقودها بعض الأطراف الدّوْلِية ضِدّ 
الخليجية  الدول  أن  وأضــاف  الُموندِيال. 
ســو تعمل على دعم قطر بكل الوســائل 

لإنجاح ملفها.

اجتماع محوري على
ضوء تحديات تمر بها المنطقة

وانطلقت أمس أعمال الاجتماع الثالث 
والعشــرين لوزراء الإعلام لدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية الذي 
ترأســه الشــيخ حمد بن ثامــر آل ثاني 
رئيس المؤسســة القطرية للإعلام. وقال 
في كلمته الافتتاحية »إن الاجتماع يلتئم 
في ظــروف دقيقــة وتحديــات إقليمية 
والعمل  الجهد  مضاعفــة  تتطلب  ودولية 
مجتمعاتنا  واســتقرار  لصون  المتواصل 
مهددات  لكافــة  والتصدي  الداخــل،  في 
الأمن والسلم في منطقتنا الخليجية على 

المستوى الإقليمي«. 
عاتقنا  علــى  يلقي  هــذا  »أن  وأضاف 

طــرح  وأمانــة  مســؤولية  كإعلاميــين 
الجديدة  الإعلاميــة  والرؤى  المبــادرات 
والمبتكــرة التــي تواكــب المســتجدات 
المتسارعة على المستوى المحلي والإقليمي 
والدولي والتي من شأنها الارتقاء بإنتاج 
وأداء مؤسســاتنا وأجهزتهــا الإعلامية 
الخليجيــة، وصياغــة خطــاب إعلامي 
خليجي مشــترك يعكس وحــدة المصير 
والهدف الخليجــي الواحد، وبما يترجم 
تطلعــات وتوجهــات أصحــاب الجلالة 

والسمو قادة دول مجلسنا الخليجي«.
القطرية  المؤسســة  رئيــس  وأشــار 
للإعلام »إلى أن السنوات القليلة الماضية 
شــهدت على الحضــور اللافــت والمؤثر 
للإعــلام الخليجي في محيطــه الإقليمي 
والعربي، وســعيه الحثيــث وبخطوات 
كما  الإقليميــة«.  حــدوده  لخارج  واثقة 
دعــا الإعــلام الخليجــي أن يتفاعل مع 
المســتجدات المحليــة والخارجية بروح 
مــن المســؤولية وأن يُســخر إمكانياته 

الإعلاميــة في إطار المصلحــة الخليجية 
الواحــدة. وأوضــح »أن العالــم اليوم 
الجديد  الإعلام  وجود  مع  ويضع  يشــهد 
ظل  وفــي  المتســارعة،  والتكنولوجيــا 
التحديات المحيطة بنا مسؤوليات جديدة 
أمــام إعلامنا الخليجــي، وبصفة خاصة 
وســائل الإعلام والاتصــال الجديدة لما 
لها من ســرعة الوصول وقوة التأثير في 
مختلــف قطاعات المجتمع وعلى رأســها 
قطاع الشــباب والذي يمثل قوة الحاضر 

وقيادة المستقبل«.
 وأشــار في هذا الصدد إلــى »أن ذلك 
يحتم علينــا جميعاً تفعيل مؤسســاتنا 
مبادرات  خــلال  من  الإعلامية  وأجهزتنا 
شــبابنا  اهتمام  محــل  تكــون  خلاقــة 
واســتقطابهم فــي مــا يفيدهــم ويفيد 
بهم،  التغرير  مزالق  ويجنبهم  مجتمعهم، 
المنحرفة  والاتجاهــات  لأفكار  وجذبهم 

والمتطرفة ».  
من جهتــه توجه الدكتور عبد اللطيف 
التعاون  لمجلــس  العام  الأمــين  الزياني 
الخليجي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه 
السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد 
للشــؤون الإعلامية والثقافيــة بالأمانة 
للمؤسســة  تقديره  عن  للمجلس  العامة 
القطريــة للإعلام لجهودهــا المتميزة في 
تنظيم الملتقى الذي يتطلع له الإعلاميون 
كل عام لمناقشة قضايا تهمهم وتساهم في 
إثراء مســيرة العمل الإعلامي بين الدول 
الأعضــاء وتعزيز التواصــل فيما بينهم 
إضافة إلــى تناول موضوعات ســاخنة 

على الساحة الخليجية. 
وقال »لقد أحسن القائمون على تنظيم 
الملتقــى في اختيــار موضوعاتــه التي 
تتســق مع تســارع الاحداث السياسية 
والأمنية في المنطقة، والصراعات الدائرة 
من حولها«، مشيرا إلى أنها أحداث تمثل 
الإعلام  اجهــزة  أمام  جســيمة  تحديات 
بــدول مجلس التعــاون، التــي تتحمل 

مســؤولية التصدي بحزم وعزم وفطنة 
للرسائل المشبوهة التي تستهدف زعزعة 
الامن من الخارج والنســيج الوطني من 
الداخل، مؤكدا على ان الخطاب الإعلامي 
المهيج ساهم في تنامي الفكر المتطرف مما 
يحمــل الخطاب الإعلامــي لدول المجلس 
مســؤولية التعامــل مع المعلومــة بدقة 

ومهنية عالية.
 وأضاف أنه من هــذا المنطلق وتنفيذا 
والعشــرين  الثالث  اجتماعكــم  لقــرار 
»تعرض الأمانة العامة على جدول أعمال 
اجتماعكــم الموقر برنامجــا عمليا يهدف 
المنحرفة  التصدي لأفــكار والمناهج  إلى 
المؤدية للعنف والغلو ويســاهم في نشر 
المنهج المعتدل وتكريس قواعده ومفاهيمه 
مع التركيز على بناء شــخصية خليجية 

متوازنة منتجة وايجابية وواعية. 
بن  الرحمن  عبد  الشــيخ  وقام 
التنفيذي  الرئيــس  ثاني  آل  حمد 
للإعــلام  القطريــة  ســة  للمؤسَّ
بجولــة، مــع وزراء الإعــلام في 
لــدول  التعــاون  مجلــس  دول 
الخليــج فــي المعــرض الإعلامي 
والــذي  لاجتماعهــم  المصاحــب 
يتضمن المعرِضٌ  صوَراً من تاريخِ 
بمختلِــفِ  والإعــلامِ  حافــةِ  الصَّ
أطلعهم  حيث  الدولــة  في  فُروعِهِ 
على التطور الذي تشهده مختلف 

المؤسسات الإعلامية في الدولة.

مساعد وزير الخارجية الإيراني: دعم طهران لدمشق يعتمد على أساس رؤية استراتيجية وليس تكتيكية

ممثل خامنئي: المرشد قدم تنازلات بخصوص »الاتفاق النووي«
تشبه تنازلات الخميني لوقف الحرب مع العراق

لندن - »القدس العربي«:

من محمد المذحجي: 

أكد ممثل الولــي الفقيه في الحــرس الثوري 
الثــورة  الإيرانــي، علــي ســعيدي، أن قائــد 
الإسلامية، آية الله علي خامنئي، اضطر للتنازل 
»للحفاظ  الغرب،  مــع  النووية  المفاوضات  خلال 

على مصالح النظام«.
ووفقاً لموقع ديجربــان المقرب من الإصلاحيين 
أمس )الأربعاء(، أشــار ممثل الولــي الفقيه في 
الحرس الثــوري إلــى اضطرار المرشــد الأعلى 
الإيرانــي علــى تقــديم تنــازلات خــلال فترة 
المفاوضات النووية لحفظ مصالح النظام، وشدد 
على أن انخفاض مســتوى أداء البعض تســبب 

بزيادة حجم التنازلات التي قدمها قائد الثورة.
التنازلات، ولم  ولكنه لم يوضح تفاصيل هذه 
يكشــف عن أســماء أولئك الذين أداؤهم تسبب 

زيادتها.
ووصف علي سعيدي قبول خامنئي للتنازلات 
الأخيرة أنه يشــابه قبول آية الخميني لقرار 598 

ووقف إطلاق النار مع العراق بعد 8 سنوات حرب 
مدمرة، وأكد أن الخميني أُرغم على قبولها آنذاك. 
واعتبر الخميني نفســه أن قبولــه لقرار 598 هو 

مثل تجرع كأس السم حينها.
وقيّم ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري أن 
قبول قرار 598 والتنازلات في المفاوضات النووية 
همــا إثنان من أهــم إجراءات قــادة الجمهورية 

الإسلامية لتفادي الإضرار بالثورة الإسلامية.
وبمــا يتعلق بالحديث الجاري فــي إيران عن 
بعض المحاولات لتغيير تركيبــة مجلس النواب 
خلال الانتخابات المقبلة، حذر من هذه المحاولات 
التي تريــد تفريغ مجلس النــواب من المحافظين 
وتحويلــه إلى جهات أخــرى، واعتبــر أن هذه 
المحاولات تشــكل تهديــداً كبيراً لقيــم الخميني 

والمرشد الأعلى الإيراني ومصالح النظام.
الدستور  صيانة  مجلس  سعيدي  علي  وطالب 
الإيراني بالتدخــل لمنع تغييــر التركيب الحالي 
لمجلــس النواب خــلال الانتخابــات القادمة في 

.2016
 وإلــى ذلك، أعلنت المتحدثة باســم الخارجية 
الإيرانية، مرضية أفخــم، أن الحكومة الأمريكية 
أفرجــت عن 13 إيراني مســجون فــي الولايات 

المتحــدة بتهمة انتهــاك العقوبــات الاقتصادية 
المفروضة على إيران.

الدبلوماســي  وأضافــت أن ســعي الجهــاز 
الإيرانية سيســتمر للإفراج عن الإيرانيين الستة 
الذين تم الحكم عليهم بالسن في الولايات المتحدة 

بتهمة علاقتهم بانتهاك الحضر الاقتصادي.
واعتبــر المراقبون افراج الحكومــة الأمريكية 
عن هؤلاء الـ13 مؤشــرا قويا لتقــارب وجهات 
وموضوع  العلاقات  تحسين  حول  الطرفين  النظر 

العقوبات.
إلــى ذلك، أكد نائب وزيــر الخارجية الإيراني 
للشــؤون العربية والأفريقية، حســين أمير عبد 
اللهيان، أن دعم الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
للنظام الســوري يبتني على روية استراتيجية، 

وأنه ليس خطوة تكتيكية.
وشــدد خلال حديثــه مع وكالة فــارس نيوز 
التابعة للحرس الثوري أمــس )الأربعاء(، على 
أنــه لم يحدث أي تغيير في السياســة الأصولية 
الإيرانيــة لدعم النظام الســوري، وقال إن دعم 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية للنظام السوري 
لمحاربة الإرهاب يبتني على روية اســتراتيجية، 

وأنه ليس خطوة تكتيكية.

وأشار حســين أمير عبد اللهيان إلى ما وصفه 
ضد  الســورية  والحكومة  للشــعب  القاطع  الرد 
الإرهــاب، وأضــاف أن تكــرار الاعتمــاد علــى 
الأساليب العسكرية والأمنية في سوريا هو خطأ 
اســتراتيجية، وانتهاك صارخ لحقوق الشــعب 

السوري.
التي  المستقلة  المعارضة  ســتكون  أنه  وصرح 
تومن بالحل السياســي، طرفــاً للحوار الوطني 

الشامل وأي حل سياسي في سوريا.
وفي الســياق ذاته، كشــف موقع راديو فردا 
التابــع للحكومــة الأمريكيــة أن معــدل الدعم 
الإيرانــي لنظام الأســد يقدر 6 مليــارات دولار 
ســنوياً، وأن في بعض الأحيان هذه المساعدات 

تجاوزت 15 مليار دولار.
وأكد نديم شــحادة، محلل مختص بالشــرق 
الأوســط في مركز الدراســات تشــاتام هاوس 
بلندن، أن طهران دعمت حكومة الأسد بين 14 إلى 

15 مليار دولار خلال 2012 و2013.
وأضاف أن إيــران تمكنت من تقديم هذا الدعم 
الكبيــر للنظام في ســوريا على الرغــم من أنها 
تعاني مــن حضر مشــدد على نظامهــا البنكي 

والمالي. 

رئيسة كوريا الجنوبية تؤجل زيارة لواشنطن بعد ارتفاع عدد ضحايا كورونا
■ سيول - أ ف ب: اجبر الوضع الطارئ 
غوين- بارك  الرئيسة  الجنوبية  كوريا  في 
هيــه على تأجيــل زيارة مقــررة للولايات 
المتحدة، وسط المخاوف السائدة في البلاد 
من تفشــي فيروس كورونا المسبب لمتلازمة 
الشرق الاوســط التنفســية والذي اودى 

بتسعة اشخاص حتى الآن.
وجاء قرار تأجيل الزيارة المقررة بين 14 
و18 حزيران/يونيــو بعدما تعرضت ادارة 
بارك لانتقادات بسبب ما قيل عن تقصير في 

التعامل مع الازمة.
وقــال كبير المســؤولين الإعلاميين لدى 
الرئيســة كيــم ســونغ وو للصحافيين ان 
»الرئيســة بــارك قــررت تأجيــل زيارتها 
في  المســاعدة  بهــدف  المتحدة  للولايــات 
وضع حد لتفشــي كورونا ورعاية السلامة 

العامة«.

الحكومة  مــن  طلبنــا  »لقــد  واضــاف 
البلدان على  الأمريكية تفهم موقفنا، واتفق 
جدولة موعد الرحلة في اقرب وقت ممكن«.

حالتي  تسجيل  الاربعاء  سيول  واعلنت 
وفاة جديدتين بفيــروس كورونا، ما يرفع 
الحصيلة الاجماليــة لضحايا الفيروس في 
كوريــا الجنوبية إلى تســع وفيات، وعدد 
المصابين إلــى 108، ويجعل من هــذا البلد 
منطقة الانتشــار الاوســع للفيــروس بعد 

السعودية.
وتم تشــخيص اول حالة اصابة مؤكدة 
بالفيروس فــي 20 ايار/مايو بعد رحلة إلى 

السعودية.
ونشــر الرجل البالغ مــن العمر 68 عاما 
الفيروس بعــد زيارته لاربعة مرافق طبية، 
ما ادى إلى اصابــة مرضى آخرين وعاملين 

في مجال الرعاية الصحية.

ومنذ ذلك الحين، تم وضع حو إلى 3500 
شــخص صنفوا مصابين، في حجر صحي 

بدرجات متفاوتة.
وقد ادى تفشــي الفيــروس إلى توجيه 

تحذيرات في اماكن اخرى من آسيا.
وتم نقل امرأة إلى مستشــفى في هونغ 
كونغ الاربعاء، للاشــتباه في انها اصيبت 
بالفيروس، بعد عودتها من رحلة إلى كوريا 

الجنوبية.
وسبق ان وضعت هونغ كونغ 19 شخصا 
فــي الحجر الصحــي كاجــراء وقائي ضد 
كورونا، وقامت ايضا بعزل الحالات المشتبه 
بها والتي اعتبرت في ما بعد انذارات كاذبة.
وتراجعــت شــعبية بارك بعدمــا اتهم 
صحيين  ومســؤولين  ادارتهــا  منتقــدون 

بالعامل مع الازمة ببطء شديد.
واظهر استطلاع للرأي اجرته وكالة ريل 

ميتر الاربعــاء، ان اكثر من نصف الكوريين 
الجنوبيــين يعارضون رحلة بــارك المقررة 

إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي.
هما  للفيروس  الاخيرتــان  والضحيتان 
امرأة في ال75 من العمر ورجل في ال62 من 
العمر، التقطا العدوى في مركز سامســونغ 
الطبي الــذي يعتبر مركزا طبيــا كبيرا في 
جنوب العاصمة ســيول وســجل فيه اكبر 

عدد من الاصابات.
واســتقبل المركز 47 حالــة، وهو الرقم 
الاعلى الذي يسجل في مرفق صحي واحد، 
فضلا عن عشــر من الحالات ال13 الجديدة 

التي اعلنت الاربعاء.
وتم تشــخيص الحالات الثلاث الاخرى 
في ثلاثــة مستشــفيات اخــرى، واثنتان 
في وســط مدينة دايجــون، وواحدة قرب 

الضاحية الجنوبية لسيول.

وقالت وزارة الصحة ان المتوفين التسعة 
كانــوا يعانون صعوبات صحيــة من قبل، 
مشــيرة إلى اربعة مرضى حتى الآن تعافوا 

وغادروا المستشفى.
ومع تصاعد عــدد الاصابات والوفيات، 
اغلقت نحو 2500 مدرسة، معظمها في سيول 
والمناطــق المحيطــة بمقاطعــة كيونغ كي، 
عن  مدرســة   300 بزيادة  الاربعاء،  ابوابها 
اليوم السابق. وسجلت المؤسسات المحلية، 
بما في ذلك مراكز التســوق ودور السينما 
والحدائــق، انخفاضــا حادا فــي اعمالها 
التواجد في الاماكن  الناس  بســبب تجنب 
مجلس  رئيــس  ودعا  المزدحمــة.  العامــة 
الوزراء بالوكالة تشــوي كيونغ هوان إلى 
تعاون الشعب في مكافحة الفيروس، واعدا 
بتقــديم مزيد من الدعــم لالاف وضعوا في 

الحجر الصحي في منازلهم.

يمنيون يهربون من مناطق القتال بين عناصر المقاومة الشعبية والحوثيين في عدن

المشاركون في اجتماع وزراء إعلام مجلس التعاون الخليجي
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دور الدولة في الاقتصاد
ونبدأ بواحــدة من القضايا الخطيرة والمطروحة من مدة في مصر، منذ 
عام 2005 في عهد مبارك، وتم استئنافها بشدة بعد تولي السيسي الحكم، 
ومع ذلك لا ينتبه إليها كثيرون رغم أنها محرك خفي لكثير من الصراعات 
المكتومة بين السيسي وعدد لا بأس به من رجال الأعمال، وهو دور الدولة 
في الاقتصاد والأنشطة التي يجب عليها أن تعمل فيها، وتلك التي عليها أن 
تبتعد عنها، وما هي حدود ملكيتها، وهي قضية أثيرت بدءا من عام 1974، 
عندما أعلن الرئيس الراحل أنور الســادات سياسة الانفتاح الاقتصادي، 
وأبدى كراهية ملموســة لوجود الدولة في المشاريع الاقتصادية والقطاع 
العام، ورغبته فــي بناء نظام رأســمالي، مما أدى إلى إهماله وإشــارة 
البدء فــي هدمه وبيعه، وعدم توفير الاعتمــادات اللازمة لتجديد الآلات 
واستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة في الإنتاج وتطويره، حتى يمكن 
بيع الشــركات بعد ذلك، بحجة أنها تحقق خســارة، وأصبحت عبئا على 
ميزانية الدولة، وازداد الأمر ضراوة في عهد مبارك، خاصة بعد ظهور نجم 
ابنه جمال ومجموعته الاقتصادية، وطرحوا علنا أفكارا لبيع كل ما تملكه 
الدولة، منذ عهد محمد علي باشــا وأبرزها السكة الحديد وقناة السويس 
وشركاتها، وجاء بخمسة وزراء من رجال الأعمال في الوزارة التي شكلها 
عام 2005، برئاســة الدكتور أحمد نظيف، لتقوم بهذه المهمة، وهو ما أدى 
إلى ردود أفعال عنيفــة، نظرت بعين الريبة والشــك إلى هذه المجموعة، 
وظهرت معركة ما ســمي بتزاوج المال والسلطة، وكان أبرز الأطراف التي 
خاضــت المعركة ضد جمال مبارك ومجموعته مــن داخل النظام، الجيش 
والمخابــرات العامة والحربية، بالإضافة طبعا إلى مجموعة مســاندة من 
داخل الحزب الوطني على رأســها صديقنا صفوت الشريف، الأمين العام 
للحــزب ومجموعة من داخل الحــزب، خاضها بطريقتــه الناعمة كرجل 
مخابرات ســابق، وتشــكلت مجموعة في مجلس الوزراء برئاسة وزير 
الدفاع المشير محمد حســين طنطاوي وأحمد شفيق وزير الطيران المدني 
وســيد مشــعل وزير الدولة للإنتاج الحربي، وانضم إليها وزير التجارة 
والصناعة ورجل الأعمال رشــيد محمد رشــيد، وكانــت مهمته تحطيم 
احتــكار أحمد عــز لإنتاج الحديــد، ونجحت هذه المجموعــة في تعويق 
اندفاع مجموعة جمال مبارك لبيع كل شــيء في مصر، بل وتدخل الجيش 
لشراء بعض المشروعات التي كانوا يريدون بيعها وإنشاء الدولة لمصانع 
جديدة، بدل التي باعتها، خاصة الإسمنت والحديد، والعودة إلى تطوير 
المجمعات الاســتهلاكية، وكل هذا وغيره من تفاصيل موجود في التقارير 
المنشــورة وقتها، ولم يكن توجه هذه المجموعة إيمانا بالاشتراكية، إنما 
مبدأ أن تكــون الدولة موجودة حتى تضبط الأمــور ولا تنزلق إلى ثورة 
شــعبية، لدرجة أن زميلنا وصديقنا الدكتور عبــد المنعم، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة الأهرام وقتها، ومن الداعمين الكبار لتوجهات جمال مبارك 
ومجموعته كتب في »الأهــرام« متعجبا من اتجاه الدولــة لبناء مصانع 
جديدة مملوكة لها، وازدادت هذه المشكلة بسبب تركيز رئيس الجمهورية 
السيسي على دور الدولة في القيام بمشروعات وحدها، والدخول شريكا 
في مشــروعات أخرى، صحيح أنه لم يقل اشتراكية أو رأسمالية، إنما أكد 
أن ذلك ما يحتمه الحفاظ على الأمن القومي لمصر، وهو ما أكده في افتتاحه 

أعمال التطوير في الترسانة البحرية في الإسكندرية.

عبد المنعم سعيد: القطاع العام
لا يستطيع التخلص من أمراضه

ما أغاظ عبد المنعم سعيد وهو الآن رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة 
»المصــري اليوم« فقال غاضبا يــوم الأحد قبل الماضــي: »أظن أن حديث 
الرئيس السيسي في الترسانة البحرية بالإسكندرية كان يستحق تعليقا 
وتحليلا، فقد عاد مرة أخرى إلى كلماته الأولى عن العمل والجهد والعرق، 
ولكن الأهم كان ما جاء عن »الفساد«، حينما قال إنه ليس معقولا أن نقيم 
المؤسســات العامة ثم بعد ذلك تخسر، أو أن نقوم فيها بتعيين الأقرباء أو 
نعجز عن المنافســة، أو نتكاســل ونتواكل، أصبح تعريف الفساد شاملا 
ويغطي ببســاطة كل أمراض القطاع العام المعروفة، التي نريد التخلص 
منها في معالجتنا المقبلة للمؤسسات الإنتاجية العامة، التي تملكها الدولة، 
أو باختصار الحكومة. بالطبع فإنني أتمنى كل النجاح للرئيس السيسي، 
ولا يوجــد أمر أتمنى أن أكون فيه مخطئا قدر هذا الموضوع، ســوف أترك 
جانبا ربط الترسانة البحرية بالأمن القومي المصري، فهذا يعرفه الرئيس 
أكثر من الجميع، ولكن الهواجس كبيــرة بمجرد الابتعاد عن هذه النقطة 
بالغة الحساســية، أولا: ثبــت أن التجربة العالميــة والإقليمية والأخطر 
المصرية أن القطاع العام لا يســتطيع التخلص مــن هذه الأمراض، وبدلا 
من أن يقوم بإنقاذ البلاد فإن المعادلة تنقلب عادة لكي تقوم البلاد بإنقاذ 
القطاع من خــلال عملية اســتنزاف طويلة للثروة القوميــة. وثانيا: أن 
هناك معضلة هيكلية في المؤسسات العامة، لأنه من الناحية النظرية فإن 
ملكيتها للشــعب، وهو ما يعني عمليا ملكية لا أحد، فالملكية التي لا تورث، 
والتــي لا يمكن الاقتراض بضمان أصولها من البنوك، والتي لا تســتطيع 
تجنب المخاطر وانتهاز الفرص، والتي لا يمكن لها التعرض للإفلاس إذا ما 
فشلت، فإنها ليست ملكية على الإطلاق. وثالثا: إن ما نبه له الرئيس ربما 
لا يكــون قابلا للتحقيق، لأن ما فُطرت عليه مؤسســات الملكية العامة هو 
التضخم الإداري والبيروقراطي، ولا يكون ذلك بسبب الضغط الحكومي 
من أجــل تعيينات غيــر مرغوبة وليس لهــا عمل، ولكــن لأن العاملين، 
والأعضاء »المنتخبين« في مجلس الإدارة، سوف يمارسون ضغوطاً كبرى 
من أجل تعيين الأقارب، ومن أجل استخدام الاحتياطيات كأرباح لتوزيعها 
على العاملين، حتى لو كانت الشركة خاسرة خسارة فادحة وعاجزة عن 
التجديد التكنولوجي، ولا تعلم الكثير عن التغيرات الجارية في الســوق 
العالمية، ولكنها تعلم أنه بمجرد انكشاف إفلاسها فإنها تستطيع الصراخ 
بأن الدولة لم تساعدها في الوقت المناسب، وأنه لا يمكن إلقاء العاملين بها 
في الشارع، وأنها في الأول والآخر تقدم خدمة عامة للمجتمع، ومن ثَمَّ عدم 
جواز محاسبتها بمعايير القطاع الخاص! ورابعا: أن فكرة »المساواة« بين 
جميع العاملين شائعة ومتجذرة، بحيث تستحيل فى النهاية مكافأة المجد 
والمجتهد، والمبدع والمبتكر، والذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهناك بعد 

كل ذلك آلة دعائية مرعبة يفوز فيها الأقل جهدا وعملا وتفكيرا«.

الجيش يوقف بيع الترسانة البحرية
وقام زميلنا وصديقنا في »الأخبار« الأديب جمال الغيطاني بتخصيص 
عموده اليومي في »الأخبار« للإشــادة بما قام به الجيش من إنقاذ بعض 

المؤسسات من مصير أغبر: »حسنين كروم صديق عمر ورفيق درب جميل 
ومخلص وفي المهنة أســتاذ، تقريره اليومي في جريدة »القدس العربي« 
أواظب على قراءته منذ ثلاثة عقود.. إنه جبرتي العصر، أرسل معلقاً على 

ما كتبته حول الترسانة البحرية التي أنقذها الجيش من الخصخصة.
الصديق العزيز جمال الغيطاني

خصصت عمودكــم اليومي المتميــز - عبور - للتعليــق على افتتاح 
الرئيس السيســي التجديدات التي قامت بها القوات المسلحة للترسانة 
البحرية في الإسكندرية والتي كان قد تم بناؤها في عهد الزعيم خالد الذكر 
جمال عبدالناصر، وعرضت للبيع بعد سلســلة طويلة من الإجراءات لمنع 
تطويرها، لتحويلها إلى ما يشــبه الخرابة وليصبح تمرير البيع مقبولًا.. 
لولا ســرعة تدخل الجيش وشراؤها لمنع وقوعها في أيادي جهات أجنبية 
تهدد الأمن القومي لمصر، كما أعلن ذلك الرئيس بنفســه. وأشرتم إلى بيع 
شركة المراجل البخارية أيضاً.. التي لم يتمكن الجيش من إيقافها. وإلى أن 
سياســة البيع بدأت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.. ولدرجة أنك 
تخيلت في قصة عنوانها ما جرى لأرض الوادي - بيع الأرض والجســور 
والطرق والنهر وأيضاً البشــر.. والواقع أنه لــم يكن خيالًا.. وانما وقائع 
حدثت منذ بداية سياسة الرئيس الســادات في الانفتاح.. وهي كراهيته 

للقطاع العام ووجود الدولة في الاقتصاد.
وأذكرك بوقائع محددة في عهده بدأت ببيع شــركة النســر لبطاريات 
السيارات لشــركة أجنبية.. كل ما فعلته أنها وضعت اسم كلورايد عليها 
وضاعفت السعر.. منح شركة مجهولة اســمها جنوب الباسيفيك موافقة 
على إنشاء مشــروع ســياحي في هضبة الأهرام كان سيؤدي إلى تدمير 
المنطقة الأثرية كلها لــولا المقاومة التي قادتها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 
وغيرها وأوقفت المشــروع.. منح موافقة لمستشار النمســا وقتها برونو 
كرايســكي لدفن النفايــات النووية فــي الصحراء الغربيــة، ولم يعلم 
المصريون بالكارثة إلا بعد أن أثارتها الصحف النمســاوية، وأجبر الرأي 
العام هناك كرايســكي على التخلي عن الاتفاق حماية لأرواح المصريين.. 
أعلن عن رهن قناة الســويس مقابل قرض تحتاجه مصر قدره خمسمئة 
مليون دولار.. وفي عهد مبارك واصل سياسة تخسير القطاع العام لبيعه 
بالكامــل.. لدرجة عرض كل شــركات البترول ومعامــل التكرير المملوكة 
للدولة للبيع بواســطة ابنــه جمال ومجموعتــه.. وكل صوامع الحبوب 
والشــركات التابعة لشركة قناة الســويس.. وتأجير القناة نفسها وردم 
جزء من النهر بطول المنطقة من بولاق أبوالعلا وحتى سور مجري العيون 
لإقامة كورنيش، بعد شــكوى أصحاب فندق علــى النيل من زحمة المرور 
أمامه وحتى المشروع الوحيد الذي اعتبره مشروعه القومي وهو توشكي، 
وزع أراضيه المفترض اســتصلاحها وزراعتها ومساحتها حوالي أربعمئة 
وخمســين ألف فدان على رجال أعمال عرب ومصريــين.. بعضهم حصل 
على مئة ألــف وآخر على ثمانين ألفا وثالث على أربعين ألفا.. وهكذا وبقي 
للمصريين حوالي أربعين ألفا بحجة توزيعها على الشــباب. وما أذكره لك 
لا أســرار فيه وانما منشــور علناً في الصحف، فما توقعته لم يكن خيالًا 
وانما أحداث حقيقيــة.. أطالبك بتبني دعوة للرئيس السيســي أن يأمر 
بالكشف عن كواليســها وغيرها.. مادام قد أشار إلى وقف الجيش عملية 

بيع الترسانة البحرية.
أخوكم حسنين كروم«

شركة إسمنت أسيوط صرح عال
وليست رجسا من عمل الشيطان

وفي اليوم نفسه نشــرت »الجمهورية« في صفحتها التاسعة في باب 
»عمال« الذي يشــرف عليه زميلنا محمد المنايلي: »أصدرت هيئة مفوضي 
الدولة لدى محكمة القضــاء الإداري تقريرها بإلغــاء القرار الصادر من 
الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20 فبراير/شباط 1999 بالموافقة 
على بيع أســهم شركة إســمنت أســيوط بمرحلتيها الأولى والثانية بما 
يعادل نسبة ٪90 من الأســهم للشركات الواردة أســماؤها بعقد البيع 
وبطلان شــرط التحكيم الــوارد بالعقد، مع ما يترتب علــى ذلك من آثار 
وإعــادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، واســترداد 
الدولة لجميع أصول وفروع الشــركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري، 
مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، وإعادة العاملين إلى 
ســابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة، منذ 
إبــرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ الحكم بكامل أجزائه، واســترداد الدولة 
لجميع الأصول والممتلكات، وإلــزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات. 
إن الشركة القابضة نيابة عن الدولة، وكذا المجموعة الإدارية للسياسات 
الاقتصادية، تصرفت في شــركة إسمنت أســيوط ليس باعتبارها صرحا 
ســاهم على مدار تاريخه الطويل في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات 
عريضة من الشــعب من الإســمنت، فقد قامــت بإنتاج أربعــة أنواع من 
الإســمنت الفاخر، ولكن باعتبارها رجسا من عمل الشيطان يجب التطهر 
منه بــأي ثمن، أو بوصفها ذنبا يلقي على الشــركة والدولة واجب تقديم 
القربان للاســتغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة إسمنت أسيوط بكل 
ما اشــتملت عليه من آلاف العمال والموظفــين وأراض وعقارات وفروع، 
منها ما اعتبرته الدولة وكأنه من المهملات وأصناف ســريعة التلف يتعين 
التصرف فيها على وجه الســرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية، الأمر الذي 
من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع 
المسؤولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من 
الجسامة تصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من 

مخالفات«.

محمد محمود الإمام: ليست حربا للاستيلاء
على أرض بل على نمط مستقل للتنمية

ونظل في يوم الاثنين ولكن بعد أن ننتقل إلى »الشروق« لنكون مع مقال 
الدكتور محمــد محمود الإمام خبير التخطيــط الاقتصادي في عهد خالد 
الذكر وقوله: » ..إذا كانت الخمســينيات بمنازعاتها الداخلية وبالعدوان 
الثلاثي الذي كشــف خطورة تغلغل الأجانب في قطاعات الوساطة والمال 
وتحكمها بالتالي فــي قرارات الإنتاج التي كان لابــد من تحريرها لإقامة 
قطاع صناعي يشــكل العاملون فيه قوة شعبية في مواجهة المالكين لرأس 
المال، فإن اســتعادة مقومات الاستقرار، أفســح المجال أمام إدارة شؤون 
البلاد اعتمادا على خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطلب 
هذا تأهيل الجهاز الإداري للقيام بواجبات مســتحدثة تجاوزت شــؤون 
الإدارة العامة، وهو ما ســاهم فيه معهد التخطيط القومي. كما أن دخول 

الدولة بقوة في الصناعات المدنية والحربية اقتضى إنشــاء معهد الإدارة 
العليا. وفي الحالتين استغلت الخمسينيات فى إيفاد متدربين إلى الخارج 
للتعمق في الأســاليب المتفاوتة لإدارة النشاطين التخطيطي والإنتاجي. 
كما استقل قسما الاقتصاد والعلوم السياسية عن كلية التجارة في جامعة 

القاهرة.
شهدت الســتينيات تصاعد وتيرة بناء دولة قادرة على إرساء قواعد 
تنمية بديلة.. لا شــرقية ولا غربية. ففي بدايتها انطلقت أول خطة للتنمية 
في ظل الوحدة مع ســوريا، وأظهر تنفيذها ثغرات جرى سدها من خلال 
تأميم بعض الأنشطة التي وجدت منها مدخلا لنهب مخصصات الاستثمار، 
لاسيما في قطاع التشييد، وجرى تعزيز قواعد برنامج الإصلاح الزراعي، 
وأوضحت عدم قدرة الأجهزة التنفيذية على مجاراة سرعة عجلة التنمية، 
فتحول ديوان المحاســبة إلى جهاز مركزي للمحاسبات، وضمت مصلحة 
الإحصاء والتعداد إلى الجهاز المركزي للتعبئة لتمكين الدولة من النهوض 
بقاعدة البيانات، وإزالة التضارب بين المصــادر المختلفة وإحكام متابعة 
الخطة وتقييــم الأداء. وســاعدت الطفرة التي أحدثها نجــاح البرنامج 
الصناعــي الأول الذي أعده المهندس الدكتــور عزيز صدقي وأدرج ضمن 
الخطة على تزايد الثقة في إمكان بناء صرح صناعي شــامخ، يسد الثغرة 
التي تتســلل من خلالها الرأســمالية العالمية لتواصل استعمارها المقنع، 
فقــررت إيقاف العجلة قبل أن تتحول إلى نمــوذج ينقذ العالم الثالث من 

أيدى استعمار كان لازما لتقدمها.
من جهة أخرى جرت محاولات لتعزيز الذراع التعاونية لثلاثية المجتمع 
الاشــتراكي الديمقراطي التعاوني التى أخذ بهــا تنظيم الاتحاد القومي، 
ونضجــت الصيغة الاشــتراكية معززة بمعهد للدراســات الاشــتراكية 
ومجلس لرعاية الشــباب إلى جانب إشــاعة قصور الثقافة لتتغلغل في 
الكفور والنجوع، مزيلــة عنها أتربة الإهمال التــي أهالها عليها الإقطاع، 
واســتخدمت الإذاعة ثم التلفزيون في الوصول إلى جميع أرجاء الدولة 
وامتدت إلى الوطن العربي والقــارة الأفريقية فأفاق الأفارقة على صوت 
الحرية، ولعبت شــركات المقاولات والنصر للاســتيراد والتصدير على 
إنعاش الحركة الاقتصادية في دول اســتغلها الأوروبيون أسوأ استغلال 

معتمدين على وسطاء عرب، لبنانيين وسوريين بوجه خاص.
وعندما شعر بعض الزملاء بطبول الحرب تقرع قام نبيل شعث ورمزي 
زكي الأستاذان في معهد الإدارة العليا بالدعوة إلى محاضرات أسبوعية، 
كان نصيبي منهــا »اقتصاديات الحرب والتعبئة« حــددا لها الخميس 8 
يونيو/حزيــران 1967 وأصررت على إلقائها لأننا إذا كنا خســرنا معركة 
فإن علينا الإعداد لكســب الحرب. وفي ظل التطورات سالفة الذكر بدأتها 
بعبارة أنها ليست حربا للاستيلاء على قطعة أرض، بل على نمط مستقل 
للتنميــة. ومازالت الأحداث تتوالى لتثبت صــواب هذا التعريف. وعلينا 
الآن أن نواصل ما قطعه الســادات وخلفاؤه مــن المضي نحو إعادته إلى 

نهج عبدالناصر«..

»النيوليبرالية« جالبة البؤس والتعاسة
وإلى »أهرام« الاثنين حيث دخل زميلنــا وصديقنا الدكتور وحيد عبد 
المجيد طرفا في المعركة بطريقة غير مباشــرة بالقــول في عموده اليومي 
»اجتهادات«: »ينبغي وضع حــد لـ»فوبيا« النمو في قطاع المقاولات الذي 
توليــه »النيوليبراليــة« أهمية كبرى، لمجرد أن نموه يؤدي إلى تشــغيل 
قطاعات أخرى، وينبغي أن ندرك في هذا الســياق تحديدا أن أي توســع 
جديد في بناء المساكن الفاخرة والكمباوندات والمنتجعات المرفهة، أصبح 
عبئــا على الاقتصاد والمجتمع وربما يجوز اعتباره نوعا من الجنون، لأنه 
يبدد مدخرات بعض الشــرائح الاجتماعية ويوجهها في الاتجاه الخطأ، 
وكأنه يدفنها تحت الحديد والإســمنت والطوب والرمــل، وليس هذا إلا 
نزرا يسيرا من أعطاب »النيوليبرالية«، جالبة البؤس والتعاسة لأغلبية 
البشر في مختلف البلاد المصابة بدائها، والعاجزة عن الشفاء من مرضها 

العضال«.

رؤوف غبور: حزب »المصريين الأحرار«
الأمثل لخدمة مصر

وننتقل إلــى يوم الثلاثاء حيث جريدة »فيتــو« التي تصدر كل ثلاثاء 
ويرأس تحريرهــا زميلنا وصديقنا عصام كامل، وترتبط بحزب المصريين 
الأحرار، حيث نشرت حديثا مع رجل الأعمال رؤوف غبور رئيس مجلس 
الإدارة والرئيــس التنفيذي لمجموعة »جي. بي أوتو غبور« وعضو المكتب 
السياســي لحزب المصريين الأحرار أجراه معه زميلنا ريمون ناجي على 
صفحة كاملة وأبرز ما قاله: »الأحزاب السياســية تجسيد أيديولوجيات 
مختلفة »اشــتراكية وشــيوعية ورأســمالية«، تراعي البعد الاجتماعي، 
وأخرى تمثل اليمــين المتطرف، لكن النموذج الشــيوعي لم يعد موجودا 
في العالم، حتى في كوريا الشمالية وكوبا، ما يعكس صعوبة وجوده في 
مصر. أما الاشتراكي فرأينا فرنسا الدولة العظمى يختار مواطنوها حزبا 
اشتراكيا وتعيش الآن معاناة، فشعارات الاشتراكية جميلة ينادى بها في 
الجنــة، وليس على الأرض. وعدم وجود تجربة للاشــتراكية ناجحة في 

العالم يجعل من الصعب تطبيقها في مصر.
 أما النموذج الرأســمالي المتطرف فبات مفجرا للبــلاد لأنه يقوم على 
أســاس ثراء المجتمع علميا وماديا ويخلق فرصــا لمن لديه الإمكانيات، ما 
يصعب تنفيذه في مصر، وســبق وطبق بصــورة أو  بأخرى خلال فترة 
2005 /2010 ، واســتفاد منه القادرون، ولم يفد المجتمع في شيء، وكانت 
النتيجة المعاناة وزيــادة معدلات الفقر، ولهذا لا يتناســب هذا النموذج 
مع ظروف مصر. فــي حين النموذج الأمثل أن نبني الاقتصاد والإنســان 
معا لأن المشــروعات وغيرها لن تدار إلا بالبشــر، ولو كانــوا غير أكفاء 
وليست لديهم الإمكانيات العلمية ســيكون مصير الاستثمارات في مهب 
الريــح. الأيديولوجيــة الأمثل لمصر هــي وجود حزب رأســمالي يراعي 
البعــد الاجتماعي، لذلك أرى حزب المصريين الأحــرار وهو الأمثل لخدمة 
مصر عقب فوزه في انتخابــات مجلس النواب، نظرا لوجود برنامج جاد 
في كافة المجــالات »صحة وتعليم وغيرها« لبناء جيــل قادر على القيادة 
والريــادة يتوقع حصول »المصريــين الأحرار« على الأكثريــة. لو لم أكن 

مقتنعا بذلك لما استمررت فيه«.
 وهكــذا وضع غبور نفســه وحزبه في مأزق صعــب، فلنفرض أنه لم 
يحصل على الأكثرية فهل سينســحب منه علما بأنه ونجيب ســاويرس 
الممولان الرئيسيان للحزب وبدونهما لن تكون له مقالات ولا الصرف على 

المعركة الانتخابية.

اتهام صاحب جريدة »المصري اليوم«
بالتجسس لحساب أمريكا

وإلى قضية استمرار لعبة تسريبات الأسرار والتسجيلات، حيث دخل 
زميلنا في »الأهرام« عمرو عبد الســميع يوم الاثنين فــي عموده اليومي 
»حالــة حوار« إلــى الحلبة بأن وجــه اتهاما صريحا إلــى رجل الأعمال 
وصاحب جريدة »المصــري اليوم« صلاح دياب بأنه اجتمع مع الســفير 
الأمريكي في القاهرة، وأخذ يحرضه ضد نظام السيسي، كما فعل من قبل 
الصحافي الكبيــر مصطفى أمين مع رجل المخابــرات الأمريكية عام 1965 
وحرض أمريكا ضد نظام خالد الذكر، وقبضــت المخابرات العامة عليهما 
وحكم على مصطفى بالســجن بتهمة التجســس، وتساءل عمرو عن سر 
عدم اتخاذ الإجراء نفســه مع صلاح دياب بقوله عنــه: »إذا لم يكن هذا 
هو التخابر فماذا يكون إذن؟ غداء جمع الســفير الأمريكي في القاهرة مع 
ملياردير من رجال الأعمال، وفي منــزل الأخير. وفيه راح الملياردير يلوم 
الأمريكي على تراخي الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة السيســي، 
ويذكره بموقــف بلاده القوي ضد مبارك، حتــى أقصته عن الحكم بكلمة 
أوبامــا »الآنNow «، لا بل وراح الملياردير المصري، الذي لا يطيق اســم 
الرئيس السيســي يحرض السفير على نحو مباشر جدا، ويلهمه بأشكال 
التدخل التي ينبغي على الأمريكان توخيها. كان الســفير الأمريكي يسطر 
بنفسه كل حرف يتفوه به الملياردير ليكتب بذلك تقريرا يرفعه إلى وزارة 
الخارجيــة، أو إلى الإدارة أو إلــى المخابرات المركزيــة. الموضوع لم يعد 
يحتمل هناك عشــرات الشــواهد والقرائن على ذلك الملياردير، وينبغي 
على الدولة »أكرر الدولة« التحرك لمواجهته، وأذكركم بقضية جاسوسية 
كبرى تم الكشف عنها والتعامل معها عام 1965 وهي قضية مصطفى أمين، 
إذ كان الصحافي العملاق جالسا في الإسكندرية في حديقة منزله ويقوم 
بإملاء أحد رجال السفارة الأمريكية ما يعد في ذك التوقيت تحريضا على 
البلد، وقد شــمل توصية بقطع واشنطن شحنات القمح المصدرة لمصر من 
أجل تركيع عبــد الناصر، فداهمه رجال المخابــرات العامة وألقوا القبض 
عليه تلك القضية هي رقم » 1 » في متحف المخابرات، وقد شاهدت وثائقها 
وإحرازها بنفسي. كانت لدينا دولة وهو ما نريده الآن نتوق إليه، إذ كيف 
يمكن للملياردير المتخابر الجاسوســي أن يتآمر ضد البلد وضد رمز ثورة 
30 يونيو/حزيران العظمى على ذلك النحو المروع الذي جرى، بينما ما زال 
يسرح ويمرح في اجتماعات ولقاءات وسهرات وأفراح وبارات على طول 

البلد وعرضها«.

صلاح دياب يرد: ضعاف النفوس
أوانيهم تنضح بما في داخلهم

وفــي اليوم التالي مباشــرة رد صلاح على عمرو فــي عموده اليومي 
الذي يوقعه باسم نيوتن فأرســل خطابا إلى نيوتن نفى فيه الواقعة من 
أساسها وهاجم عمرو بتذكيره بأشياء لم يفصح عنها قال صلاح لنيوتن: 
»بالمناســبة يا صديقي نيوتن فــي إطار حرب الشــائعات التي يئن منها 
مجتمعنــا في هذه الآونة، حدثت محاولات ترويج لكذبة ملفقة انتشــرت 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، تلفقها بعــض الصحف والفضائيات، 
وأشــار إليها أحد الصحافيين، مفادها أنني اســتقبلت في منزلي سعادة 
السفير الأمريكي ســتيفن بيكروفت  ودارت بيننا حوارات ممتدة. المحزن 
أنني لم أر ســعادة السفير الأمريكي الجديد إلى يومنا هذا، ولو كان حدث 
هــذا اللقاء فلن أتبــرأ منه، وأجدني أتســاءل ما هو المتوقــع كنتائج من 
مثل هذا اللقاء في حال حدوثه؟ هناك للأســف من يفترض الاستســلام 
والانبطاح للسفير إذا ما حاول إرغامي على شيء قد يحولني عن ديانتي 
أو جنسيتي. على أقل تقدير سوف أفرط في معلومات خطيرة حول بلدي 
بقدرة قــادر، وفي لحظات معــدودة أصبحت من العمــلاء، هكذا يتوهم 
البعض أو خيلت لهم أنفسهم الشريرة. بالمناسبة مرة أخرى زارني سفير 
أمريكي في مكتبي كان ذلك منذ ســنوات بعيدة وكانت زيارة مفاجئة لي. 
يومها اتصلت باللواء صلاح ســلامة رئيس مباحث أمــن الدولة، حينها 
أبلغته بأن فلانا قادم الساعة كذا هل يريد أن يبعث مندوبا لديه أو القيام 
بأي إجراءات أخرى يراها؟ قال لي لا تثريب عليك إلتق بمن شــئت فأنت 
محل ثقة. لمن لديه عقل يدرك ويفكر مــا الذي حدث لمجتمعنا الآن؟ أصبح 
من الســهل التشــكيك في أي شيء وكل شــيء أصبح من الطبيعي اتهام 
هذا بالعمالة وذك بالتمويل، بعض المقالات بمثابة تصفية حســابات، بل 
ابتزاز في معظم الأحيان. المحاكم أصبحت تئن بقضايا من هذا النوع لكن 
إلى متى تســتمر هذه الأوضاع وإلي أي مدى يمكن أن يتحملها المجتمع؟ لا 
أســتطيع أن أخفي حزني على ضعاف النفوس هؤلاء، أوانيهم تنضح بما 
هو في داخلهم مــن تربص ومن خيانة بالســليقة، فالخائن يرى الجميع 
خونــة. خائن لا يفرق بين خيانة وطنــه أو خيانة صديقه أو خيانة أهله، 
أما عني فهذه دعوة مفتوحة مني لاستقبال أي سفير جميعهم على الرحب 

والسعة ونحن قدها وقدود«.

تسريب تسجيلات لرئيس حزب »الوفد«
أما في »وفد« يوم الثلاثاء نفسه فقد توعد رئيس تحريرها عبد الرحيم 
علي رئيــس مجلس إدارة وتحرير جريدة »البوابة« وموقعها الإلكتروني 
بمصير أغبر بســبب إذاعته تسجيلات لرئيس حزب الوفد السيد البدوي 
عن محادثاته مع الإخوان المسلمين وقال زين: »من أين حصل عبد الرحيم 
علــي على هذه المكالمات التي تصرف فيها طبقا لهواه؟ ومن المســؤول عن 
التنصت على الشــخصيات الحزبية والعامة؟ ومن ســرب هذه المكالمات 
ولماذا في هــذا التوقيت بالــذات؟ على أي حال هناك فــي الأصل جريمة 
تنصت على شــخص رئيس الوفــد، ومن وردت أســماؤهم، وهي واقعة 
كارثية بكل المعايير والمقاييس وتمثل اعتــداء صارخا على حرمة الحياة 
الخاصة للمواطنين ولشخصية سياســية تترأس أكبر حزب سياسي في 
البلاد، ما حــدث يؤكد أننا رجعنا إلى الخلف عقــودا طويلة، حيث كانت 
حياة الناس مشــاعا لكل من هب ودب، وهذه الوقائع أجزم بأنها لن تمر 
مرور الكرام، بل اقتربنا من محاكمة الذين قاموا بالتنصت والذين أذاعوا 
المكالمات المحرفة حتى يأمن المواطن على حياته. بعد ذلك الدولة لن يغمض 
لها جفن أو تســكت أبدا على مثل هذه الجرائم الشنيعة في حق الوطنيين 
أو الاعتداء على حرمة الوفد ورئيســه، وعما قريب جدا سينال من فعلوا 
جريمة التنصت أو من ســربها أو من أشــاعها. عما قريب ســيصمت عبد 
الرحيم علي وكل أبواق أعداء الدولة الجديدة، ســواء في الداخل أو  من 

الهاربين في الخارج وإنا لمنتظرون«.

إحباط مخطط ذبح أكثر من ألف حمار لبيع لحومها في الشهر الفضيل 

نجاح الاشتراكية في الجنة فقط وفي الأرض الرأسمالية هي الأفضل... وحرب التسريبات تشتعل مجددا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ازدحمــت الصحــف الصــادرة أمــس الأربعــاء 10 يونيو/حزيــران بالكثيــر مــن الأخبــار 
والموضوعــات المهمــة، بوصول ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، علــى رأس وفد عالي 
المستوى، وتأكيده على اســتمرار دعم بلاده لمصر سياسيا واقتصاديا، وكذلك إشادة الرئيس 

بدعم الإمارات المستمر. 
والواضح أن الزيارة تتم وقد علا غبار في سماء العلاقات بسبب ما ينشر من أخبار عن دعم 
الإمارات للفريق أحمد شفيق للضغط على السيسي للسماح له بالعودة، رغم وجود اسمه على 
قوائم الترقــب والوصول، حتى الآن. وكذلك الأزمة التي نشــبت بــين الحكومة ورجل الأعمال 
الإماراتــي محمد العبار، الذي أســندت إليه الدولة عملية بناء العاصمة الجديدة، وما نشــر عن 
محاولته التخلص من الشروط التي قبلها في شرم الشيخ، بأن تكون حصة الدولة من المشروع 

أربعة وعشرين في المئة وأن يأتي بالتمويل من خارج مصر لا الاقتراض من بنوكها.
كمــا أصدرت محكمة الجنايات التي تنظر قضية مقتل أربعة وســبعين من مشــجعي النادي 
الأهلي في إستاد بورسعيد عام 2012 بإعدام أحد عشر شخصا، وتواصل الاهتمام بامتحانات 
الثانويــة العامــة واســتقرار حالــة الكهربــاء، ونفــي الحكومة ما نشــر عــن إلغــاء بنزين 80، 

واستمرارها في صرف كروت البنزين المدعوم لأصحاب السيارات.
 وقد أخبرنا زميلنا الرسام في »المصري اليوم« عبد الله أمس، أنه ذهب للوقوف في الطابور 

فشاهد رجلا في مقدمته يقول بعد أن خبط جبهته:
- يا دي النيلة نسيت أني ما عنديش عربية.

أيضــا اجتمع رئيــس الوزراء إبراهيم محلب بممثلي عشــر شــركات خاصة لإنتــاج الأدوية 
للاتفــاق معها على التبرع بمليون جرعة من دواء ســوفالدي، كمــا طالبها الرئيس لعلاج مليون 

شاب مصاب وتخفيف السعر للدولة في كميات أخرى. وإلى بعض مما عندنا...
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سامي البدري* 

إعدام مسيح آخر!
■ مهمة الفلســفة اليوم هي التحرر من كونها أداة لمنع الانسان 
من قناعة الشاعر )كليست(: )لن يصل الانسان إلى الحقيقة إلا إذا 
انتحر(، والتحــول إلى رؤية وبصيرة تخلص الانســان أو تنقذه 
من أوهامه وتعيــد إليه هيبته الذاتية أو من كونه )عاطفة غير ذات 

قيمة(، بتعبير سارتر.
وكلمــة أوهامه، الفضفاضــة هذه، تحتاج لنوع مــن التصنيف 
والتركيز، وعليه نقول إنها جميع التضليلات التي إخترعها الخوف 
الانســاني من أجل أن يواصل مجرد بقائه حيا في ظلالها المســكنة 
لوجع الأســئلة المزمنة. وبما أن الموت، ونهايته القاتمة والمجهولة، 
كان أحد أهم أسباب خوف الانســان، كانت محاولة الإلتفاف على 
مجهوليته وتغييبه وعدم وضوح هويته الســببية والغائية، أحد 
أهم أســباب اللجوء إلى التفســيرات المســكنة، ولو إنطوت على 
الكثير من طرق خداع النفس والخرافات والتأجيلات والتعويضات 

البعدية. 
وإعــادة الإعتبار إلى فكرة هيبة الإنســان بذاته أو تحويله إلى 
)عاطفة ذات قيمة( يعنــي أولا إعادة التوازن في النظرة إلى جميع 
التناقضات والإرتباكات التي صنعها الفلاســفة، في نقض بعضهم 
أو رؤى بعضهــم للبعض الآخر، ثم تحديد موقف نهائي وصارم من 
مجموعة الأوهام التي نخدع بها أنفسنا، منذ حكاية الخطيئة الأولى 
إلى يوم إنتاج أحدث كومبيوتــر متطور!، وهذا يعني التخلص من 
حالة الإزدواجية التي مازلنا نعيشــها في طريقة التناول والتعامل 
مــع عواطفنا التي أزعجت ســارتر، أولا، وتحديد موقف نهائي من 
قصة مخاوف مــا بعد غلق غطاء التابوت علــى جثثنا ثانيا، وهنا 
أعني بالتخلص من المخاوف أو العواطف غير المجدية، تحديد موقف 
نهائي من سبعة آلاف ســنة من الموت التي عانى منها الانسان، من 
بعد إكتشــافه للكتابة، وإتخاذ موقف نهائي... أو شجاع منها وإلى 

الأبد.
الطريف أن هذا حدث عندما لم يكن الموت يرعب الانسان بسبب 
عدم تعقد حياتــه وقلة مقتنايته المادية بالطريقــة التي يرعبه بها 
اليوم، ولذا بــدا جهد هاتين الطبقتين كجهد كتاّب أســفار التوراة: 
ربط كل شــيء بذيل كل شــيء وإحالة الحياة إلى حلبة سباقات، 
من كل الاتجاهات وإلى كل الاتجاهــات، دون تحديد خط أو علامة 

للنهاية.
أظن أن ســارتر قد أطلق وصفه على الانســان، في كونه عاطفة 
غير مجدية، بسبب قابليته للخداع ببساطة، بل وإستحلائه لعملية 
خداع نفسه بالدرجة الأولى، فالانســان في البداية لم يكن يخاف 
الموت بالطريقة المرضية نفسها التي بدأ يخافه فيها بعد قيام الثورة 
الصناعية وما تبعها من تقدم تكنلوجي، ولذا كان من اليسير عليه، 
في عهد مــا قبل التوراة ومنظريها من رجــال اللاهوت، تقبل أفكار 
ناضجة حول إشكاليته، بدل التعقيدات التي أنتجها كتاب التوراة، 
والتي حولت إهتمام الانسان وأفكاره من مواجهة الموت وتفسيره 
بطريقة عقلانية إلى البحث عن طرق قبوله ومعايشــته ومهادتنه، 
كأمر ملتبس، يستحيل فك شفراته والتعامل معه؛ ولهذا فإنه تحول 
من ذات قائمــة بذاتها إلى أداة مبهمة التحكم والأهداف... وبالتالي 
ظهرت حاجة الانســان )التوراتية( إلى )ماشيح، مسيح، مخلص( 
علــى رأس كل حقبة أو دورة فكرية تجديديــة، وأيضا حاجته إلى 
إعدام ذلك )الماشــيح، المخلص( في نهاية تلك الدورة من أجل البدء 
بدورة جديدة... أي الركــون إلى عواطفه غير المجدية بدل مواجهة 
إشكاليته المزمنة: الموت، بهيبة ســطوته التي تضع نقطة في نهاية 
سطر الانســان / الذات الفردية أو الكيان المستقل، كما يفترض كل 

انسان في ذاته.
ومن هذا المنظور يمكننا القول أن التوراة )بشــكلها المتداول بين 
أيدينــا( لم تكن أكثر مــن محاولة لطرح البدائــل العاطفية المزيفة 
وتكريســها في روع الانسان، كمخاوف وســلطات كهنوتية وليس 
لاهوتية فكرية، بــدل إنضاجها للأفكار الأولى التي طرحتها الملاحم 
التصورية الأولى، كملحمة جلجامــش وغيرها، بإنزالها للإله إلى 
الأرض وتحويله إلى قطب صراع دنيوي، وبالتالي تحويلها للموت 
إلى مفردة ترهيب بدل أن يكون فكرة إستشراف وتطلع..، في حين 
كانت الحاجة الفكرية تقوم على التحرش وفض بكارة رمزية الموت 
وتفكيكــه إلى عناصره الأولية، من أجــل التعامل معه ووضعه في 
إطاره الحقيقي.. وهذا يعني أن الجهد اللاهوتي كان عنصر تكريس 

للعواطف غير المجدية على حساب الأفكار وفعل التفكير.
وبلغة جان بول سارتر، يمكننا تلخيص الجهد الكهنوتي للتوراة 
على إنه كان تسطيح وتشــييء )الكينونة والإرادة( بحرمانها من 
)العيش ضمن حقوقها( الفردية أو الكيانية الشــخصية وتذويبها 
في روح القطيع، وهذا هو ما خلف أو أفرز في نفس )روكنتان، بطل 
رواية سارتر، الغثيان( روح الإشمئزاز الذي كان يسبب له الغثيان 
من قتامة المصير الانساني، بسبب سلبه لفرديته وحريته، وحشره 
في صف قطيع المجموع، الذي تســوقه أرثدوكســية اللاهوت إلى 
المطهر رغم أنفه، لأنه مخطــئ ولو بجريرة أكل جده الأعلى لتفاحة 

الخطيئة الأولى.
ولكن، وهذا هو الســؤال المهم، والذي لا ينفك في مد رأسه، بعد 
بوابة الوعي بنصف خطوة فقط: لماذا قامت فكرة الأديان واللاهوت 
والأكليروس من بعده، على )حاجز( الحد من قيمة الانسان وقيمة 
وعيه، رغم أن قيمة الانســان تقوم على قيمة وعيــه، وحدها، في 

النهاية، ومنها وحدها يستمد قيمة وجوده الحقيقي؟
فالمجنون، أي انســان تام الجنون وفاقد لوعيه، لا يفهم وجوده 
أو قيمته الذاتية إلا عبر تجدد حاجاته الغريزية للطعام والشــراب 
وحاجة إفراغه لقضلاته، وهو إدراك غائم وغير مســتوف لشروط 
الإدراك الحقيقي المألوف، لأنه ممكــن أن يأكل من صندوق القمامة 
أو يشــرب من أي مصدر للمــاء يصادفه، دون الإلتفات للشــروط 
الصحية التي تتوفر عليها تلــك المصادر، وأيضا يمكن له أن يقضي 
حاجته في أي مكان خال قد يصادفه، ولو كان أجمل الحدائق..، في 
حين أن الانسان المحتفظ بالحد الأدنى من وعيه وإحترام مدلولات 
هــذا الوعي، يبحــث دائما عما هــو أفضل من مصادر إشــباع تلك 
الحاجات، إن لم تحكمه أســباب إقتصادية صرف، ويتناسب رقي 
إشباعها طرديا مع نمو وعيه، دون شك.. ونمو هذا الوعي و)نظافة 
بواباته( بتعبير كولن ولســن، هو ما ســيقوده في النهاية لإلقاء 
تســاؤل، بطل قصة تولســتوي )مذكرات مجنون(: لكن من أنا؟، 
وليس قبلهــا، وهذا يعني أن الوعي قد وصل أعلى مراتب نضوجه؛ 
فلماذا يصر )اللاهوت التوراتي( وإكليروسه على تغييب وعينا أو 

كان حربا عليه؟
والســؤال الآن هو: لم لم يتحرر الانســان من إحســاس كونه 
مخلوق عادي وإن العالم ذو هــدف يفوق حدود فهمه، رغم أن هذا 
الانسان ذاته قد خاض حربا ضروسا ضد هذا الفهم )ضد الكنيسة 
على وجه الخصوص، بصفتها وارثة الفهم التوراتي ذاك ومكرسته 
عبر جهدهــا الكهنوتي الذي حارب نهضة العقل البشــري في أدق 
مراحلها( وأثبت لذلك الفهم ولنفسه إنه أكبر )عقله الذي أنتج العلم 
والتكنلوجيا الحديثة( من ذلك الفهــم بكثير، على أقل تقدير، وظل 

يرزح تحت ذلك الإحساس القاهر؟
نعم! لقد ظلت الكثير من الامور دون تفســير، لا خلاف على هذا؛ 
ولكن بالمقابل فإن التفسيرات أو الحلول اللاهوتية ظلت، ومازالت، 
تهوّم في فضاءات يعوزها الكثير مــن الحكمة والتبصر... وهذا ما 
يتفق عليه الفلاســفة والعلماء ورجال الفكــر، على الدوام؛ وأيضا 
ما يلوح به الجميع، من البورجوازيين الكبار، ومرورا ببعض كهنة 
المعابد المتنورين، ونهاية بأســذج الفلاحين، في ســاعات ضجرهم 
وضيقهم مــن تكرار أيامهــم، ببســاطة لأنهم يواجهــون في تلك 
الساعات أن لا قيمة ســامية من الكون ومن كل هذا التكرار، بمرارة 

قاتلة!
روائي عراقي

هناك انهيار للأدب العربي في عصر الرأسمالية المتوحشة

الفلسطيني صبحي فحماوي: الصمت جعلني أكتب أفضل مّما أتحدث
حوار : نضال القاسم

في العــام الماضي أصدر الكاتب صبحي فحماوي رواية 
ــأ فيها خبرات ســنين طويلة  »على بــاب الهــوى«، التي خبّ
ة كقاص ومســرحي وروائــيّ، مّما صبغ  فــي الكتابة الأدبيّ
، ليس على المســتوى الأسلوبي  ة والعمق معاً الرواية بالِجدّ
واللغــوي والمهارات الإبداعيــة، بل وعلى المســتوى التقني 
، ومن حيفا، أصــدر روايته الثامنة  . مؤخــراً لإخراجهــا فنياً
بعنوان »ســروال بلقيــس«، وفيها ســردٌ تصويري مدهش 
لحيــاة العــذاب والتشــرد التي يعيشــها أهالــي المخيمات 
الفلســطينية. في هذا اللقاء مع صبحي فحماوي استطعت 
ســبرَ بعض أغــواره العميقــة، التي هي جزء من مشــروعه 
زة، من حيث  ر عنه في أعماله الكثيرة الُمميّ الإبداعي، الذي عبّ
ــة موضوعاتهــا، المرتبطة ارتباطاً عميقــاً بالبيئة  خصوصيّ
المحليــة، التي تمــزج بين الواقعــي والرمــزي والخيالي في 

مشاهد تثير الدهشة والإعجاب. 

■ مــا هي المحطــات التي تــرى من الضــروري الوقوف 
عندها، لســبر أغوار تجربتك الإبداعية؟ ومن هو الشــخص 

الأول الذي ترك أثرًا في حياتك؟
□ محطــات تجربتــي الأدبيــة كثيرة، فــي روايتي 
»الإســكندرية 2050« قلت إنني تنقّلتُ فــي ربوع الكرة 
الأرضية، ابتداء من شــلالات النرويــج، إلى صحاري 

الحدائق  بجمــال  واســتمتعتُ  المحروقة،  الرمــال 
الأندلســية العربيــة، وقذفني تســونامي 

الشرق الأقصى إلى سور الصين العظيم، 
واحتفلت مــع الفيتناميــين المتحررين 

فإذا  المنضّب،  اليورانيوم  استعباد  من 
بي أعيش الحفلــة اللاحقة على رمال 
الوطــن العربي، الُمنَفّــض من نفطه 

لأكون  وتجمدتُ  الأسود.  الذهبي 
تمثالًا في جليد آلاســكا، وقفزت 
من برج برلين الــدوّار، إلى برج 

إيفل الواقف في السماء.
أمّا المحطة التي تنهي سبر أغوار 
الزمن،  فهــي  الروائيــة  تجربتــي 

المرض أو الموت. كما قال الروائي 
غابرييل غارسيا ماركيز: »هناك 

الوقــت  مــن  متســع 
للراحة بعد الموت«. 

متــى   ■

خرجت على ثقافة العائلة والبيئة والقرية؟
□ كان خروجي عندما بدأت أفكر واستخدم حواسي 

الخمس، إضافة لحاستي السادسة. لكنني لم 
أُخرِجت  وإنما  القرية،  ثقافة  على  أخرج 

من القرية قسراً، قريتنا التي عشت فيها 
شهرين تحت وابل من الرشاشات النارية 

وقصــف الطائــرات الُمغيرة علــى وطني، 
فبقيت بلا قرية وبلا ثقافة قرية. 

■ كيف امتهنت الكتابة الروائيّة؟
□ كنت وما زلت رجــلًا قارئاً مراقبــاً مفكراً، 

فاعلًا بصمت، وهذا الصمــت جعلني أكتب أفضل 
مّما أتحدث. قال لي مدير مدرســة فــي بلد خليجي 

عملت فيه معلمــاً ذات يوم: »يا غريب، كن أديب«، أي 
، وبقيت صامتاً إلى يومنا هذا، وكان لا  اصمت. فصمــتُّ

بد أن أبُقّ الحصوة من فمي المصمت، ولهذا تدفقت ينابيع 
الســرد القصصي والروائي والمســرحي من بين شفتيّ 

الُمصمَتَتَين.
لم تكن لي صديقات ولا قصص غرام حقيقية، فقرّرت 
أن أصور الغرام في خيالي بكل أشــكاله من حبّ الوطن 
إلى حبّ المرأة، خاصّة أننــي لم آخذ فرصتي في العيش 
كما أريد، كنت وما زلت أعيش كالأيتام على مأدبة اللئام، 
كنت وما زلت غريباً داخل وطني ومدينتي وحتى نفسي.

■ هل القصة القصيرة عتبة ضرورية لكتابة الرواية؟
□ أعتقد أنّ القدرة على الســيطرة 
علــى كتابــة القصة أســهل من 
عالــم  علــى  الســيطرة 
الروايــة، ولذلك؛ نعم، 
قــد يكــون هــذا هو 
كان  وإن  الطريــق، 
ليــس بالضــرورة، 
القاصين  مــن  فكثير 
قاصين،  اســتمروا 
هذا  فــي  وتألقــوا 

المجال. 
■ هل قدسية كتابة 
الرواية هي التي تفرض 
علــى كاتبهــا نوعــاً من 
الهيبــة، وهل بوســع أي 

كاتب أن يصبح روائياً؟
□ مــن يؤلــف رواية 
مرموقــة - في اعتقادي- 
أهــم مّمــن يملــك عمــارة 
لأنّ  مرموقــة، 
يــة  ا و لر ا

العمــارة يتم  تبقى للأجيــال، ولكن 
تجريفها مع الزمن. 

ولا أعتقد أنّ بوســع كلّ الكتــاب أن يكونوا روائيين، 
فالســرد الروائي يتطلّب موهبة لكتابة الرواية، وقراءة 
مستمرة للروايات والشــعر والفكر والفلسفة والتاريخ 
والدراما والمســرح، ومختلف أنواع الإبداعات العربية 

والعالمية، وظروف استثنائية، وشخصية خاصة. 
■ هــل ثمّة تصــور لديك عن العالم؟ أو فلســفة ما تُدافع 

عنها؟
□ أرى العالم يســير بنظامه الرأســمالي المتوحش 
نحو الهاوية، فرأسماليو العالم لا يكترثون بدمار البيئة 
التي نعيش عليها، وقد اقترح أحدهم في روايتي »الحب 
في زمن العولمة« تصدير »بطاقــة الجاذبية« الُمخصّصة 
للأغنياء فقط، وبطاقة تعمل »ضــدّ الجاذبية الأرضية« 
تلصق بأجســاد الفقراء، بحيث يُطرد مليارات الفقراء 
عن الأرض بفعــل الطرد المركزي ليبقــوا الأرض هادئة 
للأغنياء فقط، وهذه الفكرة شــاهدتها أمس على القناة 
الألمانية، حيث كان فريــق من العلماء الألمان والصينيين 
يبحثــون مســألة الجاذبيــة وضديّتها، ومســألة نقل 
الأجســام أو الكتل في الفراغ بســرعة أعلــى بكثير من 
ســرعة الضوء. هذه الفكــرة المخيفــة، والجديدة هذه 

الأيام، كتبتها عام 2006 ولم يلتفت إليها أحد.
الفلسفة التي أدعو إليها هي وقف القتل، وقف تدمير 
الأرض بالقنابل الفســفورية والنوويــة وبالرصاص، 
واســتنكر القتل حتى لــو باليد أو بالســكين. النظرية 
الأمريكية التي لــم تُنفّذ ولن تُنفذ، تقــول: »مُرّ، ودعهم 

يمــرون«، ولكن التطبيق الرأســمالي المتوحش يتنافى 
عملياً مع هذه النظرية الجميلة. 

■ أي واقع وأي مستقبل تراه للرواية 
العربية في الأردن؟

□ روايتــك التــي تصدرهــا تفقرك 
إلى الأبد يا رجل، وروايــة الغربي التي 
العالم  الأبد، فــي  إلــى  يصدرهــا تغنيه 
العربــي، خاصة الأردن، لا تجــد رواياتنا 
من يطبع منها ألف نســخة، إلا إذا بعت أهلك 
واشــتريت بثمنهم موافقة دار نشر تنشر لك 

روايتك.
لقد باعــت الإنكليزية جي.كــي. رولينج من 
روايتهــا »هاري بوتر« بســتة مليــارات جنيه 
اســترليني، مــع أنّ رواياتها مبنية على أســاس 
خيالات »ألف ليلة وليلــة«. قل لي بالله عليك: إلى 
متى تنتظر حتى يدر الأدب العربي كله ستة مليارات 

فلس، وليس جنيها استرلينيا؟
لا مســتقبل للأدب العربي في مواجهة تســونامي 
الأدب الغربي الدافــق علينا بأذرعــه الحديدية، ذات 
القفازات الحريرية، إلا بتوجيه الدولة الملتزمة، ودعمها 

للتأليف وللترجمة وصناعة الأفلام السينمائية. 
هناك انهيار للأدب العربــي، مقارنة بالتدفق الأدبي 
الغربــي المدعوم من الرأســمالية المتوحشــة التي تبث 
ســمومها عبر الرواية والتلفزيون والســينما المرتبطة 

بعضها ببعض في كل لا يتجزأ.
■ تتميــز التجربة الروائية العربية في الأردن، وتجربتك 
بشــكل خاص، بانفتاحها على التجريــب، فكيف تفهم هذا 

المصطلح، وكيف تتعامل معه؟ وما هو مفهومك للحداثة؟
□ كل روايــة جديــدة هــي تجريــب فــي مجالها، 
والتجريب هو الذي يصنع الحداثة في الســرد الروائي. 
وكل أدب مرموق حديث هو حداثــة في حد ذاته.. حتى 
الروائــي المرموق نفســه »يتحادث« على نفســه - إذا 
جازت العبارة- أو يحدث نفســه، في كل رواية جديدة 
مرموقة يصدرها، لكن حبذا لو يتوقف الروائي المبدع في 

قمة عطائه، ولا ينتج روايات مريضة في نهاياته. 
■ أبطال قصصــك ورواياتك؟ أيهم مــا زال حاضراً في 

ذاكرتك ويعيش معك؟
□ لا أومن بعبارة »أبطال الرواية«، وأستبدلها في هذا 
العصر المهزوم بعبارة »شخصيات الرواية«. ولا أريد أن 
أعدّد لك الكثير، إذ أنني لا أنسى من شخصيات رواياتي 
أحداً، لكن سأذكر الفتى »كنعان« الذي كان بادرة تحول 
الإنســان الحالي المتوحــش إلى إنســان أخضر نباتي 
يعيش على التمثيل الضوئي بدل قتل خروف أو دجاجة 

ليأكل. 

طفل القديح الباكي...خطاب ضد القتل والكراهية

كل حدث مأساوي يتوزع في منظومة من الصور التي 
تتنازع فكــرة اختزاله وتعليبه في لقطة بصرية جامعة، 
تكون بمثابة الأيقونة التــي تتصعد للإبلاغ عن الحدث 
من الوجهة الإنســانية، على اعتبــار أن الصورة قرينة 

الخطاب الأخلاقي. 
فكل صورة تختزن ما يمكن أن يكون سيرة مختصرة 
ودالة على هــول الفجيعة، ومن يتأمل ألبــوم التفجير 
الوحشــي لمســجد الإمام علي في القديح يــوم الجمعة 
الثاني والعشرين من مايو/أيار من العام الحالي 2015، 
يتشــتت ذهنه ما بين صورة المصاحف الملطخة بالدماء، 
والكهل المتشبث بعمود من أعمدة المسجد وسط الخراب 
الذي أحدثــه التفجير الغادر، وصورة أشــلاء المصلين 
الهادرة  والجموع  المسجاة،  الشهداء  وجثامين  المبعثرة، 
لحظة التشييع، وما استجلب من صور أصغر شهيد وهو 
الطفل حيدر المقيلي وهكذا. إلا أن الصورة التي استأثرت 
بالاهتمام حتى صارت أيقونة الحدث، هي صورة الطفل 
الباكي الذي احتشدت في وجهه كل تفاصيل المأساة، فهي 
العقل والوجدان،  ث ومخاطبة  صورة قادرة على التحدُّ
وســرد فجائعية الحدث من خــلال مفرداتها البصرية، 
فهي تأتي في ســياق فوتوغرافيا تقويــة الضمير، إذ لم 
تتولد برعايــة الجمال والاحتفالية إنمــا في مدار الموت 
وطقوســه. إنها نتاج ذوق تصويري مأســاوي النزعة، 
لدرجة أن بعــض المعنيين بتوطين الحــدث في الذاكرة 
الاجتماعية مارسوا شيئاً من العبث المشروع لتثبيتها في 
الوعي الشعبي، سواء باقتطاع الوجه وتحويل الصورة 
إلى بورتريــه جمالي بالاتــكاء على الطابــع الصدمي 
فيهــا، أو بإضافة بعض الرتــوش والتأثيرات لتصعيد 
الإحساس بالفاجعة، أو تغزير كم الدمع وتعميق مجراه 
بتقنيات فنية قد تزيح الصورة عــن مواضعاتها الفنية 
والموضوعية، لتبقى الصورة الخــام هي الأبقى والأكثر 

تعبيراً عن الواقعة.
صورة طفل القديح الباكي تكاد تكون نســخة أخرى 
معادلــة لصورة الطفل الباكي الشــهيرة، التي رســمها 
الفنان الإيطالي جيوفاني براغولين، حيث التقط الطفل 
البائس دون بونيلو من الشارع وأخذ يرسمه لأيام وهو 
لا يتوقف عن البكاء، بســبب رؤيته لوالده وهو يتفحم 
إثر حريق نشب في بيتهم، وهو السبب ذاته الذي جعل 
طفــل القديح يبكي بتلــك الحرقة وبــدون توقف حزناً 
على أحبته وأقاربه، إذ لم يتحمــل عقله الطري فجائية 
اللحظة القدريــة. لم يكن بمقدوره إيقاف شــلال الدمع 
من عينيه، حيث كان محط أنظار المشــيعين والمصورين 
شفقة عليه، كما تشير الأفلام المصورة ووقائع الجنازة، 
إلى أن اقتنصه علوي الماجد في لقطة مؤثرة، واختزل كل 
أوجاعه في صورة مؤلمة، حيث كان لزاماً عليه، وبموجب 

نزعته الفوتوغرافية الجمالية أداء دور الوســيط الناقل 
لتلــك العذابات بمنتهــى الحياد، وتجميــد ذلك الوجع 
الســائل في الزمن داخل صورة ســاكنة قابلــة للتأمل 

والفحص.
هــذه الصــورة الدامغــة المحتشــدة بالمواضعــات 
الأيقونولوجية، ليســت مجرد صورة اســتذكارية، ولا 
هي صورة اختلاسية، بل هي صورة جريئة في انتخاب 
مادتها وزاويــة رؤيتها، وهي صادمــة لأنها ناتجة عن 
مواجهــة أخلاقيــة صارمة قبالــة الواقعــة، إذ لم يكن 
أمام الماجد ســوى تغليب خيار تصويــر الطفل الحزين 
وتخليده على حســاب فكرة الإشفاق عليه والتخلي عن 
فكرة توثيق اللحظة، وذلك بموجــب وعي فوتوغرافي 
عميــق، وذلك هو منطــق الصورة المؤثــرة التي تكون 
بمثابــة التعبير الكامــل عما يستشــعره كمصوّر تجاه 
رة. وهكذا صــارت صورته بمثابة  الطفل كمادة مصــوَّ
الدليل على أن حدثاً مأساوياً قد حدث، وهو دليل يعادل 
الحقيقة لدرجة أنها تصيب الحواس بالشــلل كلما طال 
التحديق فيها، حيث جاء الطفل الباكي كمادة مؤلمة قابلة 
ر، لتتحول  ر والحدث المصوَّ للجدل والتخليد ما بين المصوِّ
إلى علامــة وموضوع فــي آن، فهي تعــرض لقطة غير 
مألوفة، وبذلك حققت كصورة واخزة للضمير الإنساني 

معنى استمرارية الحدث وتأبيده.
الطفولة إيحائيــة بطبعها، وعندما تكون الطفولة في 
المقبرة يتضاعف ذلك الإيحاء وتتولّد المفارقة في أقصى 
تجلياتها، فالصورة ملتقطة في استوديو المقبرة الرحب، 
وهذا هو ما يجعلها حقــلًا خصباً من العلامات. أضمومة 
الــورد الذابلة بين يديه وكأنه يعتذر للشــهداء عن عدم 
كفايتها لكل قبورهم، ارتماءته بتعب ولا مبالاة على تلة 
التراب التي ســتنهال بعد قليل على جثامين الشــهداء، 
قبضته اليائسة على قنينة الماء وكأنه يعلن استسلامه، 
قدماه المدسوســتان في نعــل معفر بالتــراب، دموعة 
الطازجــة التي حفرت لهــا نهراً على خديــه، قميصه 
الموشــى بصورة وســيرة كربلائية رومانســية وجد 
نفســه فجأة يعيش فصلًا موجعاً من فصولها، وجهه 
المحتقن بعذابات الواقعة وســيرة شخوصها، والأهم 
نظرته الحزينة التي تنم عن مزيج من الألم والحسرة 
والتيــه وعــدم التصديــق والرفــض والاحتجاج، 
حيث يحتم كل ذلك التزاحم من العلامات اســتدعاء 
كل أدوات وآليــات التجربــة الثقافيــة للقبض على 
ممكنات التدليل والفاعلية فــي ذلك الحقل الخصب 

من العلامات.
هكذا يبدو كواحد ممن يسميهم المخرج الفرنسي 

أبيل جانس، فــي معــرض إدانته للحــرب، بالأكواب 
المكســورة، في إشــارة اســتعارية إلى ضحايا الحرب 
المشوهين جسدياً ونفسياً، إلا أن طفل القديح الباكي، وإن 
كان معافى جســمانياً، فإن روحه كما يبدو من تفاصيل 
الصورة تبقى مشــروخة ومهشّــمة لهول ما رأى، إذ من 
اللافت أنه لم يكن في وارد التوتر أو الانتباه المبالغ فيه، 
الذي يعتري الناس عندما يكونون على وشك التصوير 
أو التحنيط داخل صورة، بل كان يعانق بوجدانه طقس 
الوداع للشــهداء، حيث تدل بــراءة مواجهته الطفولية 

للكاميرا، وعــدم اعتنائه بمظهره علــى احترام أجواء 
المناسبة الحزينة، وقدرته العفوية على استظهار النبالة 
والاحترام للإفصاح عن جوهر الموضوع بدون تكلف ولا 
ع، وربما كان ذلك بســبب إحساسه اللاواعي بأنه  تصنُّ
انقذافه في العدسة سيحقق شيئاً تخليدياً للشهداء، إذ 

لم يكن في وارد التقاط صورة تذكارية مع الموت.
لهذا الســبب لا تبــدو الصــورة واصفــة للحقيقة 
ببساطتها وحسب، إنما هي الحقيقة ذاتها، حقيقة المجزرة 
بكل ارتدادتها النفســية والماديــة، التي تغري الحواس 
بالتدقيــق فيها، من خلال الممر البصري، واســتخلاص 
حالة موضوعية بعيدة المرامي، أكثر مما تستدعي النظر 
إلى صــورة شــخصية ذات تأثير وقتــي، لأنها صورة 
جوهرها التراجيديا، بمعنى أنها تحرض على ما هو أبعد 
وأهم وأشمل من المشاهدة البصرية، وتلك ميزات جمالية 
صورة  لأنها  مضاعفة، 

ق  ســيا
له مواضعاته ودلالاته وتداعياته، إذ يمكن مطالعتها 

ضمن ما يُعرف ببطولة الرؤية، المنذورة لتوليد إحساس 
اســتثنائي، فيه مــن الكثافــة والقــوة والإيحائية ما 
يؤبّد الصورة ويوطّن المناســبة في الذاكرة، فهي لقطة 
متفجرة بصرياً ومتشــظية حسّياً داخل موضوعها. إنها 
صورة أشــبه ما تكــون بوثيقة تؤرخ للمجــزرة، أما ما 
تريد أن تقوله من خلال ذلك الضجيج العلاماتي فيمكن 
اختصاره في فكرة أن التفجير قد قهر هذا الطفل وتسبب 

له بالحزن وأشــعره بالفقد ورماه فــي اللاأمان وزعزع 
إيمانه بكل شيء، وأنها بهذا الاحتقان التعبيري تمارس 
شيئاً من تكريه ثقافة الكراهية، وهذا ما تقترحه خبرتها 
العاطفيــة الفكرية، بما هي خطاب ضــد القتل، إذ يحيل 
كل ما فيها إلى شــيء من التشــابه بينها وبين ما تحيل 
إليه، بمعنى أنها تشــير إلى الواقعة المأساوية في المقام 
الأول، ثم إلى تداعيات الجسد الاجتماعي، فالطفل مثقل 
بالرموز، ومعبأ بالطقــوس والقيم والعادات الحاضرة 
بقوة في الصورة. أما إنتــاج الدلالة هنا فليس مصدره 
مــا يثيره الدال من تشــابه مع ما تحيــل إليه بصراحة 
من داخلها، باعتبارها صــورة أيقونية، إنما من قدرتها 
على إنتاج دلالة تنهض على إعــادة التجربة الواقعية، 
بمعنــى أن البعد التســجيلي فيها ليس ســوى إحالة 
مباشرة، مقارنة بالفرض التواصلي الذي تؤديه كواقعة 
بصرية، فالطفولــة التي تنهض من بــين أنقاض الموت 
صورة تستحق أن تتأيقن، خصوصاً أنها تحتضن 
مرمــوزات عالية القيمــة والكفاءة كالــورد والماء 

والتراب.
إذن، هي واقعة بصرية ذات نسق من المواضعات 
ولا يمكن تجريدها من صفتها العلامية، فهي لم تتأهل 
لأن تكون الصورة الأيقونية للحدث، إلا لأنها تمتلك 
خصائص الواقعة، وتختــزن مرئياتها ولا مرئياتها، 
بالإضافــة إلــى قدرتها علــى إعادة إنتاج شــروط 
الإدراك المشترك بعد إخضاعها لعملية انتقاء، بمعنى 
أنها قابلة لأن تشــكل بنية إدراكية لها ملامح التجربة 
الواقعية نفســها التــي تحيل إليهــا كأيقونة، بحيث 
تتصعد كلقطة بصرية إلى حافة تأويلية يمكن بموجبها 
ابتناء علاقة تماثليــة ما بين المثيــرات الواقعية وبين 
مثيرات الصورة ذاتها، وذلك نتيجة انشــحانها بالقيم 
المرجعية، واستجابة طفل القديح الباكي إلى ديمقراطية 

العدسة في الانتقاء والتسجيل.
إن لقطة طفــل القديح الباكي بالإضافــة إلى قيمتها 
الفنيــة والموضوعيــة، هي صــورة مشــحونة بالقيم 
العاطفيــة والأخلاقيــة العالية، ويمكــن أن تتضاعف 
قيمتها وتأثيرها بناء علــى طبيعة المكان الذي تتموضع 
فيه، ليــس بالمعنى المادي، إنما بمفهوم الســياق، وهذا 
يحتّــم الانزياح بها من منصة العــرض اليومي الطارئ 
في مواقع التواصل الاجتماعي إلــى مواقع ومنابر ذات 
فاعليــة، ومن منظورات تراعي الإبقــاء على طزاجة دم 
الشــهداء، بحيث تكون اللوغو الذي يلوح به ضد ثقافة 

الموت والكراهية.
هناك فضــاءات متاحة بعد إجــراء بعض الإزاحات 
التي تراعي زمنيتها وتنسلخ منها في آن، بحيث تكتسب 
هــذه الصورة الواخــزة للضميــر أيقونيتها، وتحتفظ 
بقدرتها العابرة للزمن على إدانة ثقافة الكراهية، بمعنى 
توســيع النطاق الإنساني الذي تتحرك فيه، لأنها تحمل 
في طياتهــا المرئية واللامرئية من المعاني الراســخة ما 
يكفــي لتبنيها كأيقونــة بعد أن تتخفف مــن حمولاتها 

واكسسواراتها الوقتية.
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عزيز الحدادي *

نقد الاستبداد السياسي
في العالم العربي

»مهمــا يكن من غرابة فــي انتصار إرادة العدم علــى إرادة الاقتناع، 
فإن عدم الوجود أفضل من الوجود عند العامة«

نيتشه

■ من الاســتثناءات المدهشة والصدف الحزينة في هذا الفضاء 
الشــقي، أن الذين يمارسون الهيمنة السياســية ليسوا الحكماء 
والســعداء، بل هم المنحطون الذين نجحت الصدفة في إيجادهم 

ووضعهم فوق رؤوس الشعوب. 
هكذا أصبــح الحكماء ضعفــاء حيث تواجههــم غرائز القطيع 
والعامة، وبمــا أن إرادة القوة كأنطولوجيــا للتنوير والحداثة، 
فــإن غيابها في العالــم العربي يجد تفســيره براديغم الأضداد، 
الضعفــاء ضد الأقوياء، الفاشــلون ضد الناجحين، لأن انتشــار 
أخلاق الانحطــاط، والدعاية للجهل ومحبــة العبودية أصبحت 
تجليات للــروح، التي فضلت النــوم في مخبأ العقيــدة الدافئ، 
بدلا من مواجهة الســلطة الانضباطية، ولذلك فإن مزج الدين في 
السياسة هو الوسيلة التي تبرر الغاية، لأن السياسة لم تعد تفكر 
في الإنســان، ولكنها توجهت نحو التفكير في ضياعه، وإلقائه في 
العدمية، فأحدثت جرحا عميقا في كينونته، عندما جعلته يفكر في 

قدره الحزين، بدلا من المطالبة بحقوقه السياسية.
مع شــروق حقيقــة الضعفــاء، تم الإعلان عن غــروب عصر 
العباقــرة، بعدمــا اتبعهــم التيه في التيــه؛ هروبا مــن صدمة 
أنطولوجيا الانحطاط التي تــروج لذوبان الأجزاء في الكل؛ هذه 
الذات المقدسة تحكم وتسود مســتمدة شرعيتها من الحق الإلهي، 
ولذلــك فإن ما لا يخضع للطاعة بالقانــون يرغم على ذلك بالنص 
الدينــي، ما يجعل دروب هــذا البراديغم تقود إلــى العدمية، وما 
يحكم أيضا على ألعاب البراديغم والثورات العلمية بالفشــل، قبل 
أن تولد، لأن الثورات العلمية تستنشــق هــواء الحرية، ولو على 

مستوى البراديغم. 
والحــال أن التقدم في العلم، ليس شــيئا آخر ســوى مقاربة 
تراكميــة للحقيقية، وبعبارة أدق أن البحث عن الحقيقة هو المجال 
الذي يتطور فيه العلم، ولذلك فان الشــعوب التي تدعي امتلاكها 
للحقيقة بالوراثة، ســتظل خارج براديغم الثورات العلمية، وبما 
أن التمييز بين العلم والتقنية لم يعد ممكنا، فإن من يســيطر على 
العالم بالتقنية، قد سيطر على حقيقة الأشياء بالعلم، لأن العلم هو 
التراث العقلاني الحاضر، ذلــك أن عقلنة التراث تؤدي إلى جعله 
المحرك الأول لنمو روح الأمة، أما تقديسه فإنه يهزم الروح ويحدث 
فيها ثقوبا، فكيف يمكن أن نتحدث عــن الثورات العلمية في عالم 
لم يحقق بعــد براديغم العلماء؟ وبعبــارة أوضح، هل يمكن قيام 
ثورات علمية بدون علماء ينتمون إلى البراديغم نفسه؟ وما الذي 
يقف حاجزا أمام هذا البراديغم؟ ألا تكون الســلطة المقدسة هي من 
يضطهد العلم والبراديغم؟ لا يمكن لهذا الشعب المقهور أن يسبح في 
النهر نفسه مرتين؛ انه نهر هيراقليط الذي يعلمنا أن الإنسان ذاته 
صيرورة يتحكم فيها الزمن، وللروح زمان، ولذلك فان اســتقبالها 
للتاريــخ يتم عبر التاريخ العــادي، والتاريخ الثوري، ومن خلال 
هذا الوجه الثوري للتاريخ تحقق الشعوب وجودها بالفعل، لأنها 
تحصل على الحرية والمســاواة، ثم على العلم والتقنية، وكل ذلك 
من أجل بلوغ كمالها في الســعادة، لأنه مــن العبث أن يؤجل هذا 
الشــعب ســعادته إلى عالم ما بعد الطبيعة، ويتنازل عن حقوقه، 

وممارسة الطاعة والعبودية لتلك الذوات المقدسة. 
والحال أن التاريخ البســيط والتقليد يتكون انطلاقاً من أعمال 
الأرواح الميكانيكيــة التي لا تعاصر فكرهــا اليومي، ولا يمكنها أن 
تتحرك إلا مســتندة إلى عــكازات من قصب، التجربة الحســية، 
منفعلة مع وجدانها، لا يهمنا التقــدم، مادام أنها لا تعرف إن كانت 
تعيــش التأخير، كمــا أن بعدها عن الفن يصيب الــروح بالعمى، 
لأن العبقرية تبدأ مــن الرؤية الفنية الطبيعيــة، وفي مقابل هذه 
التاريخيــة الدوغمائية، تظهــر تاريخية العباقــرة، انطلاقا من 
الأرواح العلمية التي تشــيد روح العصر، وتفتــح دروبا جديدة 
للفكر وأفاقاً أخرى للعقل، هكذا تنطلق مــن عملية هدم البراديغم 
السائد بالعنف الاســتيطيقي والهيرمنطيقا، والخطابة، فالثورة 
تســيطر على الســلطة، وتزيــح الأرواح الميكانيكية، واكتســاح 

فضاءاتها وتطهيرها بنشر المعرفة التنويرية. 
وبما أن العلم والتقنية ينتجان التقدم والتطور، فإنهما يتحكمان 
في التاريخ ويوجهانه نحو تحقيق كمالــه في التقدم. ولذلك فإن 
العلماء يبدعــون للعصر براديغم خاصا بــه، لأن ثورات الحرية 
والمســاواة لم تكن ســتخرج إلى الوجود لولا، الثورات العلمية، 
ذلك أن الشعوب الأوروبية تم تحريرها بواسطة الثورات العلمية، 
لأنه إذا كان الفن هو العضو الفعال في الفلســفة، فإن الفلسفة هي 
شجرة العلم، فجدل العلم الفلسفة يؤدي إلى تحرير السياسة من 
الهيمنةـ كما أن إرادة القوة يتم تشــييدها بالفن، وبعبارة نيتشه 
إن إرادة القــوة هي نفســها الفن«. الاســتطيقا والحداثة وجهان 
لحقيقة واحدة، ولا يمكن إبداع النهضة الفكرية والسياسية، بدون 
العودة إلى الأصل، أي إلــى الفن، باعتباره إنصاتا لنداء الطبيعة 
والحيــاة، فعصر النهضة عند الغرب بدأ بعصــر الفن، ولذلك فإن 

الأمية التي تقاوم الفن، فإنها تؤخر نهضتها. 
لأن الاهتمــام بالفنــان وإبداعاتــه هــو اهتمــام بالنفس، ما 
يجعل الثقافة والحضــارة تعودان إلى أصلهما، أي الاســتطيقا، 
كما أن ظاهريات الروح في الاســتطيقا يعجــل بالثورات العلمية 
والسياســية. هكذا تكون الاســتطيقا هي المحــرك الأول للحداثة 
الكليــة، بل أن العالــم لا يظهر إلا كعامل فني يبدع نفســه، ولذلك 
فإن تســمية الفنان بالعبقري، معناه أن يجمل العالم، ويقحمه في 
فضاء الأنوار، مما يؤهل إلى خلق المشــترك بــين الفنان والعالم، 
إنهما الشيء نفســه، فالعالم يتطور في مجال الحقيقة، باكتشافه 
لشــيء يكون موجوداً من قبل وغير معــروف، والفنان ينمو في 
المكان الذي يرقص فيه الوعي النظري من أجل تجديد إرادة القوة 
وماهية الحداثة، وبعبارة أخرى، إن إرادة القوة هي ماهية وجود 
عصر الحداثة، وبامتلاك الاســتطيقا لرؤية خاصة لتاريخ العلم، 
تكون قد نشــرت ســيطرتها على ثقافة الحداثة، فالحداثة لا يمكن 
أن تكون في متناول الإنســان إلا من خلال الاستطيقا، ولذلك فإن 
مدينة الأنوار هي نفســها مدينة الاســتطيقا، ومجال الموضة، في 

الأزياء والعطور. 
والحال أنه لــو كان للعالم العربي هدف لتحقق منذ ســنوات، 
بيد أن هدفه الوحيد هو جعل التــراث رتابة يكررها للأجيال، لأن 
العودة الأبدية لهــذا التراث أفقدته الحياة فتحــول إلى جثة يتم 
تأجيل دفنها، ولذلك فإن إرادة القوة على التجدد لم تعد وســيلة، 
بل أصبحت متهمة بالانحراف، ممــا يعني أن الحداثة بكل قيمتها، 
لا يمكن تحقيقهــا في الوقت الراهن، فهو اســتحالة المســتحيل، 
لا جدوى من هذه الأســئلة القلقة في فضاء أســطوري شعاره لا 
للعقل، نعم للوجودات المستعملة بعنف الأخلاق الدينية، وبما أن 
الإنســان لم يعد يتألم من هذا العنف اليومي، فإن تحريضه على 
الحرية والمساواة أضحى متجاوزاً، وبهذا يكون التنوير الفلسفي 
واحداً من تلك الأشياء المضحكة، لأن من طبيعة العبيد أن يسخروا 
من كل محرر يســعى إلى تكســير أفلامهم، ويأكلون فوق الحاجة، 
وينامون أكثر من اللازم. فكيف إذن يكون من لا هدف له موضوعاً 
للتفكير الفلســفي؟، هل بإمكاننا أن نواجه هذا العبث بالعقل؟ أم 

باللامبالاة؟

* كاتب عراقي

كان يحلم أن تنتج الدولة المصرية فيلمه لأنه يعبّرعن هويتها المفقودة

»عالم شادي عبد السلام« للمخرجة نبيهة لطفي:
 من مأساة البيت الكبير إلى مأساة صاحبه!

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أقامت )جمعية نقاد الســينما المصريــين( في مركز 
القاهرة مؤخــراً عرضاً لفيلم  الثقافة الســينمائية في 
»عالم شادي عبد الســلام« للمخرجة وكاتبة سيناريو 

الفيلم نبيهة لطفي.
 الفيلــم حوالي 70 دقيقة، ومن إنتــاج المركز القومي 
للسينما، ويحاول أن يســتعرض بعضا من أفكار فنان 
السينما شــادي عبد الســلام )15 مارس/آذار 1930 8 
أكتوبر/تشــرين الأول 1986( ورؤيته للفن والحضارة 
والواقع المصري، ومصير فيلمه الأخير »مأســاة البيت 
الكبيــر أو أخناتــون« الذي لــم ير النــور حتى الآن! 
استعانت لطفي بفريق كان ينتمي لشادي نفسه، فريق 
من تلامذته، كما أنها نفسها واحدة من هؤلاء الحواريين، 
مثل مهندس الديكور أنسي أبو سيف، والمونتيرة رحمة 

منتصر، والمصمم ومهندس الديكور محمود مبروك. 
قسّــمت لطفي الفيلم إلى مرحلتين.. طفولة شــادي 
وصولًا إلى فيلم »الموميــاء« 1970، والتحضير الدقيق 
لفيلم »مأســاة البيت الكبير«، حتى وفاة شــادي عبد 
الســلام. وما هــو مصير عملــه الضخم، ومســؤولية 
الدولة الغافلة دوماً عن فنانيها الحقيقيين، بل هي سبب 
انتكاساتهم وإحباطهم، وهي أسباب معروفة ومكرورة 
بالنسبة لحالة شادي عبد السلام بصفة خاصة، الرجل 
الذي طالة الاكتئاب حتى المرض والموت، المخرج المصري 
الوحيد الذي أجلّه العالم عن حق، يموت منعزلًا لأنه لم 
يســتطع تنفيذ فيلمه/حلمه، الذي أصــرّ على أن يكون 
من إنتاج الدولــة المصرية، لأنه يعبّر عنها وعن هويتها 

المفقودة.

من الطفولة إلى المومياء

في القسم الأول من الفيلم تتصدر الحديث/الخطاب 
شقيقة شــادي عبد السلام »مُهيبة« لتحكي عن طفولته 
وزيارتــه لجدته فــي محافظــة المنيا/جنــوب مصر، 
ورحلات الأســرة إلى أســوان، وانبهــار الطفل وقتها 
بالمنحوتــات والمعابد الفرعونية، وصــولًا إلى تخرجه 
في كلية الفنون الجميلة، وتعرفه إلى المخرج صلاح أبو 
ســيف، والعمل مســاعداً له، ثم قيامه بتصميم ملابس 
وإكسسوارات وديكورات بعض أفلام السينما المصرية، 
وشــهرته في هذا المجال، مما أهّله للعمل في عدة أفلام 
لمخرجين عالميين، على رأســهم الإيطالي روسيلليني. ثم 
تنفيذه لفيلم »الموميــاء«، والجوائز التي حصل عليها، 
وتكريم الصحافة الســينمائية والنقاد العالميين للفيلم 
وصاحبه. ثم مشــروع ترميم نسخة الفيلم، الذي تولاه 
المخرج الأمريكي مارتن سكورســيزي، ضمن مشروعه 
لترميم أهم الأفلام في تاريخ الســينما، وقد أصر الرجل 
على أن الفيلم الأول الذي ســيبدأ فــي ترميمه هو فيلم 
»المومياء«، الذي شــاهده في سبعينيات القرن الفائت، 
ولم يزل يُدهشــه حتى الآن. وتم بالفعل عرض النسخة 
الُمرَمّمَة في إحدى دورات مهرجان كان السينمائي وسط 

حضور كبير وتقدير لافت للفيلم وصانعه.

مأساة البيت الكبير

ينتقــل الحديث هنا إلى مهندس الديكور أنســي أبو 
ســيف، أحد تلامذة ومســاعدي شــادي عبد السلام، 
ليتحدث عن الفيلم الأخير الذي لم يكتمل تصويره، رغم 
رسم لقطاته بالكامل من قِبل شادي، بل عمل التجهيزات 
التقنية من ماســكات وديكورات وإكسســوار. لم تنتج 
الدولة الفيلــم، ولم تــزل اللوحــات والتماثيل ملقاة 
في حجرة كئيبــة، والمحاولة الوحيــدة للإنتاج كانت 
عبارة عن خدعــة، حيث جاء أحــد المنتجين المصريين 
وانتوى عمل الفيلم وأخذ التصاريح اللازمة، إلا أنه قام 
بتصوير فيلم آخر كوميدي اسمه »عماشة في الأدغال« 
عُرف في ما بعــد أن هذا الفيلم كان غطــاء للمخابرات 
المصريــة لتنفيــذ إحــدى عملياتها في إحــدى الدول 

الأفريقية يتحدث أبو ســيف عن »مأساة البيت الكبير 
أو أخناتون«، وكيفية ظهور ديانة التوحيد في مصر عن 
طريق الملك الشــاب أمنتحتب الرابع/أخناتون، وكيفية 
القضاء على ثورته الدينية من قبل كهنة أمون، والقائد 
العسكري حور مُحب الذي تولى السلطة وأسس أسرة 
فرعونيــة جديدة، بعــد القضاء التام علــى أخناتون 
وحلمه. تحدث أبو ســيف تفصيلًا عن بعض المشــاهد 
وكيفيــة تصميمها ورؤية شــادي لهــا، كتقديم الجزية 
للدول المحيطة بمصر وقتها، حتى تفرض مصر حمايتها 
على هذه الــدول، والمؤامرات التي كانت تدار في القصر 
الكبير، وحفلات تنصيب الفرعون الجديد، والمسؤولية 
التي يحملها تجاه هذا المنصــب، وهو المنصب المقدس، 
الذي يتحمّل بدوره حفظ هذه الأرض وشعبها ونيلها، 

فلم تكن السلطة ملهاة أو نزهة لرجل يلهو.

حلم البيت الكبير

يتحدث هنا مهندس الديكور محمود مبروك، مساعد 
شادي لمدة عشر ســنوات، بأنه لم يزل يعمل على تنفيذ 
هذا المشروع بمفرده، ومن خلال مجموعة من الأصدقاء 
والفنيين بمجهودهم الخاص، وعن حالة الاكتئاب التي 
صاحبت شادي ثم المرض والوفاة، ونادى الرجل بغض 
النظر عن تنفيــذ الفيلم الآن أم لا، بــأن تعرض أعمال 
شادي كما هي، وأن ما تم إنجازه يُعرض على أنه عمل لم 
يكتمل، خاصة أن العديد من الاسكتشات والتصميمات 
التي قام بها شادي مُبعثرة في عدة أماكن، سواء خاصة 

بالدولة، أو لدى بعض الأشخاص.. هنا ينتهي الفيلم.

سينما أم تحقيق في جريدة؟

علــى اعتبــار أن هــذا الفيلــم ينتمي إلى الشــكل 
الوثائقي، والذي اســتخدم قدر الإمكان ووفق الميزانية 
الُمتاحــة التي تمن بهــا الدولة على مثل هــذه النوعية 
من الأفــلام، والُممَثلة في المركز القومي للســينما أدوات 

السينما، السؤال هنا... هل من الممكن أن يتحول الفيلم 
إلــى تحقيق في جريدة عن شــادي ومصيــره؟ أعتقد 
أنه مــن الممكن. وهل لــم يزل الوثائقي أو التســجيلي 
كما يحلو للبعض وهو مُســمى غير دقيــق يعتمد على 
شــخصيات تتحدث أمــام الكاميرا، وبعــض اللقطات 
الأرشــيفية، والتعليق الصوتي، ثم تأتي كلمة النهاية، 
ليصبح هنــاك فيلم لا أخــص فيلم »عالم شــادي عبد 
الســلام« بمفرده، لكنه مثال قــوي وقريب الأمر يتعلق 
بمفهــوم الفيلم الوثائقي والطفــرة والتطور الذي طال 
هذا الشــكل الفيلمي، لم يعد يقتصر الأمر على أشخاص 
يتحدثون أمام الكاميرا، وتتخلل حديثهم لقطات وصور 
فوتوغرافية للشــخصية التي يدور عنهــا الفيلم! وما 
الجديد في حالة شادي؟ المطالبة بتنفيذ فيلم أخناتون؟ 
أم المطالبة بجمع تراث شادي وعرضه كما هو؟ فالأمر لا 

يعدو مجرد تحقيق صحافي لا أكثر ولا أقل.

من مأساة البيت الكبير إلى مأساة شادي عبد السلام

إذا كان أخناتــون قــد انفض الجميع مــن حوله إلا 
حوارييه، وإذا كان لجأ وســط حالات الصراع وانهيار 
الدولــة وقتها إلــى محرابــه يصلي للخالــق الواحد 
والحب والعدل والإنســانية، بينما المعارك على أبواب 
قصره، وبينما السلطة تضيع. وليمنحنا الخيال بعضا 
من رحمته لنجد شــادي عبد السلام يتمثل بدون قصد 
ملكه الشاب، فينعزل ويكتئب ويغيب في أفكاره، بينما 
كهنة وزارة الثقافة وقتها وكل وقت يحاصرونه في بيته 
بأفعالهم، ويجعلون مشــروعه أو حلمه الكبير حبيس 
مخازنهم وأروقة وزارتهم الُمبجلــة، هم الآن يتحدثون 
باسمه، ويتســلمون الجوائز عن أعماله، والكثير منهم 
لم يــر الفيلم، ليأتــي ويتحدث عنه وعــن صاحبه أو 
صاحب المأســاة. هنا ووفق نعمة الخيال يتوحد شادي 
مع أخناتون.. كل منهما نبي، لم يدّع النبوة، فقط ... آمن 
فانعزل، بينما الكهنة لا يزالون يرتلون أناشيد رحمتهم 

وانبهارهم الضال.

شادي عبد السلام... 

□ وُلــد فــي الإســكندرية فــي 15 مــارس/أذار  1930، 
وتخــرج في كلية فيكتوريا في الإســكندرية عــام 1948، ثم 
درس فنون المسرح في لندن في الفترة من 1949 إلى 1950، 

وتخرج في كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام 1955.
□ عمل مســاعدا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 
1957، بعدهــا عمــل مســاعداً لصلاح أبو ســيف في أفلام 
»الوســادة الخالية«، »الطريق المســدود«، »أنا حرة«. عمل 
خارج مصــر مصمما للديكور والملابس في الفيلم الأمريكي 
»كليوباتــرا«، وفيلم »فرعــون« البولندي عــام 1966 ثم مع 

المخرج الإيطالي روبرتو روسيلليني عام 1966.  
□ عمل في التدريس فى المعهد العالي للسينما في قسم 
الديكــور 1963 1969، ثم مديراً لمركــز الأفلام التجريبية في 

وزارة الثقافة في عام 1970. 
وفــي الفتــرة مــا بــن عامــي 1974 و1980 قام شــادي 
عبــد الســلام بإخراج أربعة أفــلام تســجيلية قصيرة، هي 
»آفاق« 1974وهو نموذج لأوجه النشــاط الثقافي المختلف 
في مصر، وفيلم »جيوش الشــمس« 1976 ويتناول العبور 
وحــرب أكتوبر 73، ثم فيلم عن إحدى القرى الصغيرة التي 
تقــع بالقرب من معبد »ادفو« الفرعوني في أســوان. كذلك 
قام بعمل فيلم مدته ثلاث دقائق ونصف الدقيقة عن ترميم 

واجهة بنك مصر. 
□ الأعمال... »المومياء« 1969/1968، »الفلاح الفصيح« 
1970، »آفــاق« 1972، »جيوش الشــمس« 1973، ســيناريو 

فيلم أخناتون 1975/1974.
:  نــال فيلــم )المومياء/يــوم أن تحصــى  □ الجوائــز 
الســنن( العديد من الجوائز في المهرجانــات العالمية منها 
جائزة )جورج سادول( وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج 
1970، كما اختير ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم 
خلال تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في 
فيينا. واحتل »المومياء« المرتبة الأولى في استطلاع الأفلام 

الأجنبية الذي أجري في فرنسا عام 1994.

مشهد من فيلم »المومياء« للمخرج شادي عبد السلام

إصدارات

»خرائط التيه« للروائية بثينة العيسى 
الكويت ـ »القدس العربي«:

جديد الروائية الكويتية بثينة العيسى رواية بعنوان »خرائط التيه« 
صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون، تدور أحداثها حول صبيٍ 
عمره سبع سنوات فقدته أسرته في مكّة، أثناء موسم الحج، ورِحلة 
البحث عنه. وسرعان ما تُسفر رحلة البحث عن رحلةٍ أخرى، وبحثٍ 

آخر، أعمق.. عن معنى الوجود، مفهوم الإله، وعلاقاتنا ببعضنا بعضا.
ماذا ســيحدث للأســرة التي شــدّت الرحال إلى الأرض المقدّسة من 
أجل الحج، ثمَّ خســرت كلّ شــيء؟ وكيــف ينعكس الحــدث الدرامي 
والمأســاوي على قناعاتهــا الدينية ومواقفهــا الوجوديــة؟ وما الذي 
يتكشّــف لشــخصيات العمل من حقائق، على المستوى 
خضمِّ  في  والاجتماعي،  السياســي  الإنساني، 
بحثها عن الطفل المفقود.. حقائق تمتدُّ 
جغرافيــاً، مــن الكويت، إلى 
المملكة،  وجنــوب  غرب 

وانتهاءً بسيناء مصر. 
تحاول الرواية أن تســأل: ما هي القيمة الحقيقية للإنســان في هذا 
ا؟ وأيّ عالمٍ هذا  العالم؟ وماذا لو كانت قيمة الإنســان ميتًا أعلى منه حيًّ
الذي ساهمنا في صناعته؟ وما الذي يمكن للقارئ أن يفعله بهذا الشأن؟

رحلــة البحث من مضيقٍ إلى مضيق، هل هي رحلــةٌ من تيهٍ إلى تيه؟ 
وفي النهاية يبقى السؤال، هل ثمة وصول؟ أم أنَّ الوصول هو مجرّدُ تيهٍ 

جديد؟ 
تقع الروايــة في 405 صفحات مــن القطع المتوسّــط. لوحة الغلاف 

بريشة الفنانة الكويتية ديمة الغنيم

العدد الخامس من »أوراق«:
  كتاب وشعراء عرب يكتبون

 عن البيت ومجازاته
لندن  ـ  »القدس العربي«:

يتناول العدد الخامس من »أوراق« موضوعة »البيت« وتضميناتها، 
من ســياقات البقاء والعبور والشــتات، إلى العلاقة العضوية الحميمة 

بين البشر والمكان، ومن جماليات المكان إلى قباحاته.
يشارك في الملفّ كتّاب عرب وســوريون، قاموا بالعودة إلى بيوتهم 
في الذاكرة والمجــاز، وفكّكوا ألغــاز بلاغة البيت فــي نطقه حال وطن 
مصّغــر أو كبير )كما في المفردة الإنكليزية Homeland( وفي تخلخله 
المديد تحت ثقل الطغيــان وتحوّلاته اللاحقة إلى خيام وســفن هجرة 

ومعسكرات نزوح وموت.
يلاحظ أحمد عمر مثــلًا بدء التأريخ الإســلامي بالهجرة من الوطن 
)والبيت ضمناً( باعتبارها حدثاً مؤسساً، ويتناول الذكريات إلى البيت 
باعتبارها ســلاحاً يخيف الطاغية، أما هشــام الواوي فيفكك من خلال 
حكاية بناء أبيه بيتاً للعائلة قوام البلد بأكملها، فتنحفر أساسات البيت 
ثــم تبقى مهجورة أكثر مــن عام »كانت الحركــة التصحيحية حينها قد 
أسست لنفسها بقوة وحفرت لقواعدها جوراً أعمق من جور أبي«، وبعد 
ثلاثين عاماً من شــقاء البناء وجهوز البيت »كان ربيع دمشق قد أصبح 
خريفاً«، وفي حين زادت قيمة كل شــيء لم تزد قيمة بيت الأب »الذي ظل 
منفرداً وبعيــداً لا يرغب أحد بزيارته ولا الاقتراب منه نظراً لوحشــته 
وابتعاده«، كما لو كان بيت الكاتب تلخيصاً لبؤس ما آلت إليه ســوريا 

كلّها.
ســرد بعض كتاب الملفّ، مثل خطيب بدلة وغالية قباني وأحمد عمر 
وعبد الله صخي وراتب شــعبو وســليم البيك وفــرج بيرقدار وحليم 
يوسف وفادي عزام تواريخهم أو تواريخ آبائهم أو أصدقائهم عبر سرد 
قصص بيوتهم ومدنهم وقراهم التي نشــأوا أو عاشوا أو مرّوا بها، فيما 
تناول آخرون مثل زينة ارحيم وعبد الســلام حلوم ورامي سويد حكايا 
الســوريّ المعاصر الممتلئ حنينــاً إلى منزله، كما فــي حالة أم احمد من 
»الأتارب« التي تقول: »البيت يا أستاذة روح، البيت شقا وتعب، ضحك 
ودموع«، وفي حالة زينة التي صار فــي بيتها في ادلب عائلة نازحة لن 

تعرفهــا عندما تطرق الباب، أو في حالة حلوم الهارب من المنفى نفســه 
بعد أن اشتد الضيق على السوريين.

وفيما قرأ غســان الجباعي وسوسن جميل حســن المعاني الفلسفية 
والوجوديــة للبيــت ولمفتاحــه الذي هو »الحــارس الضامــن لأمننا 
وســكينتنا«، كما اشــتغل المصور الإنكليزي برادلي سيكر على تصوير 
مفاتيح الســوريين اللاجئين والهاربين والمنفيين وأخذ تصريح فريد من 
كل واحد منهم عن معناها، قرأ البعض الآخر البيت شعراً، كما فعل عبده 
وازن )في قصيــدة »المفاتيح«( وناصر فرغلي )فــي »حيطان مؤقتة«( 
وإبراهيم اليوسف )في »القرية«(، وكذلك فعل، تقريباً، بشير البكر، في 
سرديته الشعرية التي يتذكر فيها ولادته وإخوته كأنهم »أفراخ البوم«، 
ويتذكر رحيله إلى جامعة حلب كما لو كان فراراً، وكذلك محاولة العودة 
لأول بيت سكنه حين يمتنع ويعتريه خوف شديد ويعود من حيث جاء.

تنفرد هبة عز الدين في مساهمتها باســتقراء مؤلم لأفكار وذكريات 
الغرقى الســوريين في البحر في حوار بين أجسادهم التي حالت عظاماً: 
»نحن هنا كلنا ميتون، لكننا نتناوب بالنوم، كما كنا نفعل أيام معتقلات 
الأســد«، حيث تخرج إحدى الشــخصيات مفتاح بيتهــا وترميه قائلة 
لروحها: »لا تقلقي إن أضعت المفتاح. لا قيمة للمفاتيح في عالم الأرواح«.
الشــاعر العراقي هاشــم شــفيق يدخل إلى الملف، كما فعل عبد الله 
صخي، بعضــاً من الهم العراقي الشــبيه، فيتحدث عــن الكرادة حيث 
»الدبابات الســمينة تتبختــر منتفخة بالبــارود، جائية ذاهبة تحرس 
الضفة الثانية للمنطقــة الخضراء التي تجلس فيهــا الكلاب الأمريكية 
والهررة الفارسية والضباع العربية، حيث يأكلون معاً من قصعة واحدة 
فيهــا ثريد من لحم ودم المواطــن العراقي المغلوب والمســلوب الحقوق 
والإرادة«، وعن الســليمانية ويصل إلى ســقوط الموصل التي كانت في 
أواسط السبعينات، »مدينة سهر وليل«، وصارت الآن »في يد الظلام«، 
أما القــاص الكويتي عبد اللــه العتيبي فيفتح بقصة عنوانها »ســقف 
إيران«، المشهد على قوس أوســع في المنطقة العربية وجوارها، ولكنّها 
تشبه تماماً حكايا السوريين، فســهراب الخارج من قريته »شهر كورد« 
آملا بالوصول إلــى الرخاء والمال في الكويت يصــارع البحر مع رفاقه 
هاربا من دوريات خفر الســواحل الإيرانية والكويتية، حيث ســيرميه 
صاحب المركب بعيداً عن الساحل الكويتي، ثم سيقضي في سيارة النقل 
ليجدوا في يده جواز سفره وقرآنا صغيرا ومحفظة مهترئة في داخلها ما 
يعادل 14 دينارا كويتيا و«صورة طفل بالكاد يبتسم، تضمه بحنو شابة 

تلف رأسها بوشاح أسود«.
يضم عدد المجلة التي يدير تحريرها حسام الدين محمد دراسة كبيرة 
عن »مســألة الطائفية وصناعة الأقليات« للمفكر العربي عزمي بشارة، 

التي يقول فيها إن »الطائفية السياســية بمعناها المعاصر وليدة تفاعل 
المنظومــة الاجتماعية القائمة مع الاســتعمار الحديــث، وطريقة بنائه 
الدولة التي ســترثها الدولة الوطنية المستقلة، أو ستصطدم بها بعده«. 
ويختم بشارة دراسته بالقول »إن مســألة ادعاء الإسلام الحقيقي هي 
في الأصل زائفة، لأنها تخلط بين الدين بالأحرى فهم الدين والتدين، قد 
وصلت مع »داعش« إلى نهايتها القصوى الكارثية، وليس لديّ شــك في 
أنه ســوف تجري بعدها مراجعات علنية لأمور كثيرة كان مسكوتاً عنها 

في تاريخنا«.
كما يضم دراســة مهمة لمحمد عناد ســليمان حول تناقضات مسألة 
الخلافة وأخرى لعلي عبــد الله عن أوكرانيــا باعتبارها بؤرة صراع، 
وضمن باب السرد يترجم محمد شاويش قصة »العم سليمان والمعلمة« 
التي تتناول حياة عائلة سورية في المانيا، وقصة »أبو مستو العرصة« 
للكاتب السوري ماهر حميد، وقصة »الناعورة والحجر الأملس« للقاص 
التونســي محمد فطومي، وقصة »صراع على الورق« للقاصة السورية 
عبير درويش، وفي باب الشــعر تنشر »أوراق« قصيدة الشاعر العراقي 
كريم عبد »وجهك يلوح وصوتك يتردد في الوديان«، كما تنشــر قصيدة 
للشــاعر المصري نادي حافظ بعنوان، »ماذا أفعــل هذا الصباح«، وفي 
بــاب النقد يكتب عبد الرحمن حلاق دراســة نقدية عــن »مدن اليمام« 
للروائية ابتسام تريسي، ويبنّد شخصياتها بين السمو والوضاعة، وفي 
متابعة، على ما يبدو، لملف ســابق في »أوراق«، عن الجندر والاستبداد، 
تكتب نســرين طرابلسي دراســة شــيّقة عن المثليين باعتبارهم سلطة 

الحوار  بــاب  وفــي  الكاتــب مزدوجــة،  يلتقــي 
عــادل  الفلســطيني  والمــؤرخ 
الفلسطيني  بالروائي  بشتاوي 
وليد نبهــان الذي فازت روايته 
»هجرة اللقلق« بجائزة مسابقة 
الرواية لعام 2013، ويقرأ خالد 
الكتب،  بــاب  فــي  محمــود، 
أبناء  ســوريا:  »فلاحو  كتاب 
شأناً  الأقل  الريفيين  وجهائهم 

وسياساتهم« لحنا بطاطو. 
لوحــات العــدد للفنــان 
تمام  الســوري  التشــكيلي 
لوحته  تتصــدّر  الذي  عزام 
غلاف  تحتــرق«،  »ســوريا 

المجلة.
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الخرطوم - »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تعود نجمة القنوات السودانية سلمى سيد لتقدم برنامج جديد 
في فكرته وشكله عبر قناة »الشروق« طوال شهر رمضان.

البرنامــج يســتلهم إعادة »الزمــن الجميل« عبر اســتحضار 
القيم الجمالية والإبداعية الســودانية من خلال اســتضافة رموز 
وشــخصات بارزة لعبــت دورا واضحــا في تكويــن الوجدان 

السوداني.
ويعكس البرنامج العديد من الزوايا من بينها الطقوس الفريدة 
للأسرة السودانية، وطريقة استقبالها للضيوف وارتباط افرادها 

مع بعضهم البعض والحميمية غير المصطنعة.
ويقول معد البرنامج ياسر عركي إن الفكرة الأساسية تتمثّل في 
اختيار رمز في كل حلقة يمثّل فئة من الفئات المستضافة ويكون هذا 
الشــخص متميزا في مجاله ليتم تكريمه والإحتفاء به بوصفه من 

رواد مجاله.
وعلى ســبيل المثال، شــاعر العيــون عبد اللــه النجيب الذي 
يمثل رمزية خاصة لمؤسســة البريد والبرق الراسخة في وجدان 
السودانيين عبر الأغاني التي مجدتها كوسيلة تواصل بين المحبين 

قبل دخول وسائل الاتصال الحديثة.
ويضيف عركي أن البرنامج يستمر على هذا النهج خلال ثلاثين 

حلقة في شهر رمضان، ومن الأمثلة الأخرى استضافة 

نجمــة التقديم الإذاعــي والتلفزيوني يســرية محمد الحســن، 
والشاعر الكبير عوض أحمد خليفة بوصفه رمزا لمبدعي المؤسسة 
العسكرية وشــاعرا غنائيا أثرى الوجدان بأغنيات خالدة تغنى 

بها كبار الفنانين أبرزهم عثمان حسين وأبو عركي البخيت.
ويستمر معد البرنامج في شرح الفكرة العامة ويقول: »السمة 
الأساســية هي حــوار موضوع، يســتصحبه حوار شــخصية 
وترتكز الحلقــة التي تقدم في شــكل »صالون« على اســتضافة 
أربع شــخصيات، ويعتمد إخــراج البرنامج على إشــاعة أجواء 
حميمية بين الضيوف ومقدمة البرنامج من جهة وبين الإســتديو 
والمشــاهدين من جهة أخــرى، والجديــد أنه  برامجيــا وداخل 
الإستيديو، لأول مرة في السودان يتم استخدام كاميرات تصوير 
»إف دي وماجيك بلاك«، التي تســتخدم فــي الإعلانات والفيديو 

كليب والوثائقيات.
ومن المؤسســات التي يســلط عليها البرنامج الضوء، السكة 
حديد، جامعــة الخرطوم، إضافــة لمبدعي الدرامــا والإعلاميين 
وســدنة التراث الشفاهي، نشــطاء العمل الطوعي مثل جماعتي 
»نفير وشــباب شــارع الحوادث« ورائدات الحركة النسوية في 
الســودان. وفي كل حلقة يتم اســتضافة فنان لــه بصمة وصلة 
بالموضوع  المثار ويقدم أغنيــات ذات صلة بإطار الحلقة، وهنالك 
مساحة »متحركة« يتم من خلالها عكس تفاصيل المشهد والشارع 
الســوداني عبر المتابعــة والتحليل، والبرنامج من إعداد ياســر 
عركي  وعطا شــمس الدين، صوت أشرف الســر، مونتاج ضياء 
الدين، إخراج محمد ســليمان والفكرة والإنتاج والتقديم للنجمة 

سلمى سيد.
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الحمل

الرياضة ستســاعدك كثيرا اليوم وتخفف 
الشعور بالألم والإرهاق. الراحة والاسترخاء 
أمران مهمان لصحتك ولأعصابك خلال الفترة 

القادمة.

الثور

الهاتفية  المكالمات  اليوم إجراء بعض  عليك 
المهمــة للاطمئنان على بعض الأشــخاص أو 
ببعض  تتعلق  التــي  التطــورات  آخر  لمعرفة 

مشاريعك الخاصة.

الجوزاء

لا تخجــل من رفض بعــض وجهات النظر 
أو الآراء مــا دامت وجهة نظــرك مقنعة. اهتم 

بنفســك وفكر في احتياجاتك ومتطلباتك كما 
تهتم بمطالب الآخرين المحيطين بك.

السرطان

ثقتك الزائدة بنفســك تحولــت إلى غرور 
واليــوم تدفع ثمــن هذا الغرور. ربما تشــعر 
اليوم بصداع في رأســك بسبب تفكيرك الزائد 

في أمور تخص العمل.

الأسد

معلومات  عن  البعض  منك  يستفسر  عندما 
أو يطــرح بعضهم عــددا من الأســئلة، ربما 
تضطر للبحث لســاعات طويلــة للعثور عن 

إجابات لهذه الأسئلة. 

العذراء

اليــوم واقبــل آراء الآخرين،  كن متفتحا 
التعاون  أفكارك.  بالتعليق على  لهم  واســمح 
في العمل مع الآخرين قد يكسبك خبرة لم تكن 

تتخيلها.

الميزان

أنت شــخص مثقــف وعلى قــدر كاف من 
العلم، ولذلــك يجب أن تســتفيد من ذلك في 
حياتك الشــخصية. الحبيب يعــد لك مفاجأة 

اليوم فاستعد للتعرف عليها.

العقرب

لا تخجل من التعبير عن مشاعرك للآخرين 
حتــى يخففوا عنك آلامــك وهمومك. دعك من 
الأفكار السلبية لكي لا يزداد شعورك بالفشل 

والإحباط.

القوس

لا شــك أنه ليس معظم الأشخاص قادرون 
على قراءة أفــكار أصدقائهم، ولكن على الأقل 
سيشــعرون أنهم يمرون بمشــكلة مــا، فإذا 
شعرت اليوم أن أحد أصدقائك يمر بمشكلة أو 

بأزمة، عليك أن تطمئن عليه وتساعده. 

الجدي

تســتطيع اليوم الانتصار على أي معوقات 
وعقبات واجهتك خــلال الفترة الماضية وذلك 

بمساعدة أحد أفراد الأسرة. 

الدلو

كل تصرفاتك وكلماتــك وأفعالك تعبر عنك 
وعن شــخصيتك فكن حذرا لأن هناك شخصا 
ما يراقبك بشدة. لا تكن متكلفا بل من الأفضل 

أن تتعامل بطبيعتك دون تجمّل.

الحوت

تفاعل مع الآخرين حتى لو كان هذا التفاعل 
بسيطا، فمن المهم جدا ألا تجلس بمفردك حتى 
تشــعر بعدم الأمان أو الوحدة. هناك شخص 
ما سيعرض عليك رأيه في مشكلتك، اقبل رأيه 

بهدوء حتى إذا لم تتفق معه في البداية.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عرض 3 أفلام في »يوم السينما التركية« في مهرجان وهران الجزائري
■ وهران )الجزائر( - من  إلياس وهبي: شــهدت قاعة سينما المغرب 
في مدينة وهران الجزائرية )غرب( عرض ثلاثــة أفلام تركية، في إطار 
النســخة الثامنة لمهرجان الفيلم العربي، على اعتبارها ضيف شرف في 

المهرجان، حيث خصص يوم لعرضها.
وتفاعل جمهور قاعة سينما المغرب مع الأفلام، حيث عرض فيلم »حلم 
الفراشــة«، للمخرج يلماز أردوغان، وفيلم »قرّة عيني« للمخرجين حقي 
قورطولــوش، ومليك صاراكوغلــو، وفيلم »العواقــب« للمخرج أوزان 
أجكتان. وقالت الســيدة هوارية حقيقي وهي في العقد الرابع من العمر، 
حول مسلسل حلم الفراشة إنها »تأثرت كثيرا للوقائع المحزنة التي حملها 

الفيلم«.
وتتمحور قصــة الفيلم حول إثنين من الشــعراء الأتراك لقيا حتفهما 
بمرض الســل في العشــرينات من عمرهما، وهما الشاعران مظفر طيب 
أوسولو، الذي يجســد شخصيته الممثل المعروف »كيفانتش تاتلي توغ« 
)معروف عربيا باسم مهند(، والشــاعر الثاني هو روشتو أونور، الذي 

يجسد شخصيته الممثل التركي صاحب الأصول العربية »مرت فرات«.
وفي الإطار نفسه، قال الناقد السينمائي التركي محمد بسوتشو، في 
تصريحات له عقب إنتهاء عرض فيلم »حلم الفراشــة«، إنّ »الســنوات 
الخمس الماضية شهدت غزارة في الإنتاج الســينمائي التركي«، مضيفا 
أن »غالبية الأفلام أخرجها شــبان«. كما دعت الممثلــة التركية ميليس، 
التي حضرت الفعالية، الممثلين الجزائريين إلى الإلتقاء بنظرائهم الأتراك 
لتقديم أعمال مشــتركة، حيث ذكرت أن الثقافتــين التركية والجزائرية 
لديها قواسم مشتركة، لذلك »يجب تقديم أعمال مشتركة«، على حدّ قولها.

وعــن تخلف الممثــل التركي ســليم بايراكتار عن حضــور فعاليات 
المهرجان، ذكرت ميليس بأن الأخير قدم اعتذاراته لإدارة المهرجان دون 
أن تقــدم مزيدا من التوضيحات. وتأســس »مهرجان وهــران الدولي« 
للفيلم العربي عام 2007، وبات موعدا ســنويا لتثمين الأعمال الإبداعية 
العربية في مجال الفن السابع، حيث انطلقت الدورة الثامنة من المهرجان 

الأسبوع الماضي، وتستمر حتى 12 حزيران / يونيو الجاري.
ويشــارك في مهرجان وهران، 38 فيلما مــن 17 دولة عربية، تتنافس 
على جائزة »الوهــر الذهبي«، وتضم  قائمة الأفــلام الطويلة 12 فيلما، 
من بينها فيلم »ســوريا الأم« لمخرجه الســوري باســل الخطيب، وفيلم 

»الدليل« الجزائري، والفيلم المصري »بتوقيــت القاهرة«، إضاقة لفيلم 
»عيون الحرامية« الفلسطيني.

وأيضا شــارك فيلم »الرابعة بتوقيت الفردوس« للمخرج الســوري 
محمد عبد العـــزيز، ومن اليمن فيلم »أنا بنـــت العاشـــرة ومطـلقة«، 
وفي الأفلام القصيــرة تم انتقاء 14 فيلما قصيــرا للتنافس على جائزة 

الفيلم القصير، منها فيلم جزائري بعنوان »رسالة إلى 
أوبامــا«، وفيلم »دم ودماء« للمخــرج المغربي عبد الإله 

جهري، وفيلم »الإمارة« الليبي، إضافة لفيلم سوري هو »ابتسم 
وأنت تمــوت«، وكذلك فيلم »مصور حر« للمخرج الفلســطيني 

محمد حمدان شهراوي.

مغنية البوب مايلي سايرس عارية
وتحتضن خنزيرا على غلاف مجلة

■ لــوس أنجليــس -  رويتــرز: عــادت مغنية البــوب مايلي ســايرس لإثارة 
الجدل من جديد بعد أن ظهرت عارية وملطخة بالطين وهي 
تحتضــن خنزيرا بهدف دعــم المؤسســة الخيرية التي 

أنشأتها على غلاف مجلة »بيبر«.
وظهرت ســايرس - التــي أثارت جــدلا في 2013 
بظهورهــا عارية فوق كــرة متأرجحة في التســجيل 
المصــور لاغنيتهــا الشــهيرة »وريكينغ بــول« - على 
غلاف المجلــة المتخصصة فــي موســيقى البوب وهي 
تحتضــن خنزيــرا دعما لمؤسســة )هابــي هيبي 
فونديشــن( التي أسســتها للمساهمة في 
جمــع التبرعــات والتوعية بالمشــردين من 
المثليــين ومزدوجــي الميــول والمتـــحولين 
ديزنــي  نجمــة  كشــفت  كمــا  جنســيا. 
الســابقة )22 عاما( عــن مرورها بتجربة 
الإنجذاب للواحــد قائلة إنها أخبرت أمها 
في عمر الرابعة عشر إنها تحس بمشاعر 

رومانسية تجاه الإناث.
وقالــت لمجلــة »بيبــر«: »أتذكــر أنني 
أخبرتهــا أنني أعجب بالنســاء بشــكل 
مختلف. وســألتني ماذا أعني. وقلت.. 

أحبهم. أحبهم مثلما أحب الصبيان.«
واشــتهرت ســايرس عندمــا قدمت 
برنامج »هانا مونتانا« من إنتاج ديزني، 
لكنها غيرت من صورتها الطفولية خلال 

السنوات القليلة الماضية.

»فيلا 69« و»حبيبي بيستناني عند البحر«سلمى سيد تقدم برنامجا رمضانيا يستلهم الزمن الجميل في السودان
ضمن عروض سينمائية في هولندا

ضمن  العربي«:  »القدس   – أمستردام   ■
فعاليات برنامج إلى أين نذهب الآن؟ الذي 

EYE متحــف   ينظمــه 
الســينمائي فــي هولندا، 
»مــاد  شــركة  تتواجــد 
أفلام   4 سوليوشــين«بـ 
بعمليات  الشــركة  قامت 
الترويــج  أو  التوزيــع 
لهــا، وهــي »الخــروج 
للنهــار« للمخرجة هالة 
لطفــي، »هــرج ومرج« 
 »69 »فيلا  خان،  لنادين 
والوثائقي  أمــين  لأيتن 
»حبيبي  الفلســطيني 
بيستناني عند البحر« 

للـميس دروزة.
إلى  برنامج  ويُقام 
أين نذهــب الآن؟ في 
الفترة مــن 5 إلى 21 
وهو  الجاري،  الشهر 

يتخصــص في عرض 
أبرز أفلام المخرجات مــن العالم العربي في 
السنوات الأخيرة، والأفلام الأولى والثانية 
لسينمائيين واعدين مع الإعتماد على بطولة 
نسائية مطلقة، والأفلام التي تناقش قضايا 
المرأة في العالم العربي من منظور سياسي، 
إجتماعــي، ديني أو غير ذلــك، فمن خلال 
هذه الأفــلام يركــز البرنامج علــى إبراز 
بالحياة  والنابضة  والمؤثــرة  القوية  المرأة 

والبطلة.
EYE الســينمائي في  ويضم متحــف 
على  تحتــوي  ســينمائية  مكتبة  هولنــدا 
حوالي أكثــر من 40 ألف فيلــم من مختلف 
الجنســيات والأنواع التــي يمكن أن تكون 
ويعتبر  الســينما،  لتاريخ  مصغراً  نموذجاً 
أحد البرامج التــي ينظمها المتحف لجمهور 

السينما طوال العام.
»الخــروج للنهار«، من إخــراج وتأليف 
هالة لطفي، وهو من إنتــاج مجموعة أفلام 
حصّالة، وفيلم »هرج ومــرج« هو التجربة 
للمخرجــة  الأولــى  الطويلــة  الروائيــة 
الشــابة نادين خان، وفيلــم »فيلا 69« هو 

أمين، وكتب  أيتن  للمخرجة  التجربة الأولى 
الســيناريو محمد الحاج، بالاشــتراك مع 
محمود عزت، وهو إنتاج مشترك بين شركة 
وشركة  كلينك«  »فيلم 
التي  وست«،  »ميدل 
وائل  المخرج  أسسها 
عمر. ويقوم ببطولته 
النجــا  أبــو  خالــد 
والنجمة الشابة أروى 
الفنانة  مــع  جــودة، 

الكبيرة لبلبة.
»حبيبــي  وفيلــم 
البحر«  عند  بيستناني 
هــو أول وثائقي طويل 
دروزة،  ميس  للمخرجة 
المخرجة  قصــة  ويروي 
مرة  لأول  قامــت  التــي 
برحلة العودة إلى وطنها 
فلســطين. غــادرت واقع 
بحبيبها  ولحقت  عزلتها، 
حســن الذي لم تلقه أبداً. 

 ، الذي حسن الفلســطيني  الفنان 
كشف لها النِقابَ عن عالمٍ طوباوي جميل.

نَسّــجٌ للخيــال والواقع معاً  في الفيلم 
بغية التساؤل عن إمكانية التملّص من واقع 
المكان وعن الحاجة للإيمان بالأحلام. على 
والواقع  الحلم  عالمــا  يحرض  الفيلم،  طول 
بعضهما البعض لاســتثارة تســاؤلات من 
قبيــل: »كيف يمكنــك أن تعود إلــى مكان 
غير موجودٍ إلا في ذهنــك؟«، »كيف يمكنك 
التشبث بالحياة في الوقت الذي أنت محاط 
فيه بهــذا الكم من المــوت؟«، »كيف يمكنك 
مواصلة الإيمان بحلم مــا، بينما العالم من 
حولك يعيش واقعاً آخــر؟« و«كيف لك أن 
تمتلك روايتك عــن الحقيقة في الحين الذي 

سلبك التاريخ إياها؟«.
لحســن  تكريماً  الفيلــم  هــذا  ويأتــي 
حلّق  الذي  الفلســطيني،  الفنان  حوراني، 
وارتقــى بمخيلتــه فوق الإحتــلال. أنجز 
حوراني »حسن في كل مكان« - وهو كتاب 
رسم وشعر للأطفال - قبيل موته المأساوي 

غرقاً في بحر يافا الممنوع عام 2003.

فلسطين ضيفة الشرف في مهرجان شفشاون المغربية
 : العربــي«  »القــدس   – الربــاط   ■
تحت شــعار »عالم واحــد، رؤى متعددة« 
المغرب«  تحتضن مدينة شفشــاون »شمال 
مــن 12 إلــى 14 يونيو/حزيــران الجاري، 
الدورة الثالثــة لمهرجانها الدولي للتصوير 

الفوتـوغـرافـي.
وتحتفــي دورة هــذه الســنة بدولــة 
فلســطين، وذلك إيمانا من المنظمين بأهمية 
الإنفتــاح علــى الــدول العربية وســعيا 
لتوفيــر فضاء للتبــادل التقنــي والمعرفي 
للمشــاركين والمهتمــين وتطوير مســتوى 
الفنان المغربــي والعربي، ومواكبة مختلف 
التطورات المســتجدة في ميــدان التصوير 
الفوتوغرافي. وذلك حسب ما جاء في بلاغ 

أصدره المنظمون.
وجاء في البلاغ أيضا أن هذه التظاهرة 
الثقافيــة ســتركز على موضــوع »المناظر 
يتضمــن  برنامجهــا  وأن  الطبيعيــة«، 
فقــرات متنوعــة من معــارض وتظاهرات 
لفنانــين متألقين  فنية وترفيهيــة، وتكريم 
في مجــال التصويــر الفوتوغرافي محليا 
تكوينيــة  وورشــات  ودوليــا،  ووطنيــا 
وندوات علمية وموائد مســتديرة وجولات 
سياحية للتصوير الفوتوغرافي ومسابقات 
مجال  في  دوليون  خبراء  عليها  سيشــرف 

التصوير الفوتوغرافي من الإمارات العربية 
المتحــدة وألمانيــا وإســبانيا ودول أخرى 

إضافة إلى المغرب.
وعــن أهــداف المهرجان  جــاء في بلاغ 
الجمعيــة أن هذه التظاهرة الفنية تســعى 
إلــى دعــم وتأطيــر الفنانين الهــواة عبر 
الاحتكاك مع الفنانين المحترفين، وإلى إبراز 
الممارســين  الفنانين  من  مجموعــة  مواهب 
للتصوير الفوتوغرافي من مدينة شفشاون 
خاصة ومن مختلف مدن المغرب بشكل عام، 
التي تتميز بمناظر خلابــة وإرث حضاري 

وعمراني فريد ومتنوع.
التظاهــرة تنظيمــا  وســتعرف هــذه 
لمعارض وتظاهرات فنيــة ترفيهية، إضافة 
إلى تكريم فنانين مبدعــين في فن التصوير 
تكوينية  دورات  تأطيــر  مع  الفوتوغرافي، 
ونــدوات عملية، وموائد مســتديرة حول 
الفن الفوتوغرافي، إضافة إلى تنظيم جولة 

سياحية خاصة بالتصوير
وخصص المنظمون مسابقة لهذه الدورة 
لاختيــار أحســن تصويــر فوتوغرافــي، 
سيشــرف عليها خبراء دوليــين في مجال 
التصويــر الفوتوغرافي بــكل من الإمارات 
العربيــة المتحدة وألمانيا وإســبانيا ودول 

أخرى، إضافة إلى المغرب.

توثق الذاكرة الإبداعية السورية وتعيد اكتشاف الحق في التعبير

سنا يازجي: نسامح ولكن لا ننسى
بيروت - »القدس العربي« 

 من يارا بدر:
سنا يازجي سيدة ســورية اختارت أن ترسم مشاركة من نوع خاص 
جداً في مســار بلــد يُدمّر كل يــوم، على أمل أن يولد مــن جديد. بهدوء 
يناســبها وبلا ضجيج اختارت في لحظة الفوضى التي عاشها سوريون 
كُثر هُجّروا خارج بلادهم، أن تتمسّــك بما تجيــده وتعرفه جيداً، وحين 
كانت ليازجي بصمتها في المشــهديّة الثقافيّة الســورية عبر مشــروع 
»أجنــدة يوميّات ثقافية« الذي أطلقته عام 2007 في دمشــق، واســتمرّ 
صدوره باللغتين العربية والإنكليزية حتــى عام 2012، فقد كان توثيق 
الذاكرة الإبداعية مشــروعها الجديد الذي يحــاول حفظ هذه الذاكرة، 

وتوثيق عفويّة البدايات وزخمها، كمرجع للزمن المقبل. 
حول توثيق الذاكرة الإبداعية في الوقــت الذي يوثّق فيه الكثيرون 
أســماء القتلى من أطراف الصراع، وخصوصيّة التجربة كان لـ«القدس 

العربي« هذا اللقاء مع سنا يازجي. 
■ فــي البدايــة، لمــاذا اختــرت العمــل علــى توثيــق الذاكرة 

الإبداعية؟ 
□ بالنسبة لي حين غادرت سوريا في صيف 2012 وهي ثاني مغادرة 
لي، كانت الأولى تجربة حياة في فرنســا وعدتُ إلى دمشــق عام 2005، 
لكن هذه المرّة وجدت نفســي في لحظة من الضياع التي ربما يعرفها كُلّ 
مُهجّــر، ازدادت حاجتي إلى العمل وممارســة فاعليّــة تريحني من ثقل 
الســؤال: بماذا يمكنني المساهمة؟ شــخصيّاً لطالما كانت لديّ حساسيّة 
)اســتقبال عالٍ( لكلّ أشكال التعبير التي انفجرت منذ آذار/مارس 2011 
كالشعارات والرقص والغناء في المظاهرات، هنا ساعدني عملي السابق 
في مشــروع »الأجندة« لألتقط كيف أنّنا نتحــوّل ونولد من جديد، بعد 
أن فرضت علينا عسكرة المجتمع الســوري لعقود تغييب هذه الجوانب 
الإبداعيــة من شــخصياتنا، وأنا ما أزال أذكر حين كنــت طالبة صغيرة 
في المدرســة الإهمال الذي تتعامل به الهيئة التدريسيّة مع مواد الفنون 

والرياضة مقابل الصرامة والجديّة لمادة »العسكريّة«. 
وبحكــم خبرتي المكتســبة مــن مشــروع »الأجندة« فــي التبويب 
والتصنيــف والتحرير، كان ســهلًا تخيّل الشــكل الخارجــي/ هيكليّة 
المشروع الذي حمل اســم »الذاكرة الإبداعيّة للثورة السورية« وانطلق 
عــام 2013، لكن المحتوى هائــل. وهكذا تطوّر العمــل بخطوات الوليد، 
من جهد فردي إلى فريق عمل، ومثلنا مثل المشــتغلين بمختلف أشــكال 
التوثيق أكبر صعوبة وتحد أمامنا هو الحصول على المعلومة، وتدقيقها، 

خاصة أنّنا نشتغل على فضاء الإنترنت المفتوح. 

■ إشــكالات كثيــرة واجهتهــا المنظمات المشــغولة 
بتوثيق انتهــاكات حقوق الإنســان، وضحايــا الحرب، 
كيــف تجدين الاختــلاف بين توثيــق الذاكــرة الإبداعيّة 

والتوثيق الحربي- إنّ سميناه مجازاً؟
□ الســياق الحربي مُعقّد كثيراً وقد لمســت هــذا الأمر حين 
تطوّر عملنا وبدأنا بمشروع »خريطة الوسوم« التي تهتم بربط 
الأعمال الموثّقة بأماكنها الجغرافية على الخريطة السورية، مع 
الكتابة عنها وشــرحها كما نفعل في الموقع، إذ نوثّق بالقرائن 
لسلميّة المرحلة الأولى من الحراك. أمّا التوثيق ضمن السياق 
العســكري فله شــروط مختلفة، أوّلها أنّ مصــادره متعدّدة 

في فضــاء الانترنت وكمّيتها هائلــة، ومتناقضة في أحيان كثيرة. 
يُضاف إلى هذا البُعد الزمني، وهو وإن كان نســبيّاً، لكنه لا يزال مؤثراً 
في ضوء غياب مراسلين لدينا يعملون على الأرض. هكذا وجدنا أنفسنا 
بحاجة إلى المختصين بالتوثيق الحربي. من جهتنا فضّلنا الكتابة ضمن 
السياق العام، والاستعانة بشهادات أهالي المنطقة ومقاطعة المعلومات 
ومصادرهــا. على الرغم من هــذه الصعوبات، نحن ندّعــي أنّنا مصدر 
موثوق للمعلومة، فنحن نعترف حين لا نملــك معلومات إضافيّة، نقوم 
بمراجعة معلوماتنا وتحديثها بشــكل مســتمر، نضيف إليها كل جديد 
نســتطيع الحصول عليه والتأكّــد منه، ونحن نعمــل جاهدين لترميم 
الأثر السلبي الذي خلّفته ثقافة »الفيسبوك« من خلال عمليات المشاركة 
للروابط والأغاني والفيديوهات، من دون أي ذكر لاســم صاحب العمل، 

وسياقه، وتاريخه، وهو ما يتنافى وحقوق الملكيّة الفكرية. 
■ كيــف تطــوّر العمل على موقــع »الذاكــرة الإبداعية للثورة 

السوريّة«؟ 
□ في مشــروعنا الذي ضمّ قرابة )25( شــخصا بشــكل متبدّل من 
سوريين ولبنانيين، أؤمن أنّ كلّاً منهم وضع مساهمته لنسير إلى الأمام، 
فلولا تساؤلات أفراد الفريق المهموم بالتوثيق والمؤمن بضرورته الحالية 
وللمستقبل لما نجح العمل. كذلك حظينا بمســاهمة رائعة من متطوعين 
سوريين وأجانب دعمونا على مســتوى التدريب. لكن سنة 2014 كانت 
رائعة على مســتويات كثيرة، أوّلها التدريب والتشارك مع جهات ثانية 
فاعلة، والأبرز أنّنا دخلنا أكثر في الشــق الاجتماعي/ السياســي، ماذا 
بعد التوثيق؟ وماذا تعني الذاكرة؟ خاصّة أنّنا نوثّق لذاكرة إبداعيّة في 
لحظة الثورة التي هي فعل سياسي، فلا نستطيع ولا يجب أن ننتزع هذا 
الشكل الإبداعي من سياقه الزمني، ويكتسب هذا الشق من العمل أهميّة 
أكبر حين نعود إلى محاولات الســلطات السورية إلغاء الحراك السلمي 

من مشهديّة الثورة. 
اليــوم، ومع عملنا هذا نبدأ بطرح أســئلة مختلفــة حول العمل على 

ة  كــر ا لذ ا
رســم  وسياســات  والأرشــيف 

المستقبل، فكما يقول »مانديلا«: )أسامح ولن أنسى(. 
■ قليلون هم من اشــتغلوا على توثيــق الذاكرة الإبداعية في 
ســوريا خلال السنوات الأربع المنصرمة، لكن من هذه التجارب 
القليلة »ســوريا تتحدّث« الكتاب الذي طُبع باللغتين الإنكليزية 

والعربية، ماذا تقولين عن هذه التجربة؟ 
□ في الواقع، قبل أن أبدأ هذا المشــروع لطالما تخيّلت أنّ هناك أحداً ما 
يشــتغل على الموضوع، وتفاجأت حين علمت أنّهم قليلون جداً. بالنسبة 
لــي أرى أنّ نكتب عن أنفســنا وتجربتنا أفضل وأكثــر إيجابيّة من أن 
يكتب عنّا الآخرون، فنحن شهود على حياتنا وعصرنا وما حدث. موقع 
»الذاكرة الإبداعية للثورة الســورية« يلتقي مع هذه التجارب بالتوجّه 
للقــارئ الغربي لتقديم صــورة مختلفة عمّا يقدّمه الإعلام السياســي، 

ونشجع كل جهد يُبذل في هذا السياق لأهميته الكبيرة.
■ مــن خلال متابعتك لهــذا الكم الهائل من أشــكال التعبير، 
إلى أي درجة تســتطيعين وصفها بكونهــا أتّت كرد فعل لحظّي 
على الحدث السياسي في الشارع، وإلى أي درجة تستطيع هذه 

الأشكال بناء منهجيّة أكثر مرونة وأكثر استدامة؟
□ أعتقــد أنّ تعبير الناس هو بذاته تغيّر جــذري، فمن يحكي اليوم 
هو إنســانٌ آخر غير ذاك الذي عاش لعقود يخــاف من الكلمة والصوت 
والصورة، وبهذا تغيّرت علاقته مع نفسه ومع المكان من حوله. التعبير 
هو رد فعل، وبعد عقود من قمع حريّة التعبير فإنّ البناء التراكمي يحتاج 
منا بشكل منهجي نحتاج وقتاً لبناء منهجيّة بديلة.  زمناً كذلك، فكما حُطِّ
في الخط البياني هناك صعود وهبوط بالتأكيد، خاصّة أنّنا في ســياق 
مُشتعل ومن الظلم إطلاق حكم قطعي، أعتقد أنّنا يجب ان نسمح لأنفسنا 
بالوقت وأن نطلب من الآخر إعطاءنا هذا الوقت. لكنني أتفاءل بشــكل 

عام حين أفكر بكونه فاعليّة مستدامة. 
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فضائيات

طخطخة إعلامية: »أبانا اللي في السما،
إنت ع راسي إنما، هذا حرام«!

عزيزي المشاهد، ســنحتاج إلى ركوة القهوة، التي وضعناها على النار في 
مقالة سابقة، إذهب واحضرها ســتجدني هنا بانتظارك حتى نضبط مزاجنا 

على الساعة الرمضانية منذ الآن !
في هذه المقالة ســأتحدث باســم الحرام، ما دام رمضان على الأبواب ولا 
يفصلنا عنه ســوى بعض الإعلانات الفضائية عن مجموعة من »الكباريهات 
الدرامية«، التي سيتم افتتاحها على شرف هذا الشهر الفضيل، وكل ما نرجوه 
من السادة المشاهدين عدم التهور بإصدار فتاوى تشبيحية قبل صياح الديك، 
لأننا لا نملك من أمرنا شيئا ســوى أن نحمد الله على نعمة غفران الذنوب في 
رمضان، والأجر محفوظ إنشاء الله، والتوبة المستجابة، وليس عليك عزيزي 
المشاهد سوى أن تكتفي بمتابعة المشــاهد المحرمة مرة واحدة فقط ولا حاجة 
إلى اللجوء للإعادة، لأن النظرة الأولى لك والثانية عليك، وكلما دخلت غرفة 
حمراء بغير علم، ادخلها وأنت »متوض«، واخرج منها بتعويذتك الرمضانية: 
»اللهم إني صائم«.. وبما أنه لم تزل أمامنا أيام معدودات، فبإمكاننا أن نحييها 
على طريقة طقــوس الأعراس البريطانية، حيث يقــوم العريس بقضاء ليلة 
عزوبية أخيرة قبــل الدخلة، يرتكب خلالها ما طاب لــه من المحرمات  ليودع 
الحرية )بنفس شبعانة وعين مليانة(، ولهذا تحديدا سأرفع هنا نخب الحرام، 
ثم أطلق ذقني على الطريقة الداعشية، وأدخل شهر الصوم، كما ولدتني عرافة 
الــدورة البرامجية في التلفزيون الأردني: لا أرى، لا أســمع، لا أتكلم، وحتى 
أبرئ ذمتي من أي مســؤولية، فإنني أحذرك مشــاهدي الكريم أن هذه المقالة 
تحوي مشــاهد ســاخنة  فوق الركبة، وتحت الحزام، ولا تخص سوى أولئك 
الذيــن توقف نموهم عند أغنية جوليا بطرس: يا أيهــا الكبار،  ثم أنني أخلي 
مســؤوليتي من أي تبعات قد تنجم عن تطفل المراهقــين والزعران ولاعبات 
»الأحّي الوطني« في »بي بي سي«، و»دريم« و«القاهرة والناس«..أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولســيد قشطة في فيلمه الأخير: الفراعين يأكلون 

الحمام المحشي !

مصيف إيروتيكي
أخشــى على القضاء المصري في ظل إصداره أحكاما مجانية بالإعدام من 
نفاد أحبال المشــانق، ثم أخشــى على الداخلية من أزمة اختناق ســكاني في 
السجون ما دام نصف الشعب  يحل ضيفا »مشحوطا« عند الحكومة، ولكنني 
مطمئنة لوضع الفن المصري، طالما أن إلهام شــاهين ويســرا ومحمد صبحي 
»بيصيفوا في برلين«، وهم يرتلون النشــيد الوطني للرحلة: »دقوا الشماسي 
على البلاج دقوا الشماسي«، ولست أدري إن كانت غادة عبد الرزاق مختبئة 
في حقيبة دبلوماسية أم سقطت ســهوا منها أم أنها بانتظار مصيف آخر، في 
الوقــت ذاته الذي تواجه به زميلتهن في )السيســية( ريهام ســعيد صيفية 
ســاخنة، هي حرب شــعواء على شرفها، شــنها أحد رجال الدين في الأزهر، 
لمجرد أنها طلبت من شــيوخه أن يتخصصوا بمجالهم ولا يتدخلوا في شؤون 
لا تعنيهم، مما دفعه لنعتها بالراقصة، وبعيــدا عن التصنيف الفني للرقص، 
فقد كان يقصد إهانة شــرفها، ضاربــا بعرض الحائط كل المبــادئ الدينية، 
التي راعت الحرمات وعدم قذف المحصنات، فتســاوى بذلك مع ســيد قشطة 
- صاحب قناة الفراعين- الذي ضرب على الوتر الحســاس للشرف لما تهكم 
على براعة ريهام بطبخ الحمام المحشي، ولا أظن أن هنالك من لا يعرف المدلول 
الجنسي في الثقافة الشــعبية في مصر لهذا الطبق الإيروتيكي، فأي عار على 

الشرف أن يتحدث هؤلاء عنه وهم ينتهكونه!

لوبي ذكوري
لم أحترم كثيرا من المواقف الإعلاميــة والأداء المهني لهذه المذيعة، خاصة 
عندما تفرط بمراعاة الإثارة التلفزيونية على حســاب الوازع الإنساني، كما 
حدث عندما سألت طفلة عن تفاصيل اغتصاب أبيها لها، فخرجت عن السياق 
وتجــاوزت كل الخطوط الحمراء، وما وراءها، غيــر مكترثة بمعايير الرحمة 
والحشــمة والبراءة، ولكن )على بلاطــة وبالفم المليان(  حتما ســأتعاطف 
مع ريهام ســعيد في حرب القذف العشــوائي، احتراما لرجولتي، التي تأبى 
أن تُذَل النســاء بما يهز عرش السماء، فلا يُعامل الشــرف كدرة إنما كعورة، 
يتم التلويح بهــا لتهديد كل من تحاول تبديل مكان إقامتها في عشــة الفراخ 
أو أقفاص الدجــاج، والثأر لكرامتها من أعراف الديكة وطرابيشــها الحمراء 
فتخســر ما تخسره لتكسب شــرف مواجهة اللوبي الذكوري في هذا الشرق 

المصاب بأعراض فحولة سفلية.

علماء الدين مسؤولون عن تفشي الدعارة 
وعودة إلى من قذف المحصنة: بلسانه، فإنني وجدت له ما يعنيه، ليتدخل 
فيه، في برنامج »دنيانا«، الذي تبثه قناة »بي بي سي العربية«، وتقدمه ندى 
عبد الصمد، في حلقة خاصة عن ممارســة الدعارة من أجل العيش وكســب 
الرزق، حيث أدانت الضيفتان السورية مجد شربجي من جمعية النساء الآن 
في لبنان والمصرية هند حســين من جمعية أبناء الغد بناتي، غياب دور رجال 
الدين في هذا النوع من القضايا، بل وحملتا رجال الدين مسؤولية تفشي هذه 
الظاهرة في المجمتع، وممارسة القانون تعســفا مضاعفا حين يكتفي بتجريم 
المرأة، ولا يلاحق من يشــتري ومــن يبيع فيها، ولا مــن رادع للمجتمع الذي 
يســارع لاتهام المرأة بالفجور حين تطلب الطلاق بعــد تعرض زوجها لمصير 
مجهول بين الحرب الأهلية في سوريا أو الإعتقال في سجون النظام، واستنكر 
البرنامج غياب فتوى شرعية تحل الإشتباك بين التضحية والخلاص، وتحد 
من ظلم المجتمع للنســاء الذي يودي بهن في مســالك الهــلاك، فعلى من تقرأ 

مزاميرك يا داود؟ 

أخطاء وراثية
شــيخ الأزهر الذي تفرغ تماما للتشــهير بريهام ســعيد، ربما لن تعجبه 
الوظيفة التــي اقترحتها ضيفتــا »دنيانا«، ربمــا وجدها غيــر ذات أهمية، 
فالشــرف عنده يبدو رخيصا ولا يستحق سوى التمريغ، ولكن ماذا عن تولي 
وظيفة منقرضة هي الذود عن  المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين؟

 أين هو الأقصى من جدول أعمالكم؟ أم أن ضياعه وانتهاك قدســيته قضاء 
وقدر؟ لماذا لا تــدب النخوة في عروقكم وأنتم تــرون الصلاة تصادر وتذبح 
وتحفر الأنفاق وتبنى الكنس تحت أساســه وتهدد بانهياره وتزوير تاريخه 
وتدنيس قدسيته؟ ما الحكم الشــرعي في حق من يتغاضون عن إهانة كرامة 

المقدسات وبيوت الله؟ 
كيف تؤمن هؤلاء على شرف امرأة بينما لم يستطيعوا صون شرف السماء 

والأديان والأنبياء !

»هيدا حكي«
كعادته عــادل كرم في برنامج »هيدا حكي«، الــذي تبثه قناة »أم تي في«، 
يعرف كيف يطــخ بالمليان دون أن يريق قطرة دم واحــدة، وكعادته أيضا لا 
يقصر مع الغريب ولا القريب، وعندما يســتضيف سياســيا أو فنانا، يسيس 
الفــن ويتفنن بالسياســة، وقد اســتضاف الفنــان اللبناني خالــد الهبر، و 
جَهُ رئيســا للبنان في آخر الحلقة، بعد أن قرأ بيانه الإنتخابي على شعب  توَّ
الإســتديو، فأطاح بالرئيس، الذي لا يعرفه أحد ولا يعــرف هو بعد من هو، 
فأراح اللبنانيين منه، وأراحه منهم، وهو ما يحســب لهذا المبدع العريق الذي 
يريق دم الرؤوس اليانعة دون أن يطخ طخة واحدة.. ولأنه كذلك وبعد كل ما 

كتبته في مقالتي هذه لا أملك سوى أن أستعير منه هذه  الطخطخة :
» أبانا اللي في الســما / إنت ع راســي إنما / عنــدي كلام / كيف اليهودي 
مضطهد وهو ســارقلي البلد؟ / كيف العراق بينقتل مــا قالوا حرية وعدل؟ / 
ليش الضمير بيحتضر عنا بضلوا مســتتر؟ / ليش الفتك فينا حلال فكرلي في 
هيدا الســؤال؟ /إنت إلهي إنما هذا حرام / وأخيرا ليس آخرا / ما يطلع حكيي 

نافرا / وتعتبرني كافرا / أبانا الذي في السما /هذا حرام هذا حرام«! 
أما وقد صاح الديك فلم يتبق من ركوة القهوة ســوى يعكر مزاج الأنخاب 

المحرمة، فصحتين وعافية!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

قالت إنها شعرت بالخوف من تأليفها سبع أغنيات وتلحين ست بنفسها

المطربة زيزي عادل: »أنا أنثى« عنوان أحببته 
لاعتزازي بأنوثتي 

القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكــدت المطربة زيــزي عادل أنها شــعرت بالخوف من 
تلحينها ســت أغنيات وكتابتها سبع أغنيات بعد أن كانت 
ترغب في عمل أغنيتن فقط. وقالت: كلما لحنت أغنية كنت 
أعرضها على بعض الأصدقــاء الذين أثق في أرائهم جدا، 

ولا أقول لهم إنني الملحنة.
وأضافــت: فوجئــت باهتمام بــكل لحن قدمتــه لهم، 
وطالبونــي بالحصول عليــه، لأنه يليق جــدا بصوتي، 
وأعلنت لهم أنني الملحنة وهنأوني كثيرا على تلك الألحان.

وحــول »النيولوك«، الــذي ظهرت به قالــت: من قبل 
حرصــت علــى تقصير شــعري فوجدت إعجابــا به من 
الجمهــور، لذا عملت على هذا الشــكل القصير لشــعري 
والماكياج، الذي لفت الأنظار كثيرا، وهذا مطلب مهم لجذب 

الجمهور في الكليبات وصور الألبومات الجديدة.
وأضافت: يهمني كثيرا الظهور بشــكل غير تقليدي ولا 
يتوقعه الجمهور مني، وهذا كان منذ أول ظهوري كمطربة.

وأشــارت إلــى أن »اللوك« جــريء ومختلــف، لأن 
جمهورها تعــود على ظهورها بالشــعر الطويل، وتقول: 
ظهــرت به في كليــب »شــايلهالك«، وكان رد الفعل أنني 
ظهــرت، كما أنا دائما، لــذا كان قــراري التغيير التام في 
»اللوك« مع أغاني الألبوم ولي ثلاث شقيقات مع والدتي، 
اللوك وشــقيقة وافقت، وأبدت والدتي  شقيقتان رفضتا 

اعتراضها.
وعن عنــوان الألبوم »أنــا أنثي« قالــت: لأنني أعتز 
بأنوثتــي جدا والمرأة تمتلــئ بالأنوثة في رومانســيتها 

وعطائها ومشاعرها.
وأضافت: من أسباب عنوان الألبوم التشويق للجمهور 
حتى يكون لديهم الفضول لمعرفة نوعية الأغاني وشــكلها 

وهو ما حدث بالفعل.

وحــو تــردد أن بعض أغانيهــا، التي قامــت بتأليفها 
وتلحينها هي عن تجارب شــخصية فما صحة ذلك، ترد: 
هذا الكلام غيــر صحيح، ولا توجــد أي أغنية قدمتها في 
ألبومي تعبر عن موضوع شخصي لي، ليس من المعقول أن 
أتقلب بهذا الشــكل من حالة إلى أخــرى وما كتبته هو من 

مواقف لصديقاتي.
وفي ســؤالها كيف فكرت في أغنية »سبت نفسي ليك« 
التي أثارت جدلا لجــرأة الموضوع تقول: موضوع الأغنية 
شاهدناه في السينما كثيرا من أيام الأبيض والأسود حول 
الفتاة التي تترك نفسها لحبيبها، وهذا الأمر لم يطرح من 
قبل فــي الغناء وهو جريء جدا بالفعل، وأحب أن أقدم ما 

لا يتوقعه الجمهور مني.
وعــن انتقــاد المســتمعين للأغنيــة قالــت: الإنتقاد 
للإستغراب والدهشة، ولم يكن ســلبيا، وموزعها محمد 

شفيق أعجبته جدا.
وفــي ســؤالها، ألم تفكري فــي عمل دويتــو مع أحد؟ 
قالت: لم أفكر فيه وكان تفكيري بعد غيابي 5 سنوات عن 
الألبومات وتنفيذ الألبوم استغرق حوالي ثلاث سنوات، 
فكان تركيزي على الموضوعات التي أطرحها وانشغلت في 
إنتاج الألبوم حتى يظهر بالمســتوى الذي يرضيني فكان 
ذلك محط تركيزي واهتمامي بكل مــا أطرحه من أغنيات 

تكون جديدة في كل شيء.
وعــن الفيديو كليب »عيوبه كثيــر« قالت: عرض علي 
المخرج ما يطلق عليه »ســتوري بــورد« للأغنية وطريقة 
وتفاصيل التصوير، وتم في الأردن وعندما ســافرت إلى 
هناك وجدت ما عرض علي هــو الموجود بالفعل وصورنا 

الكليب.
وأضافــت: هذا الكليــب مختلف لأننا اســتخدمنا فيه 
لقطات حجمها »ميديوم وكلوز«، ولم نســتخدم اللقطات 
العامة حتى أن أحد التعليقات التي أضحكتني من قال إننا 
لم نستأجر ســوى كاميرا واحدة لذا ظهرت الأغنية بهذا 

الشكل.

»مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير« يكرم شخصيات مغربية ودولية
 الرباط – »القدس العربي« :

ستكرم إدارة »مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير« في دورتها 
الســابعة عشــرة في مدينتي  إفران وأزرو المغربيتــن في  الفترة  
من 30 تموز/ يوليو  إلى الثاني من آب/ أغســطس المقبلن كلا من 
الفنان حســن الجندي والفنانة نفيســة بنشــهيدة، وذلك اعترافًا 

بتجربتهما الفنية ومجهودهما في المجال الفني المغربي.
وتأتــي فعاليات الدورة، تحت عنوان »المقاربة الإيكولوجية في 

الســينما« بمشــاركة فنانن من عدة دول وجاء 
في بــلاغ إدارة المهرجــان، الذي تنظمــه جمعية 
الطفولة والشــباب، ومقرها بــأزرو، عن فقرات 
متنوعة للدورة تشــمل تكريم السينما الروسية 
والسينما الفلســطينية، وعروض أفلام روائية 
قصيرة داخل »مسابقة الأرز الذهبي الدولية«، 
وعروض أفــلام وثائقية قصيرة حــول البيئة 
لمبدعــن شــباب فــي إطــار مســابقة »العربي 

الدغمي«.
كمــا تتضمــن الــدورة ورشــات تكوينيــة 
الســمعية  للغــة  »مدخــل  حــول  للعمــوم 
البصريــة« و »إعــداد وإخــراج فيلــم قصيــر 
حول البيئــة« و«مونتاج الوصلات المصورة« 
وندوة في موضــوع »المقاربــة الإيكولوجية 
داخل الســينما فــي أفق تنمية مســتدامة«، 

وتوقيــع إصــدارات ســينمائية جديــدة 
وتنظيــم معــارض للوحــات التشــكيلية 
والكتــب الســينمائية وآليــات التصويــر 
الفوتوغرافــي والســينمائي والمنتوجات 

المحلية.
وتعرض الــدورة الجاري أفلام وثائقية 
داخــل المخيمات الصيفيــة لفائدة الأطفال 
والشــباب ولقاءات مفتوحة مع المخرجن 

حــول تجاربهم وحــول الإنتاجــات المشــتركة بحضــور ممثلن 
عــن غرفة المنتجــن المغاربة ومناقشــات حول الأفــلام الوثائقية 

وموسيقى الأفلام وسهرات فنية.
وبحســب بلاغ إدارة المهرجان حددت الإدارة شروط المشاركة 
في مسابقتي »الأرز الذهبي للبيئة« و»العربي الدغمي«، المنظمتن 
للمناســبة، علــى أســاس التوصــل بطلبــات المشــاركة قبــل 15 
حزيران/ يونيو الجاري، مرفقة بنســخ من الأفلام المرشحة التي 

يجب ألا تتجاوز مدتها 25 دقيقة بما فيها »الجينريك«.

المنشد العالمي سامي يوسف
ضيف مهرجان »صدى الأسحار« المغربي

الرباط – »القدس العربي« :

يحل في مدينة تطوان شــمال المغرب المنشــد العالمي ســامي 
يوســف في إطار فعاليــات الــدورة الرابعة لمهرجــان »صدى 
الأســحار« المزمع تنظيمه أيام  27/26/25 يونيو/حزيران 2015 
تزامنا مع شــهر رمضان الأبرك. وحســب بلاغ للمهرجان الذي 
تنظمه جمعية »شــذا الفن« في تطوان  سيشــارك في دورة هذه 
السنة ألمع المنشدين والمقرئين على الصعيدين المغربي والدولي، 
فإضافة للفنان ســامي يوســف الذي ســيحيي لأول مرة حفلا 
فــي المغرب هناك أيضا الهرم المغربي في الموســيقى الأندلســية 
والإنشاد الديني محمد باجدوب والفنان عبد الله المخطوبي رفقة 
جوق محمد العربي التمسماني التابع للمعهد الموسيقي بتطوان 

برئاسة الأستاذ محمد الأمين الاكرامي.
كما تتميز هذه الدورة بتنظيم ليلة قرآنية يشــارك فيها أجود 

المقرئين المغاربة كالمقرئ أحمد الخالدي والمقرئ ســعيد مســلم 
والمقرئ هشام العظمي والمقرئ حمزة وراش والمقرئ خالد رياض 
والطفلتــين التوأم مريم وفاطمة لون، والمقرئ التطواني ســعيد 
الدلال. فيما ســيحتضن مسرح الهواء الطلق في المدينة فعاليات 
المهرجان على مدار ثلاث ليال رمضانية ستسافر بجمهور المدينة 

إلى عوالم الترتيل والمديح والإنشاد.
وجدير بالذكر أن »صدى الأسحار« أحد المواعيد الثقافية التي 
تساهم في إشعاع مدينة تطوان أو الحمامة البيضاء فنيا وثقافيا  
ويحظى بدعم مــن وزارة الثقافة ووكالة تنمية أقاليم الشــمال 
وولاية تطــوان ومجلس جهة طنجة تطوان، وأفاد بلاغ المنظمين 
أن الــدورة الرابعة ســتعرف افتتاح بوابــة إلكترونية خاصة 
بالتظاهــرة للإطلاع على مكنونات فن المديح والســماع المغربي 
الأصيل وتقريــب متتبعيه من أســرار تألق هذا الفــن ورواده 

ومبدعيه.

حسن الجندينفيسة بنشهيدة

قالت إن الإعتزال والحجاب وزيادة الوزن شائعات ضدها
الفنانة ريم هلال: الإغراء قدمته في بداياتي بالملابس فقط

■ القاهــرة - »القــدس العربي«: عادت 
الفنانــة ريم هلال للفن بعــد إنجابها طفلها 
الأول أدم، الذي جلســت معه عاما لتطمئن 
عليه ويأخذ أهمية خاصة فــي العام الأول، 
وقالــت: لم أقــدم أدوار الأم مــن قبل إلا في 
مسلســل مع الفنانة صابرين، ولم يكن فيه 
مشــاعر الأمومة، وربما الآن يمكنني تجسيد 

دور الأم بمشاعر حقيقية.
وحول تــردد أنباء الإعتــزال وارتدائها 
الحجاب تقول: حدث بالفعل لأنني لم ألتقط 
صورا لي وأنا حامل ولم أنشــر أخبارا عني 

في فترة الحمل والولادة.
وأضافت: ســمعت أيضا أننــي زاد وزني 
جدا، ووصلت الى شــكل لا يمكن أن أظهر به 
في التمثيــل، ولم أرد على هذه الشــائعات 

لأنني أحب التركيز فيما أفعله.
وعن أدوار الإغراء تقول: أخر 5 ســنوات 
لــم أقــدم أدوار الإغــراء التــي قدمتها في 
بداياتي وتضايقت منها ولم أشــعر بالراحة 
النفسية معها، وظهرت بمايوه قطعة واحدة 
وعليه كاش مايوه، ولــم يكن بكيني، وذلك 
بعد فوزي بمسابقة »مس إيجيبت«، وقدمت 

ذلك بفيلمين ولم أعرض مشاهد ساخنة.
وعن الأعمال المفضلة لها قالت: أفلام »كامب« و«المركب« ومسلسل »موعد مع الوحوش« وأعمال 
أخرى. وأشارت إلى متابعتها للدراما التلفزيونية خلال فترة جلوسها بالمنزل وتقول: وجدت ذوق 
المشاهد اختلف فهو يرى الآن الشباب بجانب الكبار، بينما من قبل كان تركيز المشاهد على النجوم 

الكبار فقط. وأضافت: حدثت ثورة كبيرة في الصورة التلفزيونية والإخراج.
وعن الحلقات الطويلة 60 و 90 حلقة قالت: الدراما التركية عودت المشــاهد على هذه الحلقات 

وفيها تطويل ومط واضاعة للوقت.
وترى أن العمل على التاريخ المصري في الســينما والدراما سنقدمه بالشكل الصحيح وبإبهار 

يمكن للأعمال العالمية أن تأخذ عنه بعيدا عن أي تحريف يحدث منهم.
وأضافــت: لدينا قصص فــي العصر الفرعوني والعصر المســيحي والعصر الإســلامي مليئة 

بالأحداث التي تصلح للدراما ولا يقترب منها أحد حتى الآن.
وتصــور الفنانة ريم هلال الآن مسلســل »دنيا جديــدة« وتقول عنه: لأول مــرة أقابل النجم 
الكبير حسن يوسف، الذي يقدم خبراته للجميع واستفدت من ملاحظاته كثيرا والمسلسل تأليف 

مصطفى إبراهيم وإخراج عصام شعبان.

»الطبيب والآخر« عرض مسرحي عن »داعش« في لبنان
بيروت – »القدس العربي«:

قــدم  العرض المســرحي »الطبيب والآخر« 
من دولة العراق صورة للوضــع الذي تعانية 
معظم الــدول العربية وإرهاب داعش، وتفاعل 
الجمهور المتواجد في مسرح اسطنبولي بمدينة 
صور اللبنانية مع العرض بصورة كبيرة، جاء 
ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية من »مهرجان 

صور المسرحي الدولي« في لبنان.
 العــرض المســرحي مأخوذ عن مســرحية 
»حــرب أخــرى« للمؤلــف الالبانــي هاكيف 
موليكــي... ترجمهــا الــى العربية د.ســامي 
عبــد الحميد.. إعداد وإخــراج د. كريم خنجر، 
وبطولة نور حميد  ومسلم علي وماري مساعد، 

المخرج أحمد شوقي.
 تــدور أحــداث المســرحية عــن إقصــاء 

وتهجير وقتل العقــول المفكرة دون تميز.. بين 
إرهابي..  والثانــي  طبيب  الأول  شــخصيتين 
يقوم الأرهابــي بقتل مجموعة مــن المفكرين، 
ولكنه يبقي علــى حياة الطبيــب، لان زوجة 
الإرهابي حامل فيطلب من الطبيب مســاعدته 
في ولادة طفله بإجــراء عملية لزوجته مقابل 
إطلاق ســراحه.. لكن الطبيب لــم يثق بكلام 
بمســاعدت  الطبيب  قام  ذلك  ورغم  الإرهابي، 

زوجة الإرهابي.
وتوضح المسرحية إنســانية الطبيب، رغم 
أنه كان يعرف أن الإرهابي سوف يقتله.. وبعد 
إجراء العملية وإنقاذ زوجــة وطفل الإرهابي 
قــام الارهابي بقتل الطبيب، مبينين وحشــية 
وجرم هــذا الإرهاب المستشــري، إلا أن ثورة 
الشعوب وحبها للحياة ولأوطانها قامت بقتل 

الإرهابي.
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الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف

عبد  المغربي  الــوزراء  رئيس  اعلن 
التوجهات  الاله بن كيران »انقــاب« 
الاقتصاديــة في بــاده والانتقال من 
اولوية الزراعــة الى اولوية الصناعة 
وذلك للتحدي لاتفاقيات التبادل الحر 

التي وقعتها. 
وقــال ان التوجه الــذي دخل فيه 
المغرب اليوم هو »تشــجيع الصناعة، 
وتوفير قاعدة لاســتثمار والتصدير 
مما يمكن مــن الولوج الى الأســواق 
الكبرى التي يفوق عدد عمائها مليار 
مستهلك، وتنويع الأسواق«، وقال ان 
كل المشــاكل الاجتماعية التي قد تنتج 
عن هــذا الاختيار »ســيتم معالجتها 
بالشجاعة الازمة اذ ليس لدينا خيار 

بديل«.
وأضــاف رئيــس الــوزراء خال 
جلسة المساءلة الشــهرية في مجلس 
المستشــارين )الغرفــة التشــريعية 

الثانية( امس الأربعــاء، أن الحكومة 
»تولــي عناية كبرى لإســراع مخطط 
الاقاع الصناعي، وتشجيع الصادرات 
التواجد  وتعزيز  الــواردات،  وعقلنة 

المغربي بمختلف أسواق العالم«.
وقال بن كيــران ان مــا يؤثر على 
الحر  التبــادل  اتفاقيات  مــن  المغرب 
للمغرب مع عدد من البلدان ليس هذه 
الوطني  الانتاج  عجــز  بل  الاتفاقيات 
الداخلي،  للطلــب  الاســتجابة  عــن 
التصديري  العــرض  مواكبة  وضعف 

المغربي لشروط الجودة العالية«.
ونبه إلــى أن الصــادرات المغربية 
والميــزان التجــاري المغربــي تأثرت 
بشكل كبير »بتقلبات الاسعار الدولية 
الفاتورة  وارتفــاع  المــواد،  من  لعدد 
التي عانى منها عدد  الطاقية، والأزمة 

من الشركاء التقليديين للمغرب«.
واكد رئيس الحكومــة المغربية أنه 
»في وقت ســاهمت فيــه الإصاحات 
عرفتها  التي  والتجاريــة  الاقتصادية 
بادنا في السنوات الأخيرة في تنويع 
مصــادر النمو وتحســين الأداء العام 

يســتتبع  ما  وهو  الوطني،  لاقتصاد 
استكشــاف أســواق جديدة واعدة، 
خاصة فــي إطار الشــراكة جنوب - 
جنوب، والعمل على دعم التنافســية 
الوطنية وتشــجيع القطــاع الخاص 
من أجل العمل على اســتثمار الفرص 
الحالية  الاتفاقيــات  تتيحهــا  التــي 
والوجهــات الجديــدة، يتعــين على 
الفاعلين الاقتصاديــين المغاربة تقديم 
عروض تصديريــة ذات قيمة مضافة 
نحو  الصادرات  تنويــع  على  والعمل 

هذه البلدان«.
ودافــع عــن اتفاقيــات التبــادل 
التجاري الحر التي تربط المغرب بـ56 
دولة. وقال: »ليس لدينا خيار في هذا 
البــاب، ولا يمكننا أن نغلــق أبوابنا، 
واشار  أبينا«.  أم  شــئنا  ستفتح  لأنها 
الى اتفاقية التبادل التجاري الحر مع 
الولايات المتحدة ، وقــال إنه كان في 
البداية من أشد المتحفظين عليها، وان 
عدم التكافؤ في الميزان التجاري معها 
كان متوقعــا منذ البدايــة. لكن هناك 
منحى إيجابيــا لتطور حجم المبادلات 

من 34 في المئة إلى 53 في المائة.
وقــال بــن كيــران إن المبــادلات 
هذه  إطار  في  نموا  شــهدت  التجارية 
اتفاقيات بنســبة 56 فــي المئة ما بين 
 107 مــن  وارتفعــت   ،2013 و   2008
مليارات درهــم ) 11 مليار دولار( في 
2008 إلى 167 مليار درهم )17.2 مليار 
دولار( في 2013، اذ ارتفعت الواردات 
بنسبة 7.2 في المئة ســنوياً، في حين 
خال  المغربية  الصــادرات  ارتفعــت 

الفترة نفسها 15.7 في المئة«.
وأوضــح أن الهدف مــن اتفاقيات 
التبــادل الَحــر  تتمثــل فــي جلــب 
عمل  فــرص  وإحداث  الاســتثمارات 
والدفع بالنسيج الإنتاجي الوطني مع 

تحسين تنافسيته وجودته.
واضاف أن »استثمارات الدول التي 
الحر  للتبادل  اتفاقيــات  معها  تربطنا 
ارتفعت من 28 مليار درهم )2.9 مليار 
دولار( في 2008 إلى 39.6 مليار درهم 

)4.1 مليار دولار( في 2013«.
»تساهم  أن  الحكومة  رئيس  وتوقع 
قاعدة  المغرب  بجعــل  الاتفاقيات  تلك 

يســمح  مما  والتصدير،  لاســتثمار 
للمســتثمرين الأجانــب بالدخــول، 
الأســواق  أهم  الى  مواتية  بشــروط 
العالميــة الكبرى، التــي تمثل أكثر من 
مليار مســتهلك فــي إطــار اتفاقيات 

التبادل الحر«.
وقال بــن كيران »هــذا أمر طبيعي 
لأننا لــم نتــدرب بعد. عندمــا تدور 
الحركــة ســيكون الحــال أفضل لأن 
تعزز  الحر  التجاري  التبادل  اتفاقيات 
مناخ الاستثمار وتعطي دينامية قوية 

للتجارة الخارجية«.
أقر رئيس الحكومة  من جهة اخرى 
مجال  في  حكومته  بتقصيــر  المغربية 
القروية وابدى اســتعداده  التنميــة 
للتجاوب مع جميع المقترحات التي من 
شــأنها حل مشاكل القرى. وشدد على 
أنــه لا يوجد ما يمنعه مــن الاعتراف 
يحقق  لم  التي  الملفــات  في  بالتقصير 
ضمنها ما يتمناه، وفي مقدمتها العالم 

القروي والتشغيل وحوادث السير. 
وقــال ايضا ان »الســاكنة القروية 
يجــب ألا نغرس فيها الحقــد، لكونها 

أقر بتقصير حكومته في تطوير القطاع القروي

بن كيران يعلن انقلاب التوجهات الاقتصادية في المغرب من الزراعة إلى الصناعة

■ شــرم الشــيخ - أ ف ب: وقــع قادة 
26 دولة في شــرق افريقيا وجنوبها امس 
الاربعاء في مصر اتفاقيــة للتجارة الحرة 
تشمل النصف الشرقي للقارة ومن شأنها 
والبضائــع.  المنتجــات  انتقــال  تســهيل 
وســتصبح منطقة التجارة الحرة الثلاثية 
الــدول  مــن   26 تجمــع  مشــتركة  ســوقا 

الافريقية الـ54.
وتضــم هــذه الاتفاقيــة بلدان الســوق 
المشــتركة لدول شــرق افريقيــا وجنوبها 
ومجموعة شــرق افريقيا ومجموعة تنمية 
افريقيــا الجنوبية التي يزيد عدد ســكانها 
على 625 مليون نســمة ويتجــاوز اجمالي 
ناتجها المحلــي ترليــون دولار )900 مليار 

يورو(.
ووقعــت الاتفاقية خلال قمة في شــرم 
الشــيخ علــى البحــر الاحمــر مــن جانــب 

الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي 
ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي ورئيس 
الــوزراء الاثيوبــي هايلي مريم ديســيلين 
ونائــب الرئيــس التنزانــي محمــد غريب 

بلال.
وخلافــا لآســيا واوروبا، اللتــين يقوم 
القســم الاكبر من بلدانهما بالتجارة في ما 
بينها، ما زالت البلدان الافريقية تعاني من 
التدابيــر البطيئة على الحــدود واجراءات 
الباهظة  التجاريــة  والتكاليــف  الجمــارك 

التي تفوق سواها في مناطق اخرى.
وبالتالي اطلقت في قمة شــرم الشيخ، 
التي تتوج خمس ســنوات من المفاوضات 
تخطت الفتــرة المتوقعة، »منطقــة التبادل 
الحر الثلاثية الاطراف«، التي تنشىء اطارا 
لتعرفــات جمركيــة تفضيليــة. وتتداخــل 
جزئيــا هذه الكتل الثــلاث المتنوعة للغاية. 

وقال الرئيس المصري خلال افتتاح القمة: 
»ما نقوم به اليوم يشــكل نقطــة مهمة في 
تاريــخ التكامــل الاقليمــي لافريقيا«. ومن 
جهته قال رئيس البنــك الدولي جيم يونغ 
كيــم ان الاتفاقيــة »ســتتيح لافريقيــا ان 
تحرز تقدما هائــلا ولكل القارة المضي الى 
الامام«. واضاف يقول: »لقد قالت افريقيا 

بوضوح انها منفتحة على الاعمال«.
من جهته اكــد موغابي ان هذه الاتفاقية 
ترســي »اقتصــادا بدون حدود« ســيتيح 
للتكتل الجديــد ان يصنف في المرتبة الـ13 
علــى المســتوى العالمي بالنســبة لاجمالي 

الناتج الداخلي.
ومــن كيب تــاون الى القاهرة، بحســب 
البريطاني  والمســتثمر  السياســي  تعبيــر 
الكبيــر في قطاع المناجم سيســيل رودس 
في القرن التاسع عشر، ستضم »مجموعة 

المناطــق الثــلاث« جنوب افريقيــا ومصر، 
وهما الاقتصادان الاكثر تطورا في القارة، 
وبلدانا حيوية مثــل اثيوبيا وكينيا. ولكن 
تجدر الاشارة الى ان نيجيريا، التي تسجل 
اول اجمالي ناتج محلي في افريقيا بفضل 

النفط، ليست عضوا في هذه المجموعة.
ورحبــت حكومة جنــوب افريقيــا بهذا 
المشــروع قائلة ان »اطــلاق منطقة التبادل 
الحر الثلاثية الاطراف مرحلة مهمة للقارة 
الافريقيــة ترقى الى خطة لاغوس للاتحاد 
الافريقي والــى معاهدة ابوجا التي تهدف 

الى انشاء مجموعة اقتصادية افريقية«.
ولكنــه ســيتوجب الانتظار اشــهرا عدة 
قبــل ان تنفــذ الاتفاقية علــى الأرض. فقد 
اوضــح وزير التجــارة والصناعة المصري 
منير فخري عبد النور ان »الجدول الزمني 
لازالة الجواجــز الجمركية« لم يتم وضعه 

بعــد. كمــا يتعــين علــى برلمانــات الــدول 
الموقعــة المصادقــة على الاتفاقيــة قبل ان 

تدخل حيز التنفيذ.
وبينمــا لا يــزال البعــض يشــكك فــي 
المشــروع، قالت حكومة جنوب افريقيا ان 
»هذه رســالة قوية تؤكــد ان افريقيا تعمل 
في ســبيل تكاملهــا الاقتصــادي وتأمين 

بيئة ملائمة للتجارة والاستثمار«.
فنحو12 ٪ فقط من المبادلات التجارية 
في افريقيا، تحصل فــي الواقع بين بلدان 
القــارة )فــي مقابــل 55 ٪ في آســيا و70 
٪ فــي اوروبــا(. وهــذه هــي نتيجــة مــا 
يســميه الخبــراء الاقتصاديون »ســماكة 
الحدود« والتي تقــاس بعدد الوثائق التي 
يتعين توافرها للاســتيراد والتصدير )ما 
متوسطه ســبع الى ثماني اوراق جمركية 
فــي افريقيا، في مقابــل اربع او خمس في 

اوروبا(، ومهلة اجتياز الحدود وتكاليفها 
ايضا.

لذلك يحتاج تخليص البضائع الجمركية 
الى فترة يناهز متوســطها ثلاثين يوما في 
افريقيــا )باســتثناء المغرب(، فــي مقابل 
نحو عشــرة ايام فــي الاتحــاد الاوروبي، 
كما افاد تقرير »افاق اقتصادية لافريقيا« 
الــذي اصدرته منظمــة التعــاون والتنمية 
الاقتصادية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية 

في 2015.
واشــار هــذا التقريــر الــى ان »البلــدان 
الافريقيــة، خصوصــا اذا كانــت محاطــة 
ببلدان اخرى، تعاني مــن تكاليف تجارية 
عاليــة وحــدود اكثــر صعوبــة مــن بلدان 
بــين  الصــادرات  ان  موضحــة  اخــرى«، 
البلــدان الافريقيــة فــي 2013 ناهــزت 61 

مليار دولار )%50+ بالنسبة الى 2010(.

متوجة خمس سنوات من المفاوضات العسيرة

26 دولة افريقية وقعت في مصر اتفاقية التجارة الحرة

العمــق الحقيقــي للمغــرب، ودفاع 
ســاكنتها عن حوزة الباد«، وان »ما 
القروي،  للعالم  كثير  الدولة  به  قامت 

لم يقع بطريقــة متوازنة، لأن  ولكنه 
القرى كانت ولاتــزال موضوع برامج 

وتدخات قطاعية متعددة«.

رئيــس  التقــي  وكالات:   - بروكســل   ■
الــوزراء اليوناني الكســيس تســيبراس في 
بروكسل المستشارة الالمانية انغيا ميركل امس 
الاربعــاء، غداة اعان نائــب رئيس المفوضية 
الاوروبية عن احتمــال التوصل الى اتفاق بين 
اثينا والجهــات الدائنة »خال الايــام القليلة 

المقبلة«.
وأتى اللقاء مــع المستشــارة الالمانية بينما 
قدمت اليونــان التي تعاني مــن ضائقة مالية 
خطة اصاحــات جديــدة اول مــن امس الى 
الجهات الدائنة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
وتحتاج اليونان بشكل ملح الى دفعة قدرها 
7.2  مليــار يــورو )8،1 مليار دولار( لســداد 
مســتحقاتها الماليــة قبل 30 حزيــران / يونيو 
بموجب خطة المســاعدة الماليــة التي اقرت في 

2012، وتفادي الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وارتفع ســعر صرف اليــورو امس الاربعاء 
مع مراهنة المســتثمرين على ان اليونان تقترب 

من توقيع صفقة الانقــاذ مع الدائنين الدوليين. 
وارتفع الى 1.1297 في مقابل الدولار، و140.51 
في مقابل الين في تعامــات طوكيو، بينما كان 
1.280 للــدولار و140.23 للــين فــي تعامات 

نيويورك.
ويأتي لقاء تســيبراس مع ميركل في موازاة 
محادثات محتملة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولانــد على هامــش قمة لاتحــاد الاوروبي 

واميركا الاتينية.
كما عقد اللقاء ايضا غداة اعان نائب رئيس 
المفوضية الاوروبية، فالديس دومبروفسكيس، 
ان مــن المحتمل ان تتوصل اثينــا الى اتفاق مع 
الجهــات الدائنة »خال الايــام القليلة المقبلة« 
حــول الاصاحــات الكفيلة بتقديم المســاعدة 

المادية اليها.
إلا انــه دعــا اليونانيين الى اظهــار »ارادة 
سياســية، اي تكتيكات ومناورات اقل، والمزيد 
من العمل حول اســاس المشكلة«، للتوصل الى 

اتفاق.

وقالــت مصــادر أوروبية فــي تصريحات 
صحافية أن السلطات اليونانية ما زالت ترفض 
اهداف الميزانية التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي ضمانة.
ولا تــزال هناك هــوة كبيرة بــين الجهات 
الدائنة والحكومة اليونانيــة التي وصلت الى 
الســلطة في كانون الثاني / ينايــر اثر وعود 
بانهاء اجراءات التقشــف المؤلمــة الناتجة عن 
صفقة الانقــاذ بقيمــة 240 مليار يــورو التي 

اعتمدت في 2010.
وعلم ان رئيس المفوضية الاوروبية، جان- 
كلود يونكر، لم يكــن حاضرا في اجتماع امس، 
بعدمــا رفض تســيبراس خطة قدمهــا يونكر 
الاســبوع الماضي ووصفها بـ«العبثية«، ما دفع 
برئيــس المفوضية الى اتهامــه بأنه »لا يحترم 

ابسط القواعد«.
وقــال مصــدر فــي الاتحــاد الاوروبي ان 
يونكــر ابلغ مفوضــين اوروبيــين ان اجتماعا 
مع تســيبراس ســيكون »مضيعة للوقت ومن 

الافضل لقاء امركيين لاتينيين«.
وحذر رئيــس الوزراء اليوناني في حوار له 
اول من امس مع صحيفة »كوريير ديا ســيرا« 
الايطالية من انه » في حال فشــلت المفاوضات 
علــى الديــون اليونانيــة، فإن الثمــن الذي 
سيتكبده دافعو الضرائب الاوروبيون سيكون 
باهظا. وفي حالة إفاس اليونان، فإن الاسواق 
ستبحث على الفور عن الضحية الجديدة % مثل 

اسبانيا وايطاليا«.
 وقال انــه اذا ارغمت بــاده على الخروج 
من منطقــة اليورو، »فــإن اســبانيا وإيطاليا 
قــد تواجهان المصير نفســه، ما ســيؤدي إلى 
انهيــار منطقة العملة الموحــدة اليورو«. وقال 
الرئيسية  الانقاذ  محادثات  عشــية  تسيبراس 
مع المستشــارة الالمانية والرئيس الفرنســي: 

»سيكون ذلك بداية النهاية لمنطقة اليورو«.
ويواجه تسيبراس ايضا ضغوطا هائلة من 
الجناح المتشدد في حزبه »سيريزا«، الذي تعهد 
بمواجهة اي محاولة للرضوخ لمطالب الدائنين.

وحــث تســيبراس حزبــه خــال اجتماع 
مغلق الثاثاء على »دعم الجهــود التي تبذلها 

الحكومة«.
ويتطلب اي اتفــاق كان موافقة وزراء مالية 
منطقــة اليــورو ومجموعة اليــورو الذين بدأ 
صبرهم ينفد فــي مواجهة عــدم رغبة حكومة 
اليونان اليسارية اقرار الاصاحات مقابل المال.
يروين  اليــورو،  مجموعــة  رئيــس  وحذر 
ديســلبلوم، اليونان من اي تفــاؤل غير مبرر 
اذ »لا يزال هنــاك الكثير للتفاوض حوله« على 
حد قولــه. واضاف وزير الماليــة الهولندي في 
خطاب اذاعي اســبوعي قوله: »هذا يخفف مما 
هو مطلوب منهــم، لاعادة الميزانية )اليونانية( 
الى ما كانت عليه، ووضع الاقتصاد على المسار 

الصحيح مجددا«.
اليونان  اضطــررت  الماضــي  والاســبوع 
الى تأجيل دفــع 300 مليون يورو مســتحقة 
لصندوق النقــد الدولي حتى نهاية حزيران / 
يونيو عندما تســتحق دفعة سداد للصندوق 

تصل الــى 1.6 مليــار يورو، ما يجعــل اثينا 
اول بلــد تلجأ الى هذا الخيــار بعد زامبيا في 

ثمانينات القرن الماضي.
وذكرت مصادر ان جوهر الاقتراح اليوناني 
يتلخــص في محاولــة اثينا تأجيــل الدفعات 
الكبيرة المتوجب تســديدها الى البنك المركزي 
الدين  الاوروبي هــذا الصيف، بتحويــل ذلك 
الــى صندوق الســيولة الاوروبــي المخصص 
لمواجهة الازمات والخاضع لسيطرة الحكومات 

الاوروبية.
وذكــرت مصــادر اوروبية فــي تصريحات 
صحافية ان اليونــان والجهات الدائنة تناقش 
احتمــال تمديد برنامج منطقــة اليورو الحالي 

لانقاذ حتى اذار / مارس 2016. 
وســيكون هذا في حال حدوثه ثالث تمديد 
لليونان منذ العام الماضي ويتصادف مع نهاية 
اتفاق صندوق النقد الدولــي مع اثينا الذي تم 
في نفس الوقت مع برنامــج الاتحاد الاوروبي 

والبنك المركزي الاوروبي.

رئيس الوزراء اليوناني التقى المستشارة الألمانية 

المفوضية الأوروبية تأمل في اتفاق حول ديون أثينا خلال أيام ورئيسها غاب عن الاجتماع لأن التجربة أثبتت أنه »مضيعة للوقت«

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت الأســهم الأوروبية امس 
الأربعاء للجلســة الســابعة على التوالي لتقترب من أدنى 
مســتوى لها في ثلاثة أشــهر ونصف الشــهر مع هبوط 
سهم شركة »كابجيميني« الفرنسية لخدمات تكنولوجيا 
المعلومــات هبوطــا حــادا بعدمــا جمعت الشــركة 505.8 

مليون يورو )573 مليون دولار( لزيادة رأس المال.
وهبط ســهم كابجيمينــي اثنين في المئــة ليضغط ذلك 
بدوره على أســهم شــركات التكنولوجيا الأوروبية التي 
انخفضت 1.2 في المئة لتصبح هــذه الفئة أكثر القطاعات 

هبوطا في أوروبا.
ونزلت أيضا أســهم مجموعة وير 2.8 فــي المئة بعدما 
قالت شــركة الهندســة الصناعية الاســكتلندية إن قسم 
النفط والغاز بالشــركة واجه صعوبــات بالغة في الربع 

الثاني.
ونزل مؤشــر »يوروفرســت« 300 للأســهم الأوروبية 
للجلسة السابعة على التوالي إذ انخفض 0.4 في المئة إلى 
1516.85 نقطة بحلول الســاعة الســابعة والربع صباحا 

بتوقيت جرينتش.
وفي الجلســة الســابقة أغلق المؤشــر علــى انخفاض 
نســبته 0.4 في المئة بعدما هبط إلــى 1507.72 نقطة وهو 

أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير / شباط.
وتراجع مؤشر »فايننشال تايمز 100« البريطاني 0.2 في 
المئــة عند الفتح بينمــا انخفض »كاك« 40 الفرنســي 0.7 في 

المئة، و«داكس« الألماني 0.4 في المئة. 

■ الإمارات - الأناضــول: ارتفعت أغلب 
بورصــات الخليج في نهاية تــداولات امس 
الاربعاء مســتفيدة من الصعــود القوي في 
أســعار النفط، بينما هبطــت بورصتي قطر 

ومسقط مع تعرضهما إلى عمليات بيع.
 وقال محمد طاهر، مدير حسابات العماء 
»مثل  جلوبال:  العالمي  الاســتثمار  بيت  لدي 
الصعود القوي في أســعار النفط عامل دعم 
اليوم  تــداولات  في  الخليج  لبورصات  قوي 

)أمس(«.
 وصعــدت أســعار النفــط بقــوة بعدما 
الطاقــة توقعاتها  إدارة معلومــات  رفعــت 
لنمو الطلب على الخام فــي 2015.  وبحلول 
ارتفعت  غرينتش(  توقيت   13:35( الســاعة 
العقود الآجلة لخام برنت تســليم 15 يوليو 
/ تمــوز بنســبة 1.83 فــي المئة إلــى 66.07 
دولار للبرميــل. وزادت العقود الآجلة للخام 
الأمريكي تسليم 15 يوليو / تموز بنسبة 2.46 

في المئة إلى 61.62 دولار للبرميل.
 وأضاف طاهر فــي تصريحات صحافية: 
الرابحين،  »كانت بورصــة دبي علــى رأس 
مع اســتمرار حالة الحراك القوي على أغلب 

أسهمها القيادية خاصة في قطاع العقارات«.
 وصعد مؤشــر بورصة دبي بنسبة 1.78 
في المئة مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي 
ليغلق مســتقرا عند 4187.25 نقطة. وهذا هو 
أعلي مستوي له منذ مطلع أيار / مايو الماضي.

 وتجاوزت قيم التداولات حاجز 3 مليارات 
درهم بعد تداول أكثر من 1.6 مليار سهم وهي 
أعلي مستويات ســيولة منذ قرابة 12 شهرا 

وفقا لحسابات المراقبين الاقتصاديين.
 وكانت الأســهم العقاريــة الداعم الأكبر 

باستثناء بورصتي قطر ومسقط مع تعرضهما إلى عمليات بيع 

أسهم أوروبا تهبط صعود أغلب بورصات الخليج في نهاية تداولات أمس بفعل صعود أسعار النفط
للجلسة السابعة 
مع نزول أسهم 

التكنولوجيا

لصعود الســوق مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 
3.2 فــي المئة. وزاد ســهم شــركة »الاتحاد 
العقاريــة« بنســبة 10 في المئــة، وهي أكبر 

وتيرة صعود يومية في 6 أشهر.
 وزاد ســهم »أرابتــك« بنســبة 12.3 في 
المئــة بعدما قال وزير الاســكان المصري فى 
تصريحات صحافيــة اول من أمس الثاثاء 
إن رئيس شركة أرابتك سيصل إلى القاهرة 
خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة لإتمام 
مفاوضات مشــروع المليون وحدة. وســبق 

أن قالت »أرابتــك« في آذار / مــارس 2014 
أنها ستشــيد مليون وحدة سكنية في مصر 
باســتثمارات تقــدر بنحو 40 مليــار دولار 
بهــدف تخفيف أزمة الإســكان فــي الباد.  
ولكن  أبوظبي  العاصمــة  بورصة  وارتفعت 
بوتيرة محدودة بلغــت 0.15 في المئة بفعل 
صعود أسهم مثل »إشراق« العقارية و«دانة 
الأســهم  وصعدت  العقارية.  و«الدار«  غاز« 
الثاثة بنســب بلغت 3.7 في المئة و 2.3 في 
المئة و 2.15 في المئة علــى التوالي وهيمنت 

أكثر  التعامات بعد اســتحواذها على  على 
مــن 66.5 في المئة من إجمالــي قيم تداولات 

السوق البالغة 449 مليون درهم.
وهي   - الســعودية  بورصــة  وصعدت   
الأكبــر في العالــم العربي - بنســبة 0.53 
فــي المئة بعــد هبوطها على مدار الخمســة 
جلســات الماضية نحو أدني مستوياتها في 
أكثر من 7 أســابيع.  وجاء الصعود بدعم من 
أســهم قيادية مثل »ينساب« و»الاتصالات« 
الوطني«  و»ســامبا« و»جرير« و«العربــي 

متعاملون في بورصة قطر

رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران

و«سابك« بنسب بين 1 في المئة و 2.9 في المئة.
 وارتفعت بورصة الكويت للجلسة الثانية 
على التوالي وزاد مؤشــرها السعري بنسبة 
0.2 في المئة ليصل إلى 6303.35 نقطة مدعوما 

بصعود أسهم الخدمات المالية.
المقابل هبطت بورصة قطر بنســبة   وفي 
0.89 فــي المئة لتغلق عنــد 11836.95 نقطة. 
وتخلت بذلك عن جميع مكاســبها المبكرة إثر 
تعرض أســهمها القيادية إلــى عمليات بيع 

مكثفة.
 ونزلت أســهم »بنك قطر الوطني« و«بنك 
و«التجاري  الغذائيــة  و«ودام«  الدوحــة« 
القطــري« و«الكهرباء والمــاء« و«صناعات 
قطر« بنســب تتراوح بين 0.9 في المئة و 2.6 

في المئة.
 وفــي ما يلي مســتويات إغاق أســواق 

الخليج حيث ارتفعت:
دبي: بنســبة 1.78 في المئة إلي 4187.25 

نقطة.
الســعودية: بنســبة 0.53 فــي المئة إلى 

9541.58 نقطة.
الكويت: بنسبة 0.2 في المئة إلى 6303.35 

نقطة.
أبوظبــي: بنســبة 0.15 فــي المئــة إلي 

4590.47 نقطة.
البحريــن: بنســبة 0.11 فــي المئــة إلى 

1369.89 نقطة.
 بينما انخفضت أسواق:

قطر: بنســبة 0.89 في المئة إلي 11836.95 
نقطة.

مسقط: بنسبة 0.02 في المئة إلي 6473.05 
نقطة.
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■ لندن - وكالات: اصبحت الولايات المتحدة 
أكبر منتج للنفط، للمرة الاولى منذ 1975 بفضل 
النفط الصخــري )الشيســت(. وتخطت بذلك 
لما  وفقا  وروســيا،  الســعودية  العربية  المملكة 

أوردته المجموعة النفطية العملاقة »بي بي«.
ولفتــت المجموعــة البريطانية فــي مجلتها 
الاحصائيــة حول الطاقة العالمية التي نشــرت 
امــس الاربعاء الأنظار الــى ان العرض العالمي 
للنفــط، الذي زاد 2,1 مليــون برميل في اليوم 

خلال 2014، سجل نموا غير مسبوق.
وزيادة العرض العالمي يعــود في جزء كبير 
انتاجها  التــي ارتفع  الى الولايات المتحدة  منه 
1.6 مليــون برميل في اليوم فــي 2014 ليصبح 
»اضخم نمو في العالم«. واشــار التقرير الى ان 
هذه هــي المرة الاولى التي يزيد بلد انتاجه اكثر 
من مليون برميل في اليوم على ثلاث ســنوات 

متتالية.
وتبعا للمجلة فقد »تجاوزت الولايات المتحدة 
الســعودية وروســيا على حد ســواء بصفتها 
المنتج العالمــي الاول للنفط للمــرة الاولى منذ 
1975«. وقــال بوب دادلي المديــر العام لبي بي 
ان »تبعــات ثــورة النفط الصخــري الاميركي 
عميقــة«. فقد قلصت الولايــات المتحدة الى حد 

كبير وارداتها من النفط«. 
وأضاف قوله: »بلغت الواردات الامريكية من 
البترول في 2014 اقل من نصف اعلى مســتوى 
لها في 2005«. وبذلك تركــت الولايات المتحدة 

مكانها كأكبر مستورد عالمي للنفط للصين.
وأشارت المجلة الاحصائية الى تراجع الطلب 
العالمي على النفط ونســبت ذلك بشــكل خاص 
الــى التباطــوء الاقتصــادي في الصــين التي 
تعــد الاقتصاد الثاني في العالــم بعد الولايات 

المتحدة.
وقالــت بي بي ان اســتهلاك النفــط العالمي 
»ارتفــع 800 الف برميل فــي اليوم خلال 2014، 
اي اقــل بقليل من معدل المســتويات التاريخية 

»أوبك« تتوقع انحسار تخمة المعروض وترفع إنتاجها من جديد

الولايات المتحدة تصبح أكبر منتج للنفط في العالم متخطية السعودية 

الين يصعد إلى أعلى مستوياته 
في أسبوعين أمام الدولار 

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلنت هيئة 
واصل  التركي  الاقتصاد  أن  التركية  الإحصاء 
نموه بــلا انقطاع على مدى 22 ربعا ســنويا 
منــذ الربع الثالث لعام 2009 )خمســة أعوام 
ونصــف العــام( إثــر تحقيقه نمــوا تجاوز 
توقعات الســوق في الربــع الأول من العام 

الحالي بنسبة 2.3 في المئة.
فــي  اقتصاديــون  مراقبــون  وأوضــح 
تصريحات صحافية أدلوا بها في إســطنبول 
أن الانفــاق الاســتهلاكي الخاص فــي الربع 
الأول مــن العــام الحالي تجــاوز التوقعات 
وارتفع بنســبة 4.5 في المئة مقارنة مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
ولفــت المراقبــون الأنظار إلــى أن قطاع 
الزراعة ســجل نموا بنســبة 2.7 في المئة في 
الربع الأول من العام. كما شهد قطاع الصناعة 
نموا بنســبة 0.8 فــي المئة وقطــاع التجارة 
بنســبة 1 في المئة والمواصلات بنسبة 1.1 في 
المئة وأنشطة التمويل والتأمينات بنسبة 6.7 
في المئة، في حين تراجع قطاع البناء بنســبة 

3.5 في المئة.

كومورجو  معمر  الاقتصادي،  الخبير  وقال 
أوغلــو، إن مفاجــأة نمو الاقتصــاد التركي 
»ترجع إلى اســتمرار الانتعــاش في الطلب 
المحلي الذي بــدأ في الربع الأخيــر من العام 
الماضي« وأضاف قوله ان المؤشــرات الأولية 
»تشي في الأغلب باستمرار انتعاش النشاط 
الاقتصــادي فــي الربــع الثاني مــن العام 

الحالي«.
من جانبهــا توقعت مديرة الاستشــارات 
»خلق«  شــركة  في  والبحوث  الاســتثمارية 
للاســتثمارات، بانــو قيوجــي طوقالي، أن 
تتضح مؤشــرات تحسن الطلب المحلي بشكل 
أكبر فــي الربــع الثاني من العــام. واعربت 
عــن اعتقادهــا بأن نســبة النمو ســترتفع 
لتتراوح بين 3 و4 في المئة. بــدوره قال كبير 
الاقتصاديين في بنك عودة »إينانج ســوزار« 
إن الاقتصــاد التركي »حقق فــي الربع الأول 
من العام الحالي نســبة نمو 1.3 في المئة وفق 
البيانات المعدلة موســميا مقارنــة مع الربع 
الســابق، واستمر كأحد أســرع الاقتصادات 

نموا بين دول مجموعة العشرين«.

■ لنــدن - رويتــرز: صعد الين إلــى أعلى 
امس  الــدولار  أمام  أســبوعين  في  مســتوياته 
الأربعاء بعدما قــال محافظ بنك اليابان المركزي 
إن من المســتبعد أن يواصل نزوله لكونه وصل 
إلى مســتوى متدن للغاية بالفعــل، وهو ما دفع 
الكبيرة على  المستثمرين إلى تقليص مراهناتهم 

تراجع العملة اليابانية.
وقال بعض المحللين إن تصريحات هاروهيكو 
كورودا، محافظ المركزي الياباني، تشير إلى أن 
البنك ربما بــدأ عملية طويلة تهــدف إلى إعداد 
الســوق لفترة ســتقل فيهــا حاجــة الاقتصاد 

الياباني للتحفيز النقدي.
وأدت تصريحات كورودا أمام لجنة الشؤون 
المالية بمجلس النــواب إلى ارتفاع الين من أدنى 
مســتوياته في 13 عامــا. وهو الارتفــاع الذي 
سجله خلال الأســبوع الماضي حين بلغ 125.86 
ين للــدولار. وتأثر الــدولار ســلبا بتقدم الين 
وحصول اليورو على دعم من الارتفاع الســريع 
لعوائــد الســندات الأوروبية ليتراجع مؤشــر 

العملة الأمريكية الذي يقيس أداءها أمام سلة من 
العملات إلى أدنى مســتوى له في ثلاثة أسابيع 

مسجلا 94.330.
وفــي أعقاب تصريحــات كورودا مباشــرة 
نزل الــدولار أكثر من ينين إلى 122.50 مســجلا 
أدنى مســتوياته منذ 27 مايو / أيار. وفي أحدث 
التعاملات تراجعت العملة الأمريكية 1.3 في المئة 
إلى 122.82 ين لتتجه إلى تكبد أكبر خســائرها 

اليومية في ستة أشهر أمام نظيرتها اليابانية.
وكان الين قــد تراجع كثيرا بســبب برنامج 
التيســير الكمي الضخــم الذي تبنــاه المركزي 

الياباني بهدف التغلب على انكماش الأسعار.
وارتفع اليــورو 0.8 بالمئة ليصل إلى ذورته 
في ثلاثة أسابيع عند 1.1374 دولار مع تجاوز 
الألمانية لأجل عشر سنوات  الســندات  عوائد 
واحدا في المئــة للمرة الأولى منذ ســبتمبر / 
أيلول ليضيق الفارق بينها وبين عوائد سندات 
الخزانة الأمريكية العشرية إلى أقل مستوياته 

في أربعة أشهر. 

الاقتصاد التركي ظل يحقق 
نموا متصلا منذ 22 ربعا سنويا

■ موســكو - لنــدن ـ وكالات: قــال أليكــس 
غريفيثس، المســؤول في »وكالــة فيتش العالمية 
للتصنيــف الائتمانــي«، إن روســيا »مــا تــزال 
تمتلــك احتياطيًا مــن الطاقة بنســبة عالية«. إلا 
أن الوكالة تقيّمها ســلبيا وفقا لمعايير انخفاض 
أسعار النفط وقلة الاستثمارات وضعف رؤوس 

الأموال«.
جــاء ذلــك خــال كلمــة ألقاهــا غريفيثــس، 
المســؤول عن قســم المــوارد الطبيعيــة بأوروبا 
والشرق الأوســط وأفريقيا، في »منتدى الطاقة 
الروسي الثاني« المنعقد في العاصمة البريطانية 
لندن. وقال ان بوسع روسيا القيام باستثمارات 
رغم التصنيف الائتمانــي »-,,,« الذي يحمل 

إشارات سلبية.
وأكــد المســؤول فــي »فيتــش« أن اســتمرار 
أو  طويلــة  لفتــرة  البتــرول  أســعار  انخفــاض 
اســتمرار الركود عام 2016 والاستهاك السريع 
دعــم  بشــأن  توتــرات  وحــدوث  لاحتياطــي 
المؤسســات المالية ســيؤثر سلبا وبشــكل كبير 

على التصنيف الائتماني لروسيا.
وأشــار غريفيثس الى أن الشركات الروسية 
تتصــرف بحــذر بشــأن الاقتــراض الخارجي. 
وقــال ان الســيولة والميزانية العمومية لشــركة 
»غازبروم« الروسية الحكومية قوية للغاية وإنه 
لا يرى أن الشركات ستشهد انخفاضًا ناتًجا عن 

أسعار البترول.
وانطلق منتدى الطاقة الروسي الثاني اول من 
أمس الثاثاء فــي العاصمة البريطانية، وتتولى 
مؤسســة »أوراســيان دينامكــس« للمؤتمــرات 
ومقرها لندن تنظيم المنتــدى المتعلق بـ »التمويل 
والاســتثمار في  قطاع الطاقة الروسي« ويجمع 
مدراء شــركات طاقــة رائدة عالميًــا وممثلين عن 
القطاعــين العــام والخاص إضافةً إلــى عدد من 

الخبراء.
العاقــات  مســتقبل  المشــاركون  ويناقــش 
الروســية في مجــال الطاقة في ظــل العقوبات 
التمويــل  وشــروط  موســكو  علــى  المفروضــة 

والمخاطر والفرص على المدى المتوسط والبعيد.

ومن أبرز النقاط المدرجــة على أجندة المنتدى 
ملفــات قطــاع الطاقــة بــين روســيا والصــين 
ومشــاريع نقل الغاز الروســي إلــى أوروبا عبر 

تركيا.
 وتجــدر الإشــارة أن الــدول الغربية فرضت 
منذ آذار / مارس 2014 عقوبات ضد سياســيين 
واقتصاديين وشــركات روســية بسبب موقف 
روســيا مــن الأزمــة الأوكرانية. وكانــت آخرها 
قائمــة عقوبات ضد الشــركات والشــخصيات 
الروســية أعلنتهــا الولايات المتحدة في الشــهر 

نفسه.
وكانــت  مجموعة الــدول الصناعيــة الكبرى 
الســبع قد هــددت الرئيــس الروســي فاديمير 
بوتين في بداية الاســبوع الحالــي، خال قمتها 
التــي انعقــدت على مــدار يومين في قصــر إلماو 
بولاية بافاريا الألمانية، بتشــديد العقوبات ضد 
بــاده، حال إســهامه في تصعيد النــزاع القائم 

في شرق أوكرانيا من وجهة نظر الغرب.
مــن جهة أخــرى قال وزيــر الطاقة الروســي 

الكســندر نوفاك لبرلمان الباد امس الأربعاء إن 
أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل »مريحة 

للسوق«.
وقــال نوفــاك: »الــرأي المشــترك بــين جميع 
المشــاركين في الســوق - الدول المصدرة - هو 
أن أســعار النفط البالغة 100 دولار فأعلى والتي 
شهدناها في وقت سابق لن تتكرر في المستقبل 

المنظور.«
وأضاف أن شــركات الطاقة المحلية خفضت 
الاســتثمار بحوالي خمســة إلى عشــرة في المئة 
العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة 

بحوالي 30 في المئة بين المنافسين الدوليين.
وروسيا أكبر منتج للنفط الخام خارج منظمة 
البلــدان المصدرة للبتــرول )أوبك(. والأســبوع 
الماضي قررت أوبك الإبقاء على ســقف إنتاجها 

على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وفي وقت سابق أشــارت المنظمة إلى أنها لن 
تخفض الإنتاج إلا إذا شــارك منتجون من خارج 

المنظمة مثل روسيا في هذه الخطوة. 

الاخيــرة واقل بكثير من الارتفاع المســجل في 
2013 بـ1،4 مليون برميل في اليوم«.

 مــن جهتها عبرت منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول )أوبــك( عــن ثقتها فــي أن فائض 
المعروض في سوق النفط سينحسر مع تسارع 
الطلــب وتباطؤ نمــو إمــدادات المنتجين غير 
الأعضاء في المنظمة. وهذا يعني , وفقا لها -أن 
استراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار 
والتي تمسكت بها في اجتماع الأسبوع الماضي 

»تؤتي الثمار المرجوة«.
وفي تقرير شهري أصدرته أوبك بعد قرارها 
في الخامس من يونيــو / حزيران الإبقاء على 

سياســة الإنتاج بدون تغيير، أشارت المنظمة 
إلــى أن توقعاتها بأن إمــدادات المعروض من 
المنتجين المنافسين لها ستقل في النصف الثاني 

من العام بعد ارتفاعها في النصف الأول.
وقالــت أوبك إن الطلب على النفط ســينمو 
بوتيرة أســرع مما كانت عليه في 2014. وقال 
خبراء اقتصاديون لدى أوبك في التقرير: »من 
المرجح أن تنحســر تخمة المعروض الحالية في 

السوق خلال الفصول المقبلة.«
غيــر أن التقرير ذكر أيضــا أن إنتاج الدول 
الأعضاء في مايو / أيار زاد 24 ألف برميل يوميا 
اســتنادا إلى بيانات من مصادر ثانوية. وعزا 

ذلك إلى الإنتاج القياســي للســعودية - أكبر 
مصدر للنفط فــي العالم - وزيــادة إمدادات 

العراق وأنغولا.
ويشــير التقرير إلى أنه إذا أبقت أوبك على 
المعــدل الذي ضخت بــه في مايو، فستشــهد 
الســوق فائضا في المعروض قــدره 440 ألف 
برميل يوميا في النصــف الثاني من 2015، بما 
يقل عن متوســط الفائض المتوقع للعام بأكمله 

والبالغ 1.66 مليون برميل يوميا.
غيــر أن فائــض العــام بأكمله يزيــد على 
المســتوى الــذي توقعه تقرير الشــهر الماضي 

والبالغ 1.52 مليون برميل يوميا. 

وفقا لمعايير انخفاض أسعار النفط وقلة الاستثمارات وضعف رؤوس الأموال

 احتياطي روسيا المرتفع من الطاقة لاينقذها من التصنيف الائتماني السلبي

■ الدوحــة - أ ف ب: اظهــرت ارقام رســمية نشــرت امس 
الاربعــاء ان قطر قد تســجل خــلال العــام 2016 اول عجز في 

ميزانيتها خلال 15 سنة بسبب انخفاض اسعار النفط.
وبالرغم من ذلك تعهدت قطر، التي ستســتضيف كاس العالم 
لكرة القدم في 2022، بالاســتمرار في تنفيذ عشــرات المشاريع 

العملاقة المكلفة التي اطلقتها.
وقال وزيــر التخطيط التنموي والاحصــاء القطري، صالح 
محمد ســالم النابت، في تقرير للوزارة ان »تراجع اسعار النفط 

الذي بدأ في يونيو / حزيران 2014 كان مفاجئاً«.
واضاف قولــه: »إذا اســتمر الوضع على هــذه الحال، فإن 
انخفاض أسعار النفط سيحد من الاحتياطيات المالية للحكومة. 
إلا أن الاحتياطات المالية الكبيرة للدولة ســتؤمن حماية واسعة 

وسيتواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي المهمة«.
وذكر تقرير الوزارة ان البلاد ستســجل فــي 2016 عجزا في 
ميزانيتها يوازي 4.9 فــي المئة من اجمالي ناتجها المحلي على ان 

يتراجع العجز الى نسبة 3.7 في المئة خلال العام 2017.
وتوقع التقرير »انكماشــا في الدخل الإسمي، وتراجعا حادا 
في كل من فائض الموازنة العامة وفائض الحســاب الجاري« في 

السنة الحالية 2015، وذلك لأول مرة منذ سنة 2000.
وتوقع التقرير ان يبلغ النمو في قطر هذه الســنة 7.3 في المئة 
بدلا من 7.7 في المئة كما كان متوقعــا. وويذكر ان البلاد تخطط 

لإنفاق 200 مليار دولار في مشاريع عملاقة خلال العقد المقبل.

العربــي«  »القــدس   - بغــداد   ■
النفــط  وزارة  دعــت  ووكالات: 
العراقيــة الــى الاســتفادة مــن توفر 
الغــاز في العــراق كوقود للســيارات 
ولاســتخدام المنزلــي مؤكــدة انهــا 
ســتفتح محطــات لتزويــد المواطنين 

بهذا الوقود.
المستشــار  لمكتــب  بيــان  وقــال 
»وزارة  إن  النفــط  لوزيــر  الإعامــي 
لتحويــر  ورش  بنــاء  بــدأت  النفــط 
محــركات الســيارات حتــى تتمكــن 
من مــن اســتخدام الغــاز«. وقال ان 
»الــوزارة قررت فتــح محطات تزويد 

الســيارات بالغــاز ممــا ســيوفر من 
الغــاز«. وزيــت  البنزيــن   اســتهاك 
وأضــاف البيــان ان »أســعار الغــاز 
ســتكون اجــدى للمواطن وللــوزارة 
علــى حــد ســواء«، داعيــاً الجهــات 
الســيارات  »اســتيراد  الــى  المعنيــة 
التي تعمل على الغــاز«. وقال: »قدرة 
الــوزارة على مد شــبكات الغــاز الى 
المنــازل والمجمعــات ســتغني اعدادا 
متزايــدة مــن المواطنين عن اســلوب 
كثيــراً  وتحــد  الغــاز  اســطوانات 
مــن الاحتــكار والفســاد والتهريــب 
لانتقــال من التجريبيــة والمحدودية 

الــى العمليــات الكبرى التــي تتطلب 
مصــدرا  وتوفــر  واســعة  عمالــة 
والصديقة  الرخيصة  للطاقة  متزايدا 
للمواطنين«. المنــال  والســهلة   للبيئة 
ومضى البيــان قائا: »اننا نهدف اولا 
الى الاهتمام بزيادة انتاج الغاز الجاف 
وايقاف حرق الغــاز المصاحب والذي 
كان يقدر قبل اشــهر بـــ 2000 - 2500 
مقمــق )مليون قــدم مكعب قياســي( 
والذي تعــادل قيمتــه 400-320 الف 
برميــل فــي اليــوم مــن النفــط تقريباً 
واســتثماره بمــا يســمح باســتخراج 
لاســتخدام  المطلوب  الســائل  الغــاز 

الغــاز  وايضــا  والمنزليــة،  اليوميــة 
الجاف للمحطــات الكهربائية، اضافة 
الــى اســتخراج الكثير من المشــتقات 
للبتروكيميائيات  الضروريــة  الأخرى 

وللأسمدة وغيرها«.
وضمن السياق نفسه وافقت لجنة 
الطاقة في مجلس الوزراء أمس الأول 
على منح إيران الأفضلية في استيراد 
الغاز الايراني لمصلحة وزارة الكهرباء 

في العراق. 
وكانــت انتقادات كثيرة قد وجهت 
الــى وزارة النفــط لعــدم اســتغالها 
الغاز الذي يخرج مصاحبا للنفط منذ 

سنوات وذلك من أجل استيراد الغاز 
الايرانــي، مما دفعها الــى العمل على 
الاســتفادة من هذه الثــروة المهدورة 

مؤخرا . 
ســعد  قــال  آخــر  صعيــد  علــى 
لمجلــس  العــام  المديــر  الحمدانــي، 
الحبوب، إن من المتوقع وصول إنتاج 
القمــح العراقــي هــذا العام إلــى 3.5 
مليون طــن، وذلــك مع ســعي الباد 
لزيادة الإنتاج على الرغم من ســيطرة 
»الدولة الإســامية« )داعش(  تنظيم 
علــى مســاحات كبيرة مــن الأراضي 
الزراعية. وقال المســؤول إن مستوى 

الانتــاج هــذا يتفــق مع الخطــط التي 
وضعهــا العــراق على مــدى العامين 

الماضيين
وكان مجلــس الحبوب العراقي قد 
تنبــأ بــأن ورادات العراق مــن القمح 
في موســم 2016-2015 ســتبلغ 3.4 
مليون طن بالمقارنة مع 2.7 مليون في 
2015-2014. وتوقــع المجلس أن يبلغ 
إنتاج القمح مليونــي طن في 2015 - 
2016 نزولا من 3 مايين طن في 2014 

.2015 ,
وتشــير تقديــرات وزارة الزراعــة 
الأمريكية إلى أن الاســتهاك يبلغ 6.3 

مليون طن في 2016-2015 منخفضا 
قليا من 6.5 مليون في 2014 , 2015. 
وقــال إن أرقام الإنتاج لا تشــمل كل 
محافظات العــراق. واضاف قوله ان 
عــدة محافظات خارج نطاق ســيطرة 
الحكومــة وتحــت ســيطرة »تنظيــم 

إرهابي«.
وقال الحمداني ان مجلس الحبوب 
العراقي يســتورد في العادة القمح من 
الولايــات المتحــدة وأســتراليا وكنــدا 
وروسيا ورومانيا، بينما يستورد الأرز 
من أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة 

والهند وباكستان وتاياند.

آليات حفر في حقل نفط صخري أمريكي

وزارة النفط العراقية تدعو لاستيراد سيارات تعمل بالغاز
والبلاد ستنتج 3.5 مليون طن قمح هذا العام رغم »الدولة الاسلامية«

الأردن يستعد لجولة مفاوضات 
جديدة مع صندوق النقد الدولي

■ عمــان - وكالات: قــال وكيــل وزارة المالية 
الاردنية، عــز الدين كناكرية، ان بلاده ستباشــر 
خلال الأسبوع الحالي التفاوض مع صندوق النقد 
الدولي للاتفاق علــى برنامج اســتعداد ائتماني 

جديد للسنوات المقبلة.
ويأتي هذا التطور بســبب قــرب انتهاء العمل 
بالبرنامــج الحالي فــي أغســطس / آب من العام 
الحالي. لكن كناكرية لم يحدد يومًا معينًا لانطلاق 

المفاوضات المرتقبة مع الصندوق.
وأضاف الوكيل امس الأربعاء قوله إن برنامج 
الاستعداد الائتماني الذي ســيتم التفاوض عليه 
»يتضمن حصــول الاردن على قرض من الصندوق 
ســتتضح قيمته وآليته بعد انتهاء المباحثات بين 
الجانبين«. وشــدد على إن البرنامج المقبل سيركز 
على هيكليــة الاقتصاد والاهتمــام ببيئة الأعمال 
بالاقتصاد  المتعلقة  الاخــرى  والمرتكزات  والبطالة 
الاردني. واشــار الى أنه لــم تتبلور لدى الحكومة 
حتى الآن قيمة القــرض المتوقع الحصول عليه من 

الصندوق بموجب البرنامج الجديد.
وكانت الحكومة قــد أعلنت أن برنامج التعاون 
الرؤية  الــى  سيســتند  الصنــدوق  مــع  المرتقب 
العشــرية الاقتصادية التي أعدهــا الاردن مؤخرا 
الســنوات  وتشــمل  باقتصاده  النهــوض  بهدف 
العشر المقبلة. من جانب آخر قال كناكرية ان بعثة 
صندوق النقد الدولي التي تزور الاردن ســتجري 
للاقتصاد  الأخيرتين  والثامنة  السابعة  المراجعتين 
الاردنــي ضمــن برنامــج الاســتعداد الائتماني 
الذي بُــدئ العمل بــه اعتبارا مــن 2012 وينتهي 

في أغســطس/ آب المقبــل. واوضــح  كناكرية أن 
عملية المراجعة ستشــمل الوضع المالي والمؤشرات 
عليها  الاتفــاق  تم  التــي  والبنــود  الاقتصاديــة 
لتخفيض العجز المالي وتحسين أداء المالية العامة.

وصرف صندوق النقد الدولي الشهر الماضي مبلغ 
200 مليــون دولار للاردن وذلك  بعد ان اســتكمل  
في 24 أبريل / نيســان الماضي المراجعة السادسة 
للبرنامــج الاقتصادي الذي يغطي ثلاث ســنوات 

ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المبرم معه.
وكان المجلــس التنفيذي للصندوق قد وافق في 
3 أغســطس 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني 
الذي يغطي 36 شــهرا وتبلغ قيمتــه 1.364 مليار 
وحدة حقوق ســحب خاصــة، اي حوالي ملياري 

دولار أمريكي.
 وباســتكمال المراجعة السادسة، وافق المجلس 
التنفيــذي على طلب الســلطات تعديــل مراحل 
صرف المبالغ غير المســحوبة مــن الصندوق لكي 
يتم الصــرف على مرحلتــين في الفتــرة المتبقية 
من البرنامــج. وطلب الإعفاء من شــرط انطباق 
معاييــر الأداء المحددة لنهاية مــارس / اذار 2015 
بشــأن عجز المالية العامة الأولــي والعجز المجمع 
للموازنة العامة. وقال نائــب المدير العام ورئيس 
مجلس الصندوق التنفيذي بالنيابة، ميتسوهيرو 
فوروســاواتو، فــي تصريــح ســابق ان الاردن 
»يواصل جهوده الدؤوبة في بيئة إقليمية صعبة اذ 
لا تزال الصراعات في البلدان المجاورة واستضافة 
للاجئين تفرض ضغوطا اجتماعيــة وأعباء ماليةً 

كبيرة«.

بسبب أزمة أسعار النفط 

قطر قد تسجل أول عجز في ميزانيتها منذ 15عاماً

»أدنوك« الإماراتية تستكمل 
عقود تصدير وقود الطائرات 

■ ســنغافورة - رويترز: قالــت مصادر في 
قطــاع النفط امــس الأربعاء إن شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنيــة )أدنوك( اســتكملت عقود 
تصدير وقود الطائرات محددة الأجل من يوليو 
/ تموز 2015 إلــى يونيو / حزيــران 2016 عند 

مستويات أقل قليلا من العام الحالي.
واستكملت أدنوك العقد مع مشتر واحد على 
الأقل بعــلاوة 1.75 دولار للبرميل فوق حصص 
الشرق الأوســط. وهو ما يقل بنحو ثمانية في 
المئة عن العلاوة البالغة 1.90 دولار التي حددتها 
لشحناتها من يناير / كانون الثاني إلى ديسمبر 

/ كانون الأول 2015 بحسب المصادر.

وقال تجــار إن أدنوك لم تلتــزم بعقد محدد 
الأجل من يوليو / تمــوز 2014 إلى يونيو 2015 
لتصدير وقــود الطائرات نظرا لزيــادة الطلب 
المحلــي. لكنهــا اســتأنفت العقد ربمــا لزيادة 
الإمدادات من مصفاة الرويس التابعة لها والتي 

شهدت توسعات مؤخرا.
واســتكملت أدنوك عقودها الأخيرة محددة 
الأجل لتصديــر وقود الطائرات مع المشــترين 
التقليديين ومن بينهم رويال داتش شل وفيتول 
وبي.بي.كيه ومورجان ستانلي بحسب التجار، 
رغم أن ذلك لم يتأكد. ولم يتســن الحصول على 

تعليق من مسؤولي أدنوك أنفسهم. مصفاة نفط قطرية
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تشيلي تتسلح بالأرض والجمهور... والإكوادور تبحث عن مفاجأة مدوية في افتتاح النسخة 44 

■ ســانتياغو - د ب أ: يقص منتخبا 
تشيلي والإكوادور اليوم شريط النسخة 
الرابعــة والأربعين من بطولــة كأس أمم 
أمريــكا الجنوبية )كوبا أمريــكا( عندما 
يلتقيــان في المبــاراة الافتتاحية للبطولة 
علــى الاســتاد الوطنــي في ســانتياغو 
عاصمــة تشــيلي حيث تســتضيف هذه 
النســخة حتــى الرابع من تمــوز/ يوليو 

المقبل. 
بــين  المســتوى  فــي  الفــارق  ورغــم 
الفريقــين فــي ضوء مــا شــهدته الفترة 
الماضيــة من تباين فــي أدائهما، يصعب 
التكهــن بنتيجــة مبــاراة اليــوم في ظل 
المفاجــآت التــي تتســم بهــا المباريــات 
الكبيــرة.  البطــولات  فــي  الافتتاحيــة 
وشارك الفريقان في كأس العالم 2014، 
لكن المنتخــب الإكــوادوري كان الوحيد 
من الممثلين الستة لقارة أمريكا الجنوبية 
فــي المونديال البرازيلــي الذي يخرج من 
الدور الأول، فيما شــق منتخب تشــيلي 
طريقــه بجــدارة إلــى الــدور الثاني في 
المونديــال وبهــر الجميع خــال مباراته 
التي فــاز فيهــا 2/صفــر علــى المنتخب 
الأســباني حامــل اللقــب آنــذاك. لكــن 
منتخــب تشــيلي لم يســتطع اســتكمال 
مغامرته في المونديال بعدما سقط أمام 
نظيــره البرازيلي بــركات الترجيح في 

دور الستة عشر. 
ولهــذا، يســعى كا الفريقــين لتقديم 

عرض قوي في مبــاراة الافتتاح وانتزاع 
الفــوز الذي يضعــه في دائرة المنافســة 
بقوة علــى التأهل للــدور الثاني من هذه 
المجموعــة التــي تضــم معهما المكســيك 
وبوليفيــا. وفيما يبدو المنتخب البوليفي 
مرشحا للخروج من هذه المجموعة صفر 
اليدين، سيشتعل الصراع بين الإكوادور 
وتشيلي والمكسيك على بطاقتي التأهل، 
خاصــة أن التأهل كأحــد أفضل فريقين 
مــن بــين المنتخبــات الثاثة التــي تحتل 
المركز الثالث في مجموعات الدور الأول 
ليس أمــرا مضمونــا ويتطلــب الانتظار 
حتى اللحظة الأخيرة من مباريات الدور 
الأول. ويضاعــف مــن حاجــة منتخــب 
تشــيلي لتحقيق الفوز اليوم أنه يخوض 
البطولــة علــى أرضــه وبــين جماهيــره 
المتحمســة وأيضــا لأن الفــوز بصــدارة 
هذه المجموعة يمنحــه أفضلية هائلة في 
الأدوار الفاصلة لأنه يضمن له الاستمرار 
فــي اللعــب علــى الاســتاد الوطنــي في 
العاصمة سانتياغو طالما واصل الفريق 
تقدمــه حتــى النهائي. ويتمتــع منتخب 
تشــلي بأفضلية لا يحظى بهــا أي فريق 
آخر في البطولة، حيث يخوض مبارياته 
الثــاث فــي الــدور الأول علــى ملعــب 
الاســتاد الوطني في سانتياغو في حين 
ســتتنقل باقــي المنتخبات فــي أكثر من 
مدينــة، وهو ما يضاعف من الجهد الذي 

تبذله هذه المنتخبات. 

حارس تشيلي برافو يتحدث في مؤتمر صحافي زين بأعام المنتخبات المشاركة 

نجوم الكرة الأوروبية يهيمنون على أجواء »كوبا أمريكا«!
■ ســانتياغو - د ب أ: تنطلق بطولة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية اليوم في تشــيلي التي تبعد أكثر 
من 11 ألف كيلومتر عن القارة الأوروبية لكن رحيق 
الكرة الأوروبية ســيهيمن على أجواء البطولة من 
خلال نحــو 100 محترف من المنتخبات المشــاركة 
في البطولة ينشــطون في خمــس بطولات محلية 
كبيرة بأوروبا.  وقال الفرنسي آرسين فينغر مدرب 
أرسنال: »سأتابع فعاليات كوبا أمريكا لكن ببعض 
أليكســيس سانشــيز خاض 50 مباراة  القلق لأن 
معنا في أرســنال كما شارك في كأس العالم 2014«. 
وأبدى فينغر قلقه لأن كوبا أمريكا تشــهد 31 لاعباً 
من الدوري الإنكليزي مقابــل 25 لاعبا من الدوري 
الإيطالي و18 من الدوري الأســباني و11 لاعبا من 
كل من ألمانيا وفرنسا ليبلغ العدد الإجمالي 96 لاعبا 
من البطــولات الخمس الكبرى فــي أوروبا من بين 

276 لاعبا يشاركون في البطولة. 
والمثير هو تراجع عدد لاعبي الدوري الأســباني 
المشــاركين في كوبــا أمريــكا خلــف نظرائهم من 
الدوري الإنكليزي وكذلك الإيطالي رغم أن الدوري 
الأسباني كان الأكثر جذبا للاعبي أمريكا الجنوبية 
فــي الماضي بفضل عامل اللغة إلــى جوانب أخرى. 
وتشــهد كوبا أمريــكا في نســختها الجديدة أيضا 
34 لاعبا ينشــطون في الدوري المكســيكي ليصبح 
الــدوري الوحيد الــذي يفوق نظيــره الإنكليزي، 
علما أن 19 من هــؤلاء من بين القائمة التي اختارها 

المــدرب ميغيل هيريرا مــدرب المكســيكي. وبهذا، 
يكون الدوري المكســيكي الأكثر تقديما للاعبين في 
كوبا أمريكا 2015 ويصبح المنتخب المكسيكي الأكثر 
اعتمادا على لاعبي الــدوري المحلي ويليه المنتخب 
البوليفــي الذي تضم قائمتــه 18 لاعبا من الدوري 

البوليفي. 
منتخــب  يضــم  لا  تمامــا،  النقيــض  وعلــى 
أوروغواي حامل اللقب ســوى لاعب واحد ينشط 
في الدوري المحلي وهو المدافع خورخي فوســيلي 
الذي يتمتع بخبــرة هائلة اكتســبها من احترافه 
بالبرتغال سابقا. ويضم المنتخب الجامايكي ثلاثة 
لاعبين فقط ينشطون بالدوري المحلي وتضم قائمة 
المنتخــب الأرجنتينــي لاعبين فقط ينشــطان في 

الدوري المحلي. 
وقد يــرى كثيرون فــي كثــرة محترفي بعض 
المنتخبــات أفضلية لهــا، لكن هذا قــد يصبح نقمة 
على هذه الفرق في أمور أخرى. وعلى سبيل المثال، 
لم تكتمل صفــوف المنتخب الأرجنتيني إلا مســاء 
الثلاثــاء بوصول نجميه ليونيل ميســي وخافيير 
ماســكيرانو بعد فوز برشلونة الأســباني بدوري 
أبطــال أوروبا يوم الســبت الماضي. وقــال مدربه 
خيراردو مارتينو: »وصل اللاعبون الأربعة بحالة 
صحيــة جيدة ولكن اثنــين كانا ســعيدان واثنين 
سيطر عليهما الحزن« في إشارة إلى سعادة ميسي 
وماســكيرانو بإحراز اللقب وحزن كارلوس تيفيز 

وروبرتو بيريرا نجمي يوفنتوس لخسارة فريقهما 
فــي النهائي. ومن بــين 23 اختارهــم الأرجنتيني 
الكولومبي، يضم  المنتخب  خوسيه بيكرمان مدرب 

الفريق ثلاثة لاعبين فقط من الدوري المحلي. 
ومن بين بطولات الدوري الأخرى التي يشــارك 
لاعبوهــا في كوبــا أمريكا، تبرز دوريــات تايلاند 
والإمارات والســلفادور والصين والنرويج وكندا. 
الوحيد  رودريغز  كريســتيان  الاوروغواني  ويظل 
الذي يشــارك في البطولة ولكنــه لا يرتبط حاليا 
بعقد مع أي ناد. ومع تدريب غوستافو كوينتروس 
على المنتخــب الإكوادوري، أصبــح فريق إيميليك 
الأكثر تواجدا في صفوفه برصيد سبعة لاعبين نظرا 
لأن كوينتروس ســبق لــه أن درب إيميليك وقاده 
للفوز بلقبــين في الدوري المحلــي، ليصبح النادي 
الإكــوادوري الأكثر تواجدا في كوبا أمريكا في حين 
يشارك ســتة من لاعبي باريس سان جيرمان، وهم 
وتياغو  وماركينــوس  لويز  ديفيــد  البرازيلييون 
ســيلفا والأرجنتينيان إيزكويل لافيتزي وخافيير 

باستوري والأوروغواني إدينسون كافاني. 
ويأتي بوليفار البوليفي في المركز الثالث برصيد 
خمســة لاعبين ثم تليه أندية برشــلونة وأتلتيكو 
مدريــد وفيورنتينا ونابولي ومانشســتر ســيتي 
وكروز آزول وتولوكا وتيغري المكسيكية وبلومينغ 
وأوريينتي بيتروليرو البوليفيان وأونيفرســيداد 

التشيلي برصيد أربعة لاعبين لكل منها. 

كأس العالم للشباب
حارس السنغال يلعب دور البطولة ويقوده الى دور الثمانية 

■ أوكلاند - د ب أ: تصدى حارس المرمى السنغالي إبراهيما 
سي لثلاث ركلات ترجيح ليقود منتخب بلاده إلى التأهل لدور 
الثمانية لكأس العالم للشــباب )تحت 20 عامــا( المقامة حاليا 
بنيوزيلندا، حيث تغلب علــى نظيره الأوكراني 1/3 بعد انتهاء 
الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بدور الستة عشر بالتعادل 

 .1/1
وافتتح أرتيم بييسيدن التســجيل لأوكرانيا في الدقيقة 70 
ثم أدرك سيدي سار التعادل للسنغال في الدقيقة 83 ولم تتغير 
النتيجة حتى نهاية الشــوط الإضافي الثاني ليحتكم الفريقان 
إلى ركلات الترجيح. وخطف إبراهيما سي الأضواء بشكل كبير 
بعدما تصدى لثلاث ركلات ســددها ايفهن تشــوماك وايفهيني 

نيمتينوف وفاليري لوتشيفيتش. 
وصعــد المنتخب الأمريكي إلى دور الثمانية بعدما تغلب على 
نظيره الكولومبــي 0/1. ولم ينجح أي مــن الفريقين في فرض 
أســلوبه في اللعب وندرت الفرص التهديفيــة الحقيقية خلال 
الشــوط الأول، وتفوق المنتخب الأمريكي نســبياً في الناحية 
الهجومية. وفي الشــوط الثاني، ارتفعت ســرعة إيقاع اللعب 
واستطاع روبيو روبن كسر الصمت بتسجيل الهدف في الدقيقة 
58 حيث ســدد بول أريولا كرة ارتدت من أحد المدافعين ليتابعها 

روبن بتسديدة في الشباك.
وحجز منتخب مالي مقعده في دور الثمانية بعدما تغلب على 
نظيره الغاني 0/3. وأنهى المنتخب المالي الشــوط الأول متقدما 
بهدف ســجله ساماســيكو ديادي في الدقيقة 20. وفي الشوط 
الثاني أضاف ديودوني جباكلي وأبوبكر دومبيا الهدفين الثاني 

والثالث لمالي في الدقيقتين 53 و81. 

■ ســانتياغو - د ب أ: أكد كلاوديو برافو 
حــارس منتخب تشــيلي أنه يرغــب في أن 
بلاده  منتخب  مــع  رائعة  بلحظــات  يحظى 
مماثلة لتلك التي عاشــها مع برشــلونة في 
الموسم المنصرم بعدما فاز بجميع الألقاب في 

أسبانيا وأوروبا. 
وقال برافو الــذي كان مع أرتــورو فيدال 
آخر اللاعبين المنضمين لمنتخب تشــيلي نظرا 
لاشــتراكهما في نهائي دوري أبطــال أوروبا 
يوم السبت الماضي: »أنا ســعيد لكل ما حدث 

هــذا الموســم... لقــد كان حلما... أنا ســعيد 
للغاية للمشــهد الكبير الذي ينتظرنا في كوبا 
أمريــكا التي تحمل تحديا كبيــرا لنا... نرغب 
في الحصــول على الجائزة الكبــرى ألا وهي 

الكأس... هناك أجواء رائعة داخل الفريق«. 
الافتتاحية  المبــاراة  عــن  برافــو  وتحدث 
قائلا: »أتينا إلى هنا بــدون لاعبين مصابين... 
كنا نعاني مــن نقص عددي فــي المونديال... 
الجميــع في حالة طيبة... الأمــر يتوقف علينا 
وعلى حســن تفكيرنا... نحن جاهزون بشكل 

الإكوادور«.  أمــام  صعبة  مباراة  لدينا  جيد... 
ونفى برافو أن فريقه يشــعر بالضغط الزائد 
نظرا لأنه يلعب على أرضه: »لا نشعر بالضيق 
أو بالضغط... لا يوجد أي ضغط... سنستمتع 
بلعــب كرة القدم... إنه تحد مهــم لنا جميعا«. 
وأكد أن بلاده قادرة على تحقيق اللقب في إطار 
سعيها للتتويج بأول ألقابها القارية: »البطولة 
تلعب في بلادنــا وهذا ســيمنحنا دفعة قوية 
ولكن علينا أن نتقــدم خطوة بخطوة لنبرهن 

أننا منتخب قوي وعلى الجميع احترامه«. 

■ مونكتــون )كندا( - د ب أ: انتزع 
فــوزا  للســيدات  الفرنســي  المنتخــب 
صعبا من منتخب إنكلترا بهدف نظيف 
في في افتتاحية المجموعة السادســة 
مــن كأس العالم للســيدات. وأحرزت 
الهدف الوحيد يوجيني لو سومير في 

الدقيقة 29.
الكولومبــي  المنتخــب  وانتــزع 
تعــادلا صعبــا مــن المكســيك 1/1 في 
هــدف  وأحــرزت  ذاتهــا.  المجموعــة 
المكســيك فيرونيكا بيريز فــي الدقيقة 
3 قبــل أن تتعــادل دانييــا مونتويــا 
لكولومبيا في الدقيقة 82. كما اســتهل 
منتخــب أســبانيا مبارياتــه بتعــادل 
مع كوســتاريكا 1/1 ضمــن المجموعة 
الخامسة. وتقدمت لأسباني فيكتوريا 
وتمكنــت   ،13 الدقيقــة  فــي  لوســادا 
راكيل رودريغز ســيدينو مــن التعادل 

لكوستاريكا في الدقيقة 14. 

ميسي في أول حصة تدريبية لارجنتين في تشيلي 

ألفيش: قررت
 البقاء مع برشلونة 

إذعانا للعاطفة 
■ برشــلونة - د ب أ: أكد الظهيــر البرازيلي 
داني ألفيش أنه قرر قبــول عرض التجديد المقدم 
له من برشــلونة بســبب يتعلــق بـ«العاطفة«. 
وقال: »كما قلت أثناء الاحتفال بالألقاب وفي عدة 
مناســبات أخرى... أنا موجود في مكان أحبه... 
لقد راودني الشــك فــي بعض اللحظــات لكنني 
تيقنت بشكل واضح أن الناس تحبني وتقدرني«. 
لموســمين  تعاقده  تمديد  على  ألفيــش  ووافق 
بعدمــا وصف قبل أيــام قليلة العــرض المقدم له 
من برشــلونة بـ«قلة احتــرام«. واوضح أنه قرر 
في النهاية الاســتمرار بعد رد فعل الجمهور الذي 
لمسه يوم الأحد الماضي أثناء الاحتفالية بحصوله 
على الثلاثيــة. وأضاف: »إذا لم يحدث ما وقع في 
الكامب نو لا أعرف كيف كان سيكون قراري... لقد 
شــعرت حينها بأن الناس تحبني وتقدرني وهذا 
ما دفعني لاتخاذ قرار الاســتمرار«. وكشف ما دار 
بينه وبين زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن 
استمراراه في برشــلونة، حيث قال: »ميسي قال 
لي ابقى... أين ستكون أفضل من هنا؟ لقد تحدثنا 
قبل فتــرة طويلة أننا نعيش بشــكل جيد للغاية 
في هذا النــادي وفي مدينة رائعــة تمتاز بطقس 

مثالي«.

برافو يتمنى نقل تجربته مع برشلونة إلى تشيلي 

هيغوين: اللقب سيضمد جروح الأرجنتين المونديالية 

■ بوينس - آيريس - د ب أ: أعرب الأسطورة العالمية 
والأرجنتينية ليونيل ميســي عن ثقته في قدرة منتخب 
بلاده على التتويج بكوبا أمريكا، مؤكدا أن الأرجنتين أحد 
المنتخبات المرشحة للفوز باللقب وأنه أتى إلى تشيلي في 

حالة أفضل من تلك التي كان عليها في المونديال الماضي. 
وقال: »أرغــب كثيرا في حصد اللقــب للقيمة الكبيرة 
التي تعنيها هذه البطولة لهذا الفريق الذي قدم كأس عالم 
رائعة... هذا الجيل يتطلع بشدة لحصد لقب مع المنتخب«. 
وأضاف: »نعرف أن الأرجنتين مرشــحة بقوة كما الحال 
في كل البطولات... نحن ندرك هذا الأمر«. وتابع: »جروح 
المونديال ســتظل موجودة لأننا لم ننجح في تحقيق هذا 
الهدف لكن كوبا أمريكا مهمة للغايــة لنا... الأرجنتين لم 
تحصل علــى هذا اللقب منذ عدة ســنوات ولهذا فهو مهم 

كثيرا لنا«. 
وكشف ميســي أنه يمر بلحظات رائعة رغم أنه رفض 
تقييمها على انهــا الأفضل في مســيرته، بيد أنه اعترف 
انه أفضل من العــام الماضي: »أنا أفضل مما كنت عليه في 
المونديال الماضي... أعتقد هــذا«. وأردف: »أتيت إلى هنا 
وأنا أكثر نضجا... أتطور بشــكل مســتمر... تمر الأعوام 

لتجعلني أفضل وأتعلم باستمرار«. 
وبدا ميسي متأثرا كثيرا بالموســم الرائع الذي قضاه 
مؤخرا مع برشلونة: »لا أعرف إذا كان العام الأفضل، لكن 

في الحقيقة أشعر بأنني على ما يرام وسعيد للغاية... لقد 
حصلنا على كل ما نافســنا من أجله... نافســنا في ثلاث 
بطولات مهمة وحصلنــا على ألقابها... لقد كان موســما 

رائعا«. 
وأشار ميسي إلى أن زملائه في المنتخب يعيشون أيضا 
أفضل حالاتهــم الفنية: »أعتقد أننا أتينا إلى هنا في الحالة 
الأفضل على المستوى الفردي بســبب العديد من الأشياء 
التي حدثت في المنتخــب... كان هناك العديد من المصابين 
قبل المونديال وآخرون أصيبوا أثناء البطولة ولهذا أعتقد 
أننــا أفضل الآن«، ثم أضاف مبتســما: »لكــن هذا لا يعني 
شــيئا«. وأكمل: »أرى أن المنتخب جيد للغاية... إذا نظرت 
إليه بشــكل فردي ســتجد أننا نمتلك لاعبين كبارا قادرين 

على حصد الكأس«. 
ويــرى أن البطولة ســتكون متكافئــة للغاية، حيث 
قــال: »منتخب تشــيلي رائــع وكولومبيا أيضــا لديها 
لاعبون رائعون... البرازيل خارج المنافســة وأوروغواي 
وباراغواي يكافحان دائما«. ولمح قائلا: »تشيلي مرشحة 
وكونها تلعب علــى أراضيها يعزز أكثر مــن حظوظها... 
لديهــا لاعبون رائعون على المســتوى الفــردي كما أنها 
تطورت كثيــرا كمنتخب ومجموعة واحدة... ستســعى 

للفوز بجميع المباريات«. 
ونفى ميسي مجددا وجود أي مشاكل بينه وكارلوس 

تيفيز، رغــم أن البعض أرجع عدم ضــم المهاجم الهداف 
للمنتخب الأرجنتيني في المونديال الأخير بســبب تردي 
العلاقة بينهما. وختم ميسي قائلا: »تجمعني علاقة طيبة 
بكارليتوس كتلك التي تجمعني بباقي زملائي أيضا... لم 
تثر أي مشــكلة في هذا الخصوص رغم كل الأشياء التي 

قالوها عن هذا الموضوع«.
ومن جهة أخرى، يقترب ميســي أكثر فأكثر من المثول 
أمام القضاء بســبب القضية التي ثارت ضده في أسبانيا 
بســبب التهرب الضريبي، بعدما رفض الطعن المقدم منه 
أمام المحكمة واعتباره متهما أصيلا في القضية. وصدقت 
محكمة برشــلونة على قرار اتهام ميسي رغم قيام النيابة 
العامة بطلب الاطلاع على ملف القضية بعد اعتراف والد 
اللاعب بمسؤوليته الكاملة عن القضية ودفع المبلغ محل 
التهرب. وأشــارت بعض وســائل الإعلام الأسبانية إلى 
أن اتفــاق المصالحة خارج ســاحات القضــاء هو وحده 
الذي ســيكفل عدم مثول النجم الأرجنتيني أمام المحكمة. 
واتهمــت مصلحة الضرائب الأســبانية ميســي ووالده 
بالتهــرب من دفع أربعــة ملايين و100 ألــف يورو مقابل 
الأرباح التي حققها اللاعب ورصدتها هيئة الضرائب على 
أرباح الأشخاص أعوام 2007 و2008 و2009. وكان ميسي 
أوضح أنه لا صلة لــه بإدارة الأمــور الضريبية والمالية 

الخاصة بدخوله. 

■ بوينــس آيريــس - د ب أ: أكد النجم 
الأرجنتيني غونزالو هيغوين أن فوز منتخب 
بلاده ببطولة كوبا أمريكا سيســاعده كثيرا 
التــي خلفها مونديال  على تضميد جروحه 
البرازيــل 2014 بعد هزيمــة الأرجنتين في 

المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني. 
وقــال هيغوين: »الألــم أصبح جزءا من 
الماضي ومــن الرائع أن الكرة تعطيك فرصة 
للتعويض... سنحاول تضميد هذه الجروح 

عــن طريق الفــوز بكأس غابــت عنا فترة 
طويلة«. وأضاف مهاجــم نابولي: »في كل 
مرة تأتي فيها إلى المنتخــب عليك أن تقوم 
بأفضل مــا لديــك وأن تتحلــى بالأمل في 
تحقيق التطلعات والأهداف«. وأشار إلى أن 
خيراردو  المدرب  بقيادة  الأرجنتين  منتخب 
مارتينو يأخــذ البطولة علــى محمل الجد 
كما ينبغي أن يكون الأمر، بالإضافة إلى أن 
الفريق يتحلى بشغف الحصول على اللقب. 

وتابع: »الفريــق بخير ويتمتع بالصلابة... 
يبدو واضحــا أنه من الصعــب الانتفاض 
من جديــد لكن الفريق على مــا يرام وقادر 
علــى تحقيق اللقب«. وتســتهل الأرجنتين 
مشوارها يوم السبت المقبل أمام باراغواي 
في المجموعة الثانية، ثم تواجه أوروغواي 
يوم الثلاثاء المقبل على أن تختتم مبارياتها 
في الدور التمهيدي يوم السبت 20 حزيران/ 

يونيو أمام جمايكا. 

يقترب من المثول أمام القضاء الاسباني 
ميسي: الأرجنتين مرشحة كالمعتاد للفوز بالألقاب الكبيرة 

مونديال السيدات
تعادلان وانتصار 

لفرنسا

الامريكي باين )17( يحاول ايفاق اختراق الكولومبي رودريغز 

كأس أمم أمريكا الجنوبية 

الهجومــي  الثنائــي  اعتــزال  ومنــذ 
وإيفــان  ســالاس  مارســيلو  الخطيــر 
زامورانــو، لم يحــظ المنتخب التشــيلي 

الاهتمــام  مــن  الهائــل  الكــم  بهــذا 
والترشيحات التي ترافق الفريق حاليا. 
وقــد يرجع الفضــل إلى وجــود لاعبين 

يمتلكــون مواهب رائعة مثل أليكســيس 
إضافــة  فيــدال  وأرتــورو  سانشــيز 
لحارس المرمى العماق كاوديو برافو 

الذي فــاز مع برشــلونة بلقــب الدوري 
الأســباني فــي الموســم الحالــي. كمــا 
يرجــع جزء من هذا الفضــل إلى المدرب 

الأرجنتينــي خورخــي ســامباولي )55 
عاما( الذي اســتأنف مســيرة السطوع 
التي قادها مواطنه مارسيلو بييلسا من 

قبل مع الفريق. 
ومثلمــا كان لبييلســا طريقــة لعــب 
أبهــرت جميع أنصــار منتخب تشــيلي 
لطريقــة  كان  منافســيه،  وأزعجــت 
اللعــب التــي يعتمــد عليها ســامباولي 
دور كبيــر فــي تزايد المعجبــين بالفريق 
والترشــيحات رغم الهزائم الثاث التي 
منــي بها في آخر خمــس مباريات ودية 
خاضها مــع الفريق. وقدم كل من برافو 
وفيــدال وأليكســيس وغــاري ميديــل 
موســما رائعــا مــع ناديه، لكنــه يبحث 
عن التتويج الحقيقي للموســم في كوبا 
أميريــكا أما في الفــوز بلقــب البطولة 

للمرة الأولى في تاريخ تشيلي. 
المنتخــب  يخــوض  المقابــل،  وفــي 
الإكوادوري البطولة بمعنويات مرتفعة 
بعدما حقــق انتصارين وتعادلا واحدا 
في آخر خمس مباريات ودية خاضها. 
كما تضم صفــوف الفريق تحت قيادة 
المدرب غوســتافو كوينتــروس العديد 
مــن أصحــاب المهــارات الراغبــين في 
تــرك بصمــة حقيقيــة فــي البطولــة، 
بينهــم جيفرســون مونتيــرو وخايمي 
أيوفــي وإينــر فالنســيا وكريســتيان 
نوبــوا وغيرهــم رغــم افتقــاد الفريــق 
لجهود نجمه الكبير أنتونيو فالنســيا. 
ويعــول المنتخــب الإكــوادوري كثيــرا 
على المفاجآت التي تتسم بها المباريات 
الافتتاحيــة لهــذه البطــولات الكبيــرة 
وخاصــة مــع الضغــوط الهائلــة على 

صاحب الأرض. 
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■ لندن - رويترز: ســتعقد اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الدولــي لكرة القــدم اجتماعا طارئا في 
يوليو/ تموز المقبل لمناقشــة مواعيــد انتخابات 
رئاسة الاتحاد لاختيار بديل لجوزيف بلاتر الذي 

أعلن استقالته الأسبوع الماضي.
وقــال الفيفا إن هنــاك »العديد مــن المواعيد 
المقترحة« للجمعية العموميــة غير العادية، ولم 
يؤكد تقريرا مــن هيئة الإذاعــة البريطانية )بي 
بي ســي( عن إقامتها فــي 16 ديســمبر/ كانون 
دومينيكو  قــال  الماضي  الأســبوع  وفــي  الأول. 
سكالا، الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقق 
الانتخابات  إن  الانتخابات،  إدارة  عن  والمسؤول 
يمكن أن تقــام في الفترة بين ديســمبر ومارس/ 

آذار.
وقال متحدث باســم الفيفا: »هــذا يحتاج إلى 
اجتماع طارئ من اللجنة التنفيذية للفيفا للتأكيد 
علــى موعد وجــدول أعمال الجمعيــة العمومية 
غير العادية للفيفا«. وأضاف: »ســتجتمع اللجنة 
موعد  تحديــد  وســيتم  يوليو  فــي  التنفيذيــة 
الاجتماع بدقة خلال أســبوع. هنــاك العديد من 
المواعيد المقترحة للانتخابات ســيتم مناقشــتها 

خلال الاجتماع«.
وتقدم بلاتــر باســتقالته من رئاســة الفيفا 
الأســبوع الماضي وقبل مرور أســبوع واحد على 
مداهمة الشــرطة السويســرية لفندق شهير في 
زوريخ واعتقال مجموعة من المســؤولين بسبب 
اتهامــات متعلقــة بالفســاد بعــد تحقيقات من 
الســلطات الأمريكيــة في نيويــورك. لكن بلاتر 
ينوي على الأرجــح البقاء في منصبه حتى موعد 
اختيار الرئيس الجديــد ويرغب في قيادة جهود 
تطهيــر الفيفا. وهنــاك أكثر من مرشــح منتظر 
لرئاســة الفيفــا منهــم الأمير الأردنــي علي بن 
الحسين، الذي خســر أمام بلاتر في الانتخابات 
تشــونغ  الجنوبي  الكوري  والملياردير  الأخيرة، 
مونغ جون. وقال ســكالا إنه يجــب الإعلان عن 
الفيفا قبلها بأربعة أشهر  موعد انتخابات رئاسة 
على الأقل. وأضاف: »يجــب أن يأخذ الفيفا بعين 

الاعتبار الوقت المناسب لفحص طلبات المرشحين 
والسماح لهم بعرض أفكارهم للاتحاد«. ويحتاج 
أي مرشــح لموافقة مكتوبة من خمســة اتحادات 
وطنيــة حتــى يكون بوســعه الترشــح. وتقام 
الاتحاد  أعضــاء   209 كل  بمشــاركة  الانتخابات 

ويملك كل عضو صوتا واحدا.
ومن جهة اخــرى، عاد ماركو بولــو دل نيرو 
على  مجددا  للتأكيــد  البرازيلي  الاتحــاد  رئيس 
رفضــه القاطع للتقدم باســتقالته مــن منصبه 
بسبب فضائح الفســاد التي أسفرت عن القبض 
على خوســيه ماريــا مارين، الرئيس الســابق 
للاتحاد، في سويســرا. وقال دل نيرو أمام لجنة 
الرياضة فــي البرلمان البرازيلي: »على كل من قام 
بعمل سيئ أن يستقيل... أنا لن أستقيل وسأكمل 
مدة رئاستي... لقد تم اختياري بشكل ديمقراطي 
وحصلت على 25 من أصــل 27 صوتا... تراودني 
الرغبــة في الرحيــل أحيانا لكن لــدي واجب... 

سأبقى حتى اليوم الأخير«. 
ونفى دل نيرو الذي شغل منصب نائب رئيس 
الاتحاد البرازيلي بين عامــي 2012 و2015، أثناء 
فترة ولاية مارين، علمه بالمخالفات التي شــابت 
عقود البث التلفزيونــي لمباريات كأس البرازيل، 
التي وقع عليها ســلفه، والتي تحقق الســلطات 
الراهن.  الوقــت  في  ملابســاتها  فــي  الأمريكية 
وأضاف: »لقــد تابعت عملية التوقيع على العقود 
عندمــا اســتدعيت إلى ذلــك... دعيــت أحيانا 
واســتبعدت في أحيــان أخرى... كنــت أجلس 
كمستمع عند دعوتي ليس أكثر... الكلمة النهائية 

تكون للرئيس«. 
وكشــف دل نيرو الذي أزال اســم مارين من 
على مبنــى الاتحاد البرازيلــي بريو دي جانيرو 
بعــد القبض عليه، أن هذا الإجــراء يعتبر مؤقت 
ويمكن إلغاؤه إذا ثبتت براءة الرئيس الســابق. 
وتابع قائلا: »لقد قمت بهذا الإجراء للحفاظ على 
الاتحاد... صدر قــرار من الفيفــا بإيقاف مارين 
احتياطيا لمــدة 90 يوما... إذا رفــع هذا الإيقاف 

سيعود اسمه للظهور من جديد«. 

الاتحاد الدولي يحدد الشهر المقبل موعد اختيار خليفة بلاتر... ورئيس الاتحاد البرازيلي يرفض الاستقالة  
الريال يستعد للموسم 

الجديد بست مباريات في 
استراليا والصين وميونيخ 

■ مدريد - د ب أ: أكد ريال مدريد أنه سيخوض 
ســت مباريات ودية في إطار اســتعداداته للموسم 
المقبل وأنه سيزور كل من أستراليا والصين ومدينة 
ميونيخ الألمانية حيــث يواجه أكثر من منافس قوي 
استعدادا للموسم الجديد. وأوضح أن المحطة الأول 
في جولات فريقــه الخارجية ســتكون في ملبورن 
بأســتراليا حيث يشــارك في كأس الأبطال الدولية 
والتي يلتقي فيها روما الإيطالي ومانشســتر سيتي 
الإنكليــزي فــي 18 و24 تمــوز/ يوليــو المقبل على 
الترتيــب. وبعدها يســافر بقيــادة مدربه الجديد 
رافاييل بنيتيز إلى الصين لخوض مباراتين أمام انتر 
ميلان في مدينة غوانتشو وميلان بمدينة شنغهاي 
في 27 و30 من الشــهر ذاته علــى الترتيب. ويعود 
بعدها إلى أوروبا ليخــوض فعاليات كأس »أودي« 
بمدينة ميونيــخ الألمانية حيث يلتقــي توتنهام في 
الرابع من آب/ أغســطس ثم يلتقــي الفائز من هذه 

المباراة مع الفائز من البايرن وميلان. 

كاباي يفتح باب 
الرحيل عن سان جيرمان 

إلى الدوري الإنكليزي 
■ باريــس - د ب أ: لمــح النجــم الفرنســي 
يوهان كاباي لاعب وســط باريس سان جيرمان 
إلى رغبته فــي العودة إلى الــدوري الإنكليزي 
للحصــول على فرصة أكبر في المشــاركة، ليعزز 
التعاقــد معه. وكان  آمال كريســتال بالاس في 
كابــاي )29 عامــا( قــد قضى فتــرة ناجحة في 
الــدوري الإنكليزي مع نيوكاســل لكنه رحل في 
كانــون الثاني/ ينايــر 2013 لينضم إلى ســان 
جيرمان الــذي فاز معــه بلقب الــدوري مرتين 
متتاليتــين. لكــن الدور الــذي لعبــه كاباي في 
التتوســج باللقبين كان محدودا حيث أخفق في 
حجز مكان أساســي في ظل وجــود تياغو موتا 

وبلايسي ماتويدي وماركو فيراتي. 

سيميوني: أرغب في ضم 
تيفيز لأتلتيكو مدريد  

■ مدريــد - د ب أ: كشــف الأرجنتينــي دييغو 
ســيميوني مــدرب أتلتيكــو مدريد عــن رغبته في 
الحصول علــى خدمــات مواطنيه كارلــوس تيفيز 
ولوســيانو فيتو الموســم المقبل. وأكد ســيموني أن 
ناديــه يتحدث في الوقــت الراهن مــع وكيل أعمال 
تيفيز الذي قدم موســما رائعا مع يوفنتوس. وقال: 
»الحصول على لاعب مثل تيفيــز أمر مثير. إنه يتمتع 
بكل ما تتطلبه هذه اللعبة: الحماس الكبير بالإضافة 
إلــى عدد الأهداف التي يســتطيع تســجيلها في كل 
موسم. سيشــكل دعما مثاليا نظرا للطبيعة الخاصة 
التي نتميز بها في أتلتيكو مدريــد«. وأبدى اهتمامه 
أيضا بالتعاقد مع فيتو، أحد أبرز اللاعبين في فياريال 
الموســم الماضي. وأضاف: »إنه هدف لنــا وللإدارة 
أيضا. أتمنى أن ينضم إلينا الموســم المقبل لأنه لاعب 

يتميز بصفات استثنائية من وجهة نظري«. 

مكلارين يقترب 
من تدريب نيوكاسل 

■ لندن - رويترز: بات ستيف مكلارين مدرب 
نيوكاسل  لقيادة  بقوة  مرشــحا  إنكلترا  منتخب 
بعدما أعلن النادي الإنكليــزي أن المدرب المؤقت 
جون كارفر ترك منصبه. وذكرت تقارير إعلامية 
أن مكلارين )54 عاما( سيتولى قيادة نيوكاسل. 
وإذا حدث ذلك ســيكون مكلاريــن مطالبا ببناء 
تشــكيلة قوية للفريــق الذي تجنــب بصعوبة 
الهبوط إلى الدرجة الأولــى في الجولة الأخيرة 
عن  مســؤولا  كارفر  وأصبــح  الماضي.  الموســم 
قيادة نيوكاســل بعد انتقال الان باردو لتدريب 
كريســتال بالاس لكن الفريق حقــق معه ثلاثة 

انتصارات فقط من أصل 20 مباراة.

الاسماعيلي يوافق على 
تأجيل الشباب السعودي سداد 

مستحقات شراء أنطوي 
■ القاهــرة - د ب أ: تلقــى مســؤولو نــادي 
الاســماعيلي المصــري طلباً رســمياً مــن إدارة 
نادي الشــباب الســعودي لمنحهم مهلــة 15 يوماً 
لإرســال باقي مســتحقات قلعة الدراويش نظير 
بيــع المهاجم الغاني جون انطــوي هداف الدوري 
المصري السابق الى الفريق السعودي خلال فترة 
الانتقالات الشــتوية الماضية. وأعلن الاسماعيلي 
موافقتــه على منــح الجانــب الســعودي المهلة 
المطلوبة علــى أن يتم تأجيل اجراءات الشــكوى 
التي كان مقرراً تقديمهــا للفيفا خلال الايام المقبلة 
بسبب تأخر وصول باقي المستحقات حتى انتهاء 
الـ15 يوماً مدة المهلة المطلوبة من نادي الشــباب. 
يذكر أن اللاعب الغاني انتقل مقابل 2 مليون و200 
ألف دولار وتسلمت ادارة الاسماعيلي نصف المبلغ 

حتى الآن ويتبقى مليون و100 الف دولار.

الوصل الإماراتي
 ينفي تعاقده مع لاعبين 

محليين وعرب 
■ أبوظبــي - د ب أ: نفــى نــادي الوصــل 
الإماراتي، صحة الأنبــاء التي تحدثت عن ضمه 
لاعبين مــن أندية عربية وأوروبيــة أو إماراتية. 
وقال في بيان إنه لا يعلن عن تعاقده مع أي لاعب 
»إلا بعد التوقيــع والانتهاء من التعاقد بشــكل 
رســمي«. وتابع: »يهمنا أن نوضــح أننا تربطنا 
علاقات طيبة مع جميع الأنديــة المحلية وعندما 
نفكر بضم أي لاعب للوصــل فإننا نتبع القنوات 
الشــرعية بالتواصل بشكل مباشــر مع النادي 
الــذي نرغب بالتعاقــد مع لاعبيه... سياســتنا 
صارمة في ما يتعلق بنشر الأخبار عن التعاقدات 
الجديدة ولا يمكن أن ننشــر خبرا يتعلق بلاعبي 
الوصل إلا بعــد التوقيع والانتهاء مــن التعاقد 
بشــكل رســمي«. وكانت صحف مختلفة نشرت 
خلال الشهر الجاري اخبارا عن تعاقدات للوصل 
مع لاعبين مصريين وأوربيــين إلى جانب انتقال 

لاعبين من أندية اماراتية الى الفريق. 

رئيس الاتحاد البرازيلي الحالي دل نيرو رفض الاستقالة ودافع عن صديقه مارين

رادار الملاعــــــــب

»فالكه« يرد على مزاعم 
حوالة 10 ملايين دولار 

الفيفا يؤجل استلام ملفات طلب 
استضافة كأس العالم 2026 

■ زوريــخ - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل عملية التقدم 
بملفات طلب اســتضافة كأس العالم 2026 في ظل الأزمة غير المسبوقة التي 

يعيشها الفيفا حاليا. 
واوضح الفيفا أن اللجنة التنفيذية للفيفا ســتناقش في وقت لاحق خلال 
اجتماعاتهــا المزيد مــن القرارات المتعلقــة بطلبات اســتضافة كأس العالم 
2026. ويعيش الفيفا أزمة بســبب تورطه في فضائح فســاد إثر الادعاءات 
المتعلقة بالرشــي والكسب غير المشروع واعتقال ســبعة مسؤولين بارزين 
قبيل انعقاد الجمعية العمومية الخامســة والستين في 29 أيار/ مايو الماضي، 
ضمن تحقيقات تجريها السلطات الأمريكية. كذلك تجري سويسرا تحقيقات 
منفصلــة حول عملية التصويت التي منحت روســيا وقطر حق اســتضافة 

بطولتي كأس العالم 2018 و2022، على الترتيب. 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل 
ليبــرون جيمس 40 نقطــة و12 متابعة 
ليقــود  حاســمة  تمريــرات  وثمانــي 
كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على ضيفه 
غولدن ستيت واريورز 91/96 والتقدم 
عليه 1/2 في سلســلة المباريات السبع 
بين الفريقين بنهائي دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين. 
ماتيــو  الأســترالي  وســجل 
ديلافيدوفــا 20 نقطة وأضــاف زميله 
تريســتان تومبسون عشــر نقاط و13 
متابعــة لكليفلانــد الذي بــات بحاجة 
إلى انتصارين لحســم اللقــب الأول له 
في تاريــخ الدوري. وانتفض ســتيفن 
كيوري نجــم واريورز، والفائز بجائزة 
أفضل لاعب في الــدوري، بعد تواضع 
الأداء فــي النصــف الأول مــن المباراة 
بعــد  الـــ27  نقاطــه  مــن   24 وســجل 

الاســتراحة، وأحرز 17 مــن نقاطه في 
الربع الأخير. 

يتطلــع  الــذي  واريــورز،  ونجــح 
للقبــه الأول خــلال 40 عاما، مــع تألق 
كيوري فــي التغلب على فــارق بلغ 20 
نقطة من خــلال الربع الثالــث لتصبح 
و45  دقيقتــين  قبــل   80-81 النتيجــة 
ثانيــة مــن النهايــة، لكــن ديلافيدوفا 
أعاد لكافالييرز هيمنتــه وقاده للتقدم 
80/84. وبعدها ســجل كيوري ثلاثية 
أخرى ليقلص الفارق ويصبح كليفلاند 
متقدمــا 88-83 قبل دقيقــة و24 ثانية 
مــن النهايــة، لكــن ديلافيدوفــا تألــق 
مجددا وأحرز ثلاثيتين ليقود كليفلاند 
إلى التقــدم 83/90. وشــهدت الثواني 
الأخيــرة تألقــا ملفتا لكل مــن جيمس 
وكيــوري لن كفــة الأول رجحــت وفاز 

كليفلاند في النهاية 91-96. 

■ ســمارا )روســيا( - رويترز: نفــى جيروم 
فالكه الأمين العام للفيفا، مزاعم بسوء التصرف 
بخصــوص تعامــلات مصرفيــة بقيمــة عشــرة 
ملايــين دولار تخضــع للتحقيقات من الســلطات 

الأمريكية.
وهذه التعاملات محــور التحقيقات الأمريكية 
فــي قضيــة رشــوة بالفيفــا. وفــي ظهــور مفعم 

بالمشــاعر في مدينة ســمارا الروسية، التي تضم 
أحــد ملاعــب كأس العالــم 2018، قــال فالكه إنه 
لا يوجــد أي أســس لاتهامــه أو لاتهــام الفيفــا 
بخصوص طريقة اســتخدام الأمــوال. وأضاف 
أنه لم يخضع لاســتجواب من مســؤولي الإدعاء 
العــام أو الشــرطة في سويســرا بخصوص هذه 

التعاملات المصرفية. 

بطولة شتوتغارت للتنس
توميتش يصعد إلى الدور الثاني 

تأهــل  أ:  ب  د   - شــتوتغارت   ■
الأســترالي برنارد توميتــش الى الدور 
الثاني مــن بطولة شــتوتغارت الدولية 
لتنس الأســاتذة )كأس مرســيدس( في 
مباراته الافتتاحية على الملاعب العشبية 
بالبطولة على يان لينارد شــتروف 3-6 
فيكتور  الصربي  وســحق   )5-7( و6-7 
ترويســكي، المصنف الثامن في البطولة، 
نظيره الكرواتي الشــاب بورنا كوريتش 
6-2 و6-0. وفاز الألماني ميشــا زفيريف 
على النمســاوي دومينيك تيم 6-7 )7-

4( و6-2. وفــاز ألكســندر زفيريف على 
مات بافيتــش 3-6 و6-2 و6-3، وحقق 
الألماني تومي هــاس الفوز على ميخائيل 

كوكوشين 6-4 و5-7. 

وتســتفيد شــتوتغارت من قرار رابطة 
ثالث  أســبوع  بإقامة  التنــس  محترفــي 
للملاعــب العشــبية بين بطولتي فرنســا 
المفتوحة وبطولة ويمبلدون التي تبدأ يوم 
29 الجــاري. وانبهر كريس كيرمود رئيس 
رابطة لاعبي التنس المحترفين، بعد زيارته 
الســابق  المدير  وقــال  المعدلة.  للبطولــة 
للبطولة التي تقام على الملاعب العشــبية 
التي تسبق بطولة ويمبلدون: »أنا مذهول 
من المســتوى العالي الذي رأيته هنا... إنه 
مشروع كبير لتغيير اللعب من على الملاعب 
الرملية للعب على الملاعب العشبية«. وقال: 
»يجب أن تسلم الملاعب في حالة جيدة كما 
يجب المحافظــة على حالتهــا... هذا ليس 
أمرا سهلا... وشــتوتغارت تمكنت من فعل 

كل هــذا«. وأثنى كيرمود علــى قرار تغيير 
ســطح الملعب، لخلــق منافســات جديدة 
علــى الملاعب العشــبية للاعبــين. وقال: 
»من الضروري أن تمتلك تنوعا في اســطح 
الملاعب... هذا الأســبوع سيعطي اللاعبين 
ويمبلدون«.  لبطولــة  الأمثل  الاســتعداد 
وتغلب ماركــوس باغداتيس على لوكاس 
روســول 6-3 و6-4 ليواجه نادال، الذي 
فاز بهذه البطولة مرتــين عندما لعب على 
الملاعب الرملية، في الدور الثاني. كما صعد 
أندرياس هايــدر ماورير للدور التالي بعد 
تغلبه ماكســيمليان مارتيرير 6-7 )5-7( 
و6-3، وصعد أيضا سام غروث بعد تغلبه 
على ســيرجي ستاخوفســكي 4-6 و5-7 

و3-6.

وأشــار دل نيرو إلــى أن الاتهامــات الموجهة 
لمارين تؤلمه كثيرا لأنه كان »زميلا رائعا«. وأردف 
التي نشــرتها  البرازيلي: »الاتهامات  المســؤول 
طالت  فقد  وللأســف  للغاية  خطيــرة  الصحافة 
زميلا رائعا رافقته خــلال الأعوام الأخيرة وهذا 
يؤلم أكثر .. الاتهامات فاجأت الجميع وفاجأتني 

أيضا«. وتأتــي التوصيات باســتبعاد دل نيرو 
نظرا لعلاقتــه الوطيدة بماريــن، بالإضافة إلى 
وجــود وثيقــة صادرة مــن ســلطات التحقيق 
الأمريكية تشــير إلى وجود »متآمــر« يحمل رقم 
12، سيرته الذاتية تشــبه كثيرا السيرة الذاتية 
للرئيس الحالــي للاتحاد البرازيلــي. وعاد دل 

نيرو إلى نفي كونه »المتآمر« رقم 12 الذي يفترض 
أنه استفاد من الرشى التي تلقاها مارين من قبل 
البث  حقوق  مقابل  للتســويق  برازيلية  شــركة 
قائلا:  وختم  البرازيل.  كأس  لبطولة  التلفزيوني 
»لا أعلم من يكون هذا المتآمر رقم 12 لكنني متأكد 

أنني لست هو لأنني لم أرتكب أي أخطاء«. 

أزمة الفيفا 

نهائي دوري السلة الأمريكي
جيمس يقود كافالييرز 
الى التقدم على واريورز 

جيمس )يسار( تألق وقاد فريقه كافالييرز الى فوزه الثاني

بلاتيني يبدأ 
بيع تذاكر »يورو 2016« 

الصحافة الأرجنتينية: تسليم
 متهمين في فضيحة الفيفا إلى القضاء 

■ بوينس آيرس - د ب أ: ذكرت الصحافة الأرجنتينية أن الأرجنتينيين هوغو 
وماريانو جينكس اللذين يعملان في مجال البث التلفزيوني والتسويق الرياضي 
سيمثلان أمام القضاء في الأرجنتين بشــكل عاجل بعد اتهامهما من السلطات في 

الولايات المتحدة بضلوعهما في فضيحة فساد الفيفا. 
وقالت صحيفة »كلارين«: »الهاربان جينكس قررا تســليم نفسيهما بعد القبض 
علــى بورزاكو«، في إشــارة إلى إلقــاء الســلطات الإيطالية القبــض على المتهم 
الأرجنتيني الثالث في فضيحة فساد الكرة العالمية. وكان بورزاكو الرئيس السابق 
لشــركة »بطولات ومنافسات« تم اتهامه بدفع رشــى للحصول على عقود تسويق 
منافســات كروية مثل كوبا أمريكا. ومن المفترض أن يتم تســليم هوغو وجينكس 
إلــى القضاء الأرجنتيني بشــكل عاجل، حيث أفادت »كلاريــن« أن هذا الإجراء قد 
يتم اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه تهمة التهرب الضريبي وغســيل الأموال 

لبروزاكو والشريكين »جينكس«. 

■ باريس - د ب أ: أطلق الفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم عمليات بيع تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( قبل عام 
من انطلاق منافسات البطولة المقررة في فرنسا، ووسط الشائعات حول ترشحه 
لرئاســة الفيفا.  وقال بلاتيني: »ربما لدى الكثيرين منكم أســئلة بشأن الأحداث 
)المتعلقة بالفيفا( وبشأن مســتقبلي... كل شيء سيأتي في موعده، لكن هذا ليس 
الوقت ولا المكان لذلك«. ولدى ســؤاله عما إذا كان سيســعى لشغل المنصب الذي 
أعلن جوزيف بلاتر نيته في الاستقالة منه في ظل فضائح الفساد المحيطة بالفيفا، 
رفض بلاتيني الإدلاء بإجابة محددة وقال إنه لن يتخذ »قرارا سياســيا«.  وافتتح 
بلاتيني وجــاك لامبرت رئيس اللجنــة المنظمة ليورو 2016 عمليــة بيع التذاكر، 
وسيكون نصف إجمالي عدد التذاكر متاحا للبيع على الإنترنت. وقال لامبرت إنه 

يتوقع أن تضخ المباريات أكثر من مليار دولار في الاقتصاد الفرنسي. 

تصفيات كأس أفريقيا 2017
الإصابة تحرم الجزائر من فيغولي

... ومنتخب سيشل يصل بدون مدربه 

■ لندن - د ب أ: قال الســير أليكس فيرغســون المدرب السابق لمانشستر يونايتد إنه 
يرى ديفيد جل الرئيس التنفيذي الســابق للنادي، الرجل المناســب لتولي رئاسة الفيفا 

وإعادة بنائه. 
وكان جل رفــض حضور اجتماع اللجنــة التنفيذية للفيفا في اليــوم التالي لانتخاب 
السويســري جوزيف بلاتر لرئاســة الاتحاد لفترة خامســة. لكن بلاتر أعلن بعدها نيته 
الاســتقالة من رئاسة الفيفا المنغمس في قضايا فساد تشكل أزمة غير مسبوقة في تاريخه، 
ويعتقد فيرغسون أن جل يمكنه بخبرته أن يقود عمليات الإصلاح في الفيفا. وقال: »ديفيد 
هو الرجل المطلوب لإصلاح الضــرر الذي لحق بعالم كرة القدم بعــد الادعاءات الأخيرة 
حول الرشي والفساد. إنه أفضل إداري كرة قدم في بريطانيا بلا شك«. وأضاف: »إنه أمين 
وواضح ولديه معرفة هائلة بكرة القدم... كما أنه بليغ للغاية ويتمتع بحضور هائل... لقد 
استفدت بالتأكيد من كفاءته ن خلال العمل معه في مانشستر يونايتد طوال نحو 20 عاما. 

كنا نشكل فريقا رائعا«. 

■ الجزائــر - د ب أ: يغيــب النجم الجزائري ســفيان 
فيغولي لاعب بلنسية الأسباني، رســميا عن المباراة التي 
تجمع منتخب بلاده بضيفه منتخب سيشــل السبت المقبل 
بملعب مصطفى تشــاكر في مدينــة البليدة، فــي الجولة 
الأولى من مباريات المجموعة العاشــرة بالتصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017. 
وذكر الاتحاد الجزائــري أن فيغولي كان يعاني من آلام 
في العضلة الضامــة، وأنه بعد فحصه مــن الجهاز الطبي 
تأكد عدم قدرته على المشــاركة في مباراة سيشــل، وجرى 
السماح له بمغادرة معسكر المنتخب في الضاحية الجنوبية 
للعاصمة الجزائر. ويغيب عن المباراة أيضا ياسين براهيمي 
نجم بورتــو البرتغالي للإرهاق، والمدافعــان جمال الدين 
مصباح )سامبدوريا الايطالي( ورفيق حليش )نادي قطر( 

بداعي الاصابــة، والحارس وهاب رايــس مبولحي لعدم 
الجاهزية. 

ومن جهته، كشــفت تقارير إخبارية أن منتخب سيشل 
وصــل الجزائر بــدون مدربه أولريخ ماتيوث، لانشــغاله 
بالتزامات مهنية مع الاتحاد الأفريقــي للعبة. وكانت بعثة 
منتخب سيشــل وصلــت الثلاثاء إلى الجزائــر بوفد ضم 
24 شــخصا، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن 
صحيفة »لوجورنال ناسيون« أن ماتيوث سيغيب أيضا عن 
مباراة منتخب سيشــل أمام مضيفه موزمبيق في تصفيات 
أمم أفريقيا للاعبــين المحليين 2016، لانشــغاله مع الكاف. 
كذلك ذكــرت الصحيفة أن المــدرب المســاعد كليف نولين 
ومدرب الحراس داني لورات ســيقودان الفريق مؤقتا في 

مباراتي الجزائر وموزمبيق. 

فيرغسون يرشح »ديفيد جل« لرئاسة الفيفا 
فالكه خلال حضوره مؤتمراً صحفياً في روسيا أمس
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القرار بالعقوبات ضد مسرح الأطفال تسبب بانعدام الثقة بين الفنانين والحكومة

الحرب الثقافية
يئير اشكنازي، ياردين سكوب،

 شيرلي سايندلر وايتي شتيرن

قــرر وزير التربيــة والتعليــم نفتالي بينيت 
أمس استخدام صلاحياته لإزالة عرض مسرحية 
»الزمن المقابل« من ســلة الثقافة. هذا في الوقت 
الذي قررت فيه لجنة ســلة الثقافة إبقاء العرض 
فــي برنامج الجهاز التعليمي. فــي المقابل، نزلت 
ضربة اخرى على عالم المســرح، هــذه المرة من 
وزيرة الثقافة ميري ريغف، حيث أعلنت الوزيرة 
أنها تــدرس امكانية الغاء دعم وزارتها لمســرح 
الاولاد والشــباب »الميناء« في يافا، بسبب رفض 
الممثل نورمان عيســى، مؤســس المســرح، )مع 
زوجته جدعونــا راز( ومديره الفني، الظهور في 
غور الاردن وتقديم عرض »انقلاب الســحر على 

الساحر« التابع لمسرح حيفا.
»إن قرار عيســى لا يعبر عــن التعايش الذي 
يؤمن به ويعلن عنه«، كما كتبت ريغف في الفيس 
بوك. »اذا لــم يتراجع نورمان عن قــراره، فأنا 
أنوي مراجعة دعم الوزارة لمسرح »الميناء« ». بعد 
ذلك ببضع ســاعات، حينما تحدثــت في احتفال 
بــدء عرض أفلام البالغين في معهد الســينما في 
كلية سفير، الذي يقام في اطار مهرجان السينما 
في الجنوب، أضافت ريغــف: »وظيفتي كوزيرة 
للثقافة هــي ضمان تنوع الاصــوات في المجتمع 
الاســرائيلي، لكن في هذه الاثناء نحن في جبهة 
دبلوماسية ويجب فعل كل ما هو مطلوب من اجل 

وقف كل من يقدم الذخيرة لأعدائنا«.
قســم مــن الجمهور، الــذي فــي أغلبيته من 
الطــلاب الجامعيين، رد بالصراخ والاســتغراب 
لأنه من غير حرية التعبيــر لا توجد ديمقراطية. 
»لا يوجد أمر كهذا«، صرخ باتجاهها البروفيسور 

عنار برمنغر، رئيس مساق السينما في الكلية.

الثقافــة  لوزيــرة  المتكــررة  التصريحــات 
والرياضة ميري ريغــف بأنها تعترف بالتعددية 
وتشجعها منحتها اســابيع معدودة من الرعاية، 
أقــل بكثير من الـــ 45 يومــا التــي طلبتها عند 
تعيينهــا. حتى اولئــك الذين تجاهلــوا جملتها 
عندما تولت الوظيفة  ـ  »لن أســمح بأن يتم المس 
باســم التعددية بصورة دولة اسرائيل، وجنود 
الجيش الاســرائيلي وبميراثنــا كدولة يهودية 
ديمقراطيــة«  ـ  اضطر اولئك لاعــادة النظر في 

مواقفهم منها.
كل مــن علــق الآمال علــى اعتــدال وتراجع 
الوزيرة عــن كلامها في الفيس بــوك مع توليها 
الــوزارة، خــاب أمله. لقــد عادت إلــى الذاكرة 
تهديدات وكلمات وزيرة الثقافة الســابقة ليمور 
لفنات التي ارتبط اسمها بالفنانين الذين رفضوا 
تقــديم العروض فــي اريئيــل وتعهدها بفرض 
العقوبــات الميزانية على المؤسســات لاســباب 

ايديولوجية.
»اذا نفــذت ريغــف تهديداتهــا، فيجب على 
أن تعلن اضرابها«، قال  المســارح الاســرائيلية 
أمس مدير رفيع المستوى في المسرح الاسرائيلي، 
وتمنى أن تنضم إلى هذا الاضراب المتاحف وباقي 

المؤسسات الثقافية.
بدأت قضية نورمان عيسى أمس مع النبأ الذي 
نشر في »اســرائيل اليوم«، حيث كتب أن الممثل 
رفض الظهور في غور الاردن لاســباب سياسية. 
وردا على ذلك أعلن رئيــس مجلس غور الاردن، 
دافيد الحياني، أنه سيوقف الاتصالات مع مسرح 

حيفا، إلا اذا اعتذرت الادارة عن تصريح عيسى.
عيسى نفسه قال أمس »إنني عربي اسرائيلي، 
متزوج من يهودية، وأقوم أنا وزوجتي بتكريس 

حياتنا كلها من اجل التعايش المشترك بين اليهود 
والعرب، لذلك انشأنا المسرح في يافا. لا تتوقعوا 
مني التصرف ضد ضميري وأن أوافق على الظهور 
في اماكن مختلفا فيها. هذا الامر ليس جديدا وقد 
تم حل هذه المشــكلة قبل ســنوات في مســارح 
اسرائيل حينما تقرر أن العروض المسرحية يجب 
تُعرض في كل مكان، واذا قرر أحد الممثلين، عربي 
أو يهودي، عدم الظهور لاسباب ضميرية، فسيتم 
اســتبداله بممثل آخر«. وأضاف أنه أبلغ المسرح 
قبل اربعة شــهور بضرورة استبداله بممثل آخر 

لهذا العرض، إلا أن ذلك لم يتم.
ليس هناك توافق كامل في عالم المســرح حول 
هذا الموضوع. »الفن يخترق الحدود السياســية، 
وليس من المنطقــي أن يقول ممثل، ســواء كان 
يهوديا أو عربيــا، إنه لا يريد الظهــور أمام هذا 
الجمهور أو ذاك بســبب مكان وجوده أو بسبب 
مواقفــه السياســية«، قــال مدير عام مســرح 
»تموناه« في تل ابيب، ايلان روزنطال. »لا توجد 
صلة بين مواقفك كممثل وبين المكان الذي تعرض 
فيه. يجــب أن تعرض في كل مكان يســتدعونك 
إليــه بغض النظر اذا كنت تابع لمســرح »البيما« 

الكامري أو مسرح حيفا. إلا اذا كنت مستقلا«.
في الوقت الذي رفض فيه عيسى القيام بدوره 
في العرض المسرحي في مسرح حيفا، فان تهديد 
ريغف موجه لجسم آخر  ـ  مسرح »الميناء« الذي 
يعمل فيه عيســى كمدير فني. »نحن نطلب عدم 
الربط بين مواقــف الممثل نورمان عيســى وبين 
نشــاط الجمعية«، كما جاء من المسرح. »الحديث 
يــدور عن جمعية غير ربحية، تشــجع التعايش 
بين الاطفال اليهــود والعرب من اجل التغيير في 

الوعي داخل المجتمع«.
يقــول داتنر إنــه »يأتي إلى المســرح في يافا 
جمهــور يهودي وعربي. لا يجب ابتزاز المســرح 

أو تهديده بســبب الموقف الضميري لعيسى، بل 
يجب على ريغــف أن تفهم حساســية هذا الأمر 

والتصرف بالمثل«.
حسب أقوال داتنر كان يفترض أن يكون العام 
القــادم هو العــام الاول الذي يُمنح فيه مســرح 
»المينــاء« الميزانية مــن وزارة الثقافة بعد توفر 
المعايير لذلك. وأضاف أنــه اذا تم التعامل بنفس 
الروحية مع المسارح الكبيرة »فسأكون من أوائل 
من يقف فــي الجبهة من اجل منــع حدوث ذلك، 

وهذا غير ممكن«.
قال مدير عام »الكامري«، نوعم ســيمل »نحن 
التي  والامــوال  ديمقراطيــة،  دولة  فــي  نعيش 
تمنح للمؤسســات الثقافية في اســرائيل، تُمنح 
حســب القانون والعدل. واذا أصابنا الضرر، لا 
سمح الله، لهذا الســبب أو ذاك، فاننا سنستنفد 
كل الاجراءات القضائيــة الممنوحة لنا، فمحكمة 
العدل العليا توجد فــوق جميع الأوامر. وأنا آمل 

أن لا نصل إلى هذا الوضع«.
وأضاف ســيمل أنه لا يعتقد بضرورة فعل أي 
شــيء الآن، وأنه لا يجب تأجيــج الوضع. »في 
حينه حدث هــذا الأمر مع قاعة الثقافة في كريات 
اربع، وكان هناك اجماع على عدم تقديم العروض 
في كريات اربع. كريات اربع نفســها لا تريد ذلك. 
يجب أن يتم هذا الأمر بالتفاهم وعدم نسيان أننا 

نعيش في دولة ديمقراطية«، قال.
قالــت ريغف أمس إن »مســرح المينــاء وقيم 
التعايــش التي يهتم بها مهمة بالنســبة لي، لكن 
مثل أهمية التعايــش فأنا أهتم وأســاعد جميع 
الاصوات من اجل التعايش، وهذا ما أتوقعه ممن 

يؤمن بالتعايش، بأن يترجم ذلك فعليا«.
الوزيرة  أن  والرياضة  الثقافــة  وزارة  أعلنت 
تنوي اســتدعاء عيســى إلى مكتبها لفحص هذا 
الموضوع من جميع الجوانب، وبذلك تحافظ على 

التعايش في جميع أنحاء البلاد.
قال البروفيسور برمننغ، من كلية سفير، الذي 
ســمع خطاب الوزيرة، إنها تستخدم التخويف. 
»يجــب علــى وزيرة الثقافــة أن تراعــي جميع 
الوزيرة تقوم مــن خلال اقوالها  الاصوات، لكن 
أمــر خطير.  باســكات بعض الاصــوات، وهذا 
الرقابة تبدأ عندما يخاف الناس. هي عمليا تقول 
ستحصلون على الاموال  ـ  لكن بشرط ألا تقوموا 
الافلام  بعمل  الانســان  يقوم  الشــرعية.  بسلب 

ويخاف، فهي لا تفهم معنى التعددية«.
ليس عيسى ومسرح »الميناء« فقط من شعروا 
بأنهــم في بؤرة الهــدف. فقد قــرر بينيت الغاء 
العرض  واخراج  المسرحية،  العروض  لجنة  قرار 
المســرحي التابع لمســرح »الميــدان« الحيفاوي، 
»الزمن المقابل« من الســلة  ـ  بعد أن قرر اعضاء 
اللجنة بالاجمــاع أن هذا العرض لا يتضمن امور 
مضرة أو محرضة، وهذا يعتبر فتح جبهة ثقافية 

اخرى.
قــال مدير عــام مســرح »الميــدان«، عدنان 
طرابشــة »أســتغرب من تصرف بينيــت هذا«، 
الصيت  عــن  تبحث  قراراتــه  »جميــع  وأضاف 
من اجل زيــادة الكراهية بين العــرب واليهود  ـ  
بدون أن يشــاهد العرض، خلافا للمهنيين، أراد 
كم الأفواه. هذه مســيرة لملاحقة الفنانين، ليس 
فقط مســرح »الميدان«، بل ايضا نورمان عيسى، 
كذلك الفنانين الذين يتحدثون ويعبرون عن آراء 
معينة. للأسف الشــديد هذا يلاقي غطاءً ودعما 

كبيرا من هذه الحكومة«.
»الزمن المقابل« لبشــار مرقص ومن اخراجه، 
تُعرض منذ ســنة في مســرح »الميــدان«، وهي 
تتحدث عن ســجين أمنــي يريد بنــاء المزيد من 
داخل السجن من اجل زواجه. النص كُتب بالهام 
من قصة وليد دقة، الناشــط في الجبهة الشعبية 

أُدين بســبب علاقته  لتحرير فلســطين، والذي 
بخطف وقتل الجندي موشيه تمام في عام 1984 

وحكم عليه بالسجن المؤبد.
عائلة تمــام باركت وزير التعليم على اخراجه 
هذا العرض من الســلة. وقد طلبــت العائلة من 
وزيرة الثقافة ميري ريغف »وقف فوري لتمويل 
المسرح الذي يقدم عرضا من وحي قاتل وكُتب من 

قبل من يعتبرونه بطلا محببا إليهم«.
في المركز القانونــي »عدالة«، الذي توجه إلى 
لجنة ســلة الثقافة بطلب عدم اخراج العرض من 
الســلة، اعتبروا أن قرار بينيــت هو كم للأفواه. 
»مغزى القرار هــو تقييد حرية التعبير بســبب 
الرأي أو العرض الــذي لا يتفق مع رأي الاغلبية. 
وهذا القرار يمس حرية التعبير والطلاب العرب 
الذيــن يشــاهدون العــرض في اطار النشــاط 

المدرسي«.
المخــرج ســيناي بتــار اعتبــر الاجــراءات 
والتصريحــات التي أُســمعت أمــس من ريغف 
وبينيــت، اعلان حرب مــن حكومة اســرائيل، 
ليس فقط ضد الثقافة بشــكل عام بل ضد الثقافة 

العربية الاسرائيلية بشكل خاص.
»هذه ميزانية مســرحين صغيرين، لكن مغزى 
الحرب الرمزيــة هو أكثر من ذلــك بكثير. توجد 
هنا سياســة كم أفواه واضطهاد، لم نشهدها ضد 
أي عــروض بالعبرية. فلم يتــم اتخاذ اجراءات 
كهذه ضد أي ممثــل يهودي أو مســرح يهودي. 
هذه الحقيقة هي نوع من الابرتهايد الذي يتسلل 
إلى داخل النقاش الثقافي الاســرائيلي. اذا كان 
نورمان عيســى، الذي يريــد التعايش اليهودي 
العربــي، يُهاجم بهذه الدرجــة، فنحن في حالة 
طواريء. هذا زمن مظلم، كما قال بريخت، وأمس 

تم تجاوز الخطوط الحمراء«، قال سيناي.
هآرتس 2015/6/10

ازداد الحديث مؤخراً عن فكرة الدولة الواحدة لشعبين بدلا من فكرة الدولتين

من النهر إلى البحر
هرئيل حورب

 
 إلى جانب حضور حلــم الدولتين في 
التفكير الفلســطيني في العقود الاخيرة، 
الذي  الفلسطيني  النقاش  دائما  اســتمر 
النقاش،  هــذا  البــلاد،  تقســيم  يرفض 
الذي هو نخبوي بالاســاس، يستند إلى 
بجزء  مقرون  الاول  أساســيين:  منهجين 
من المعســكر الوطني، بما في ذلك التيار 
لم  الذي  التحريــر،  منظمة  فــي  المركزي 
الديمقراطية  الدولــة  فكرة  ابدا  يســقط 
الواحدة كبديل ممكن يضمن فيها تساوي 

في الحقوق لابناء جميع الاديان.
المنهج الثاني ميز أوســاطا إســلامية 
ومن ضمنها حماس، والجهاد الإســلامي 
وتيارات سلفية، الذين اعتبروا ولا زالوا 
يعتبرون ان تقســيم البلاد يعني التنازل 
عن ارض إســلامية. هذا الحلم الإسلامي 
التيار الإســلامي المطالب بطرد  يمتد من 
الــذي يؤيد دولة  التيار  اليهود وحتــى 
يعيــش فيهــا اليهود والنصــارى تحت 

رعاية المسلمين.
تطور في الســنوات الاخيــرة نقاش 
مســتجد حول مســألة الدولة الواحدة، 
وهو يهم اساسا ســكان الضفة الغربية، 
لان المســألة تهم الضفة الغربية اكثر من 
قطاع غزة بســبب المطالب الاســرائيلية 
في الضفــة )مثل موضوع المســتوطنات 
والقــدس(. وتشــترك في هــذا النقاش 
اوســاط وطنيــة ايدت فــي الماضي حل 
الدولتين، ومن ضمنهــم رئيس الحكومة 
سابقا احمد قريع، والوزير الاسبق نبيل 
الداخلية الاســبق نصر  شــعث، ووزير 
يوســف، وســري نســيبة الذي هو من 

معدي مبادرة جنيف.
الجديد في الامر هو أن النقاش يشكل 
صدى للحوار الشــامل الذي يعكس على 
ما يبدو تطويرا لفكرة الدولتين وفي نفس 
الوقت ترسخ فكرة الدولة الواحدة ايضا 
باوســاط قطاعات واســعة من الجمهور 
الفلســطيني، والامــر يجــد تعبيره في 
حوار نشط على الشــبكات الاجتماعية، 
واقامة منتديات عامة تناقش هذه المسألة 
بالازدياد  الآخــذ  الجماهيري  والتأييــد 
لهذه الفكرة، رغــم أنه حتى الان لا توجد 
اغلبيــة لهــذا الامــر. وفي كانــون اول 
2011 على ســبيل المثال ايــد 30 في المئة 

من ســكان الضفة الغربية فكــرة الدولة 
الواحدة. وفــي اذار 2013 ايد 31 في المئة 
وفي نيسان 2015 أيد 33 في المئة,. يمكن 
الاعتقاد ان التغيير لم يحصل باوســاط 
الإســلاميين، الذين بقوا متمسكين بفكرة 
الدولة الواحدة، انما باوســاط التيارات 
الداخليــة  الاســباب  بفعــل  الوطنيــة 

والاقليمية التالية.
التوقعــات  شــيء  كل  وقبــل  أولا 
المنخفضــة بــان الدولــة الفلســطينية 
ستقوم في السنوات القريبة لجانب دولة 
اسرائيل، في الشارع الفلسطيني كما في 
الشارع الاسرائيلي، لا زالت هناك اغلبية 
لحل الدولتين والتي تتحــرك بين 65 في 
المئــة حتى 70 في المئة )حســب معطيات 
خليل  بادارة  للابحاث  الفلسطيني  المعهد 
الشقاقي(. وكما في اســرائيل، ان معظم 
لا  المئة(  فــي   60 )حوالي  الفلســطينيين 
يتحقق،  ســوف  الحل  هــذا  ان  يؤمنون 
وجولة المباحثــات الاخيرة التي اجريت 
بين اسرائيل والفلسطينيين في آب 2013 
حتى أيار 2014 لم ترفع التوقعات، وقوبل 
التي عكست  اللامبالاة  فشــلها بنوع من 
الاستطلاعات  وحسب  الذي  الامر  اليأس 
تعمق أكثــر باعقاب نتائــج الانتخابات 

الاخيرة في اسرائيل.
الســب الثاني هو الشرخ الفلسطيني 
الجمهــور  يعطــي  الــذي  الداخلــي 
الفلســطيني شــعور قلة الحيلة، ويمنع 
من الناحية العملية اقامة قاعدة سياسية 
متفق عليها من اجل التقدم باتجاه الحل. 
هذا الشــرخ لا ينعكس فقــط بالعلاقات 
يميز  وانما  وحمــاس  فتح  بــين  الصعبة 
الداخلية لكل واحدة من  ايضا الســاحة 
السياسية  القيادة  بين  التوتر  الحركتين، 
لحماس وبــين ذراعها العســكري وصل 
إلى قمتــه بعد عملية »الجــرف الصامد« 
من أجل ميــل الاخيرة العــودة إلى خط 
المواجهة الذي تقوده إيران، والذي تركته 
حماس منذ عام 2012. القيادة السياسية 
بالمقابــل، تطالب بالاســتناد إلى النظام 
الذي  ســلمان،  الملك  بقيادة  الســعودي 
يريد تجنيد حماس من ضمن جبهة سنية 
بوجه إيران، في فتح ايضا عززت عملية 
»الجــرف الصامد« التوتــرات الداخلية 
والتي يعتبر أكثرها قســوة بين أبو مازن 
ومحمد دحــلان الذي طرد مــن فتح من 

قبل أبــو مازن في عــام 2011. ومنذ ذلك 
الحــين جمع دحلان الاموال والســيطرة 
علــى ميزانيــات التطوير التــي وصلت 
من دول الخليج، ويقوم في اســتثمارها 
الغربية  في مشــاريع مختلفة في الضفة 
وقطاع غزة. ويخاف أبــو مازن من كون 
هذا المــال، بتأييد الامارات، قــادرا على 
زعزعــة قيادته. وهــو يميل إلــى اتهام 
تحدث  خلافات  أو  مواجهات  بأي  دحلان 
في الضفة الغربية مثــل المظاهرات التي 
اندلعت مؤخرا في مخيم بلاطة للاجئين. 
المواجهة بين الاثنــين دفعت أبو مازن إلى 
تأجيل المؤتمر الســابع لفتــح، الذي كان 
يفترض أن تحدث خلاله انتخابات، الامر 

الذي أجج التوتر الداخلي أكثر.
ســبب آخر هو عدم قناعــة الجمهور 
بأن  الغربية  الضفــة  فــي  الفلســطيني 
الانتفاضة الشــعبية قــادرة على فرض 
الحــل السياســي. اســتطلاعات المعهد 
إلــى أنه مــن بين  الفلســطيني تشــير 
خيارات الحل، فان خيــار العنف يحظى 
بالتأييــد الاكبر )36.7 بالمئة( مقابل خيار 
المواجهة الغير عنيفة )29.7 بالمئة( وخيار 
المفاوضــات )29.4 بالمئــة(. الواقع على 
النظري  التأييــد  أنــه بين  الارض يثبت 
للانتفاضة  ـ  عنيفة أو غير عنيفة  ـ  وبين 

الاســتعداد الشخصي للمشــاركة فيها، 
هناك مســافة كبيــرة. إن اولئــك الذين 
توقعــوا انــدلاع الانتفاضة فــي أعقاب 
فشــل المفاوضات فــي اعــوام  ـ  2013  ـ  
2014، خــاب أملهم. ايضا أحداث الصيف 
الجرف  عملية  مقدمتهــا  وفي  والخريف، 
الصامد، لم تتســبب في اندلاع انتفاضة 
واسعة. مستوى المواجهات بقي محدودا 
ومحليا، لا سيما في القدس، ولم يمتد إلى 
باقي مناطق الضفــة، رغم جهود حماس 
لاشــعال المنطقة. وكذلك الامر بالنســبة 
من  العنيفة،  غيــر  الانتفاضة  لمحــاولات 
خلال مقاطعــة المنتوجات الاســرائيلية 
التي لــم تنجح حتى الآن، ليس بســبب 
وانما  الفعالة  الاســرائيلية  الاجــراءات 

بسبب قلة الاستجابة الفلسطينية.
هذه الســلبية تنبع من عــدة عوامل: 
رغــم أن الوضع الاقتصــادي في الضفة 
الغربية لــم يتدهور، وهــو أفضل بكثير 
منه في قطاع غزة، إلا أن غلاء المعيشة في 
أكثر من تأثيره  اسرائيل يؤثر في الضفة 
الضفة  فــي  الســكان  معظم  القطاع.  في 
يعتبرون الفقر والبطالة مشاكل أساسية 
ووجوديــة أكثر مــن مشــكلة الاحتلال 
المرتبة  في  مصنفة  وهي  والمســتوطنات. 
الاولى. )36 بالمئة في آذار 2013، 30 بالمئة 

فــي نيســان 2015( مقارنة مع المشــاكل 
الاخرى. ورغم أن الوضع الاقتصادي في 
الضفة معقول نسبيا، إلا أن هناك جيوبا 
معظمها  في  موجودة  والضائقة  الفقر  من 
في مخيمــات اللاجئين مثل جنين وبلاطة 
التــي حدثت فيها فــي الفتــرة الاخيرة 
مظاهرات سميت بـ »انتفاضة الجوعى«. 
خيبة الأمــل التي تنتجهــا هذه الجيوب 
الفلســطينية  الســلطة  باتجــاه  تصب 
وايضا باتجاه حماس وباقي القوى، كما 
يمكن ملاحظــة ذلك في اقــوال تاجر من 
نابلس نشــر اقواله في موقع »واللا« في 
17 نيســان 2015: »الجميع هنا يريدون 
جمع المال. وأنا أقول لك، بســبب الوضع 
الاقتصادي وبســبب الوضع الساســي، 
فانه مــن الأفضل لنا عدم وجود ســلطة 
فلســطينية. كفى، ليُغلقوا هذه المصلحة، 
وليكن حكما عســكريا اسرائيليا لليهود، 
وســلامات. أو انتفاضة ثالثــة. أنا أقول 
لك: جميــع التنظيمات الفلســطينية بما 
فيها فتح وحماس، لصوص، فاليهود على 

الأقل لم يسرقوا منا الاموال«.
ايضا الفلســطينيون الغير موجودين 
طموحهم  إن  يقولــون  صعبة  ضائقة  في 
الاقتصادي.  الوضع  ضمان  هو  الأساسي 
الكثير منهم من الشــباب الذين يسميهم 

الفلســطيني »الجيل الانتهازي«  المجتمع 
مقارنة مــع الاجيال الســابقة مثل »جيل 
وبخلاف  الثــورة«.  و«جيــل  النكبــة« 
الالقاب السابقة فان اللقب الحالي يعكس 
الفرديــة، ويعكس ايضا عدم اســتجابة 

الشباب لنداء الوطن.
يمكــن فهــم التركيــز علــى الجانب 
الاقتصــادي كمحاولة لخلق الاســتقرار 
فان  ذلــك  ومــع  الطبيعيــة،  والحيــاة 
الأولويــات الجديــدة تؤثر فــي حدوث 
تغييــر في طابــع المجتمع الفلســطيني، 
الــذي كان في الســابق مجتمعا مجندا، 
وعدم تدخل هؤلاء الشباب في السياسة، 
ويحملون  الوسطى  الطبقة  من  اغلبيتهم 
يؤثر  وهــذا  متنوعة،  سياســية  مواقف 
على فرصة احداث التغييرات السياسية، 
لأن الشــباب هم الذين يُحدثون التغيير، 
ســواء في المجتمــع الفلســطيني أو في 
المجتمعــات الاخرى. بحث جديد نشــره 
معهد »برســون مارتيلر« يشــير إلى أن 
الاقتصادي  الاســتقرار  إلــى  الطمــوح 
والابتعاد عن السياسة هو ما يميز اليوم 
ملايين الشــباب في الشــرق الاوســط. 
وهــذه نتيجة مباشــرة لليــأس وخيبة 
التي  العربي«  »الربيــع  ثورات  من  الأمل 
اقترنــت بالكثيــر من الآمال وتســببت 
بخيبات أمل شديدة، لا سيما في اوساط 
الثورات.  بهذه  قام  الذي  الشــاب  الجيل 
الخوف من تطورات مشــابهة لتلك التي 
حدثت فــي الربيــع العربــي يؤثر على 
الشباب الفلســطيني، الذي يدرك تراجع 
أهمية الموضوع الفلســطيني لدى العرب 
على خلفية الكوارث التي يعيشها العالم 
العربي. هذا الشــعور فــي مكانه: حيث 
أن اهتمام العرب بالموضوع الفلســطيني 
تراجع ويأتي في المكان الرابع بعد داعش 
الامور  قائمــة  في  والبطالة،  والإرهــاب 
التي تقلــق أبناء المنطقــة. ويضاف إلى 
هذه المخاوف، الخوف من عودة الاحداث 
الصعبة مــن الماضي الفلســطيني وعلى 
رأســها الانتفاضة الثانية التي يبدو أنها 
أثرت على الاجيال الفلســطينية التي لم 
انتفاضة  احتمالية  فان  وبالتالي  تعشها، 

اخرى، ضئيلة.
لدى  الدافعية  لغياب  الاخير  الســبب 
الجمهــور الفلســطيني لاحــداث تغيير 
سياسي هو ســلوك السلطة الفلسطينية 

الانتفاضــة  انتفاضــة.  تريــد  لا  التــي 
هي عبــارة عن مفهــوم مــر بعملية نزع 
الصوفية علــى الأقل في نظــر الكثيرين 
الذين  الفلســطينية  الســلطة  رجال  من 
يعتبرون هذا المفهــوم مرتبط بمحاولات 
في  الســلطة  حكم  لضعضعــة  حمــاس 
الغربية، ولأنهــم يخافون من أن  الضفة 
الانتفاضة الجديدة قد تخدم من ينتقدون 
الســلطة في البيت الفلســطيني. في ظل 
وضع كهذا فان اجهزة امن السلطة تلعب 
دورا مركزيا في كبح التدهور، وهذا خلافا 
للدور الذي لعبتــه في تأجيج الانتفاضة 

الثانية.
نظــرا لأن التغيير لا يلــوح في الأفق، 
فان نتيجة التطورات التي تمت مناقشتها 
أعلاه هــي الاحراج لدى اوســاط كبيرة 
في الجمهور الفلســطيني الذي يريد حل 
الدولــة الواحدة، ليس كخيــار بل كأمر 
مفــروض. صعود حلم الدولــة الواحدة 
إلى البرنامــج اليومي يعكس ضعف حلم 
الدولتين وعدم قدرة الاوســاط الوطنية 
على تحقيقه. فــي المقابل، فان »المقاومة« 
العنيفــة لحمــاس لــم تثبــت نفســها 
كاستراتيجية قادرة على تحرير فلسطين. 
إلى داخل الفــراغ الفكري الــذي خلفته 
أفكار  تدخــل  الفلســطينيتين  القيادتين 
بديلة. أحدها هو حلم إسلامي غير عنيف 
يطرحه منذ ســنين زعمــاء مؤثرون في 
جنوب الضفة مثل أبو أكرم أبو اســنينة، 
الشيخ فريد الجعبري وعبد الوهاب غيث 
إلى  كبيــرة(،  حمائل  رؤســاء  )ثلاثتهم 
جانب زعماء ســلفيين مثل الشــيوخ أبو 
خليل التميمي، وليد أبو نجمة وموســى 
رشــيد. هؤلاء الزعماء يقولون إنه نظرا 
لعدم امكانية تقسيم البلاد لاسباب دينية 
وغيرها، يجب العيش بســلام مع اليهود 

وانتظار المهدي. 
هذه الافــكار لا تتحرك فــي فراغ، كما 
تبين مــن كلام طالــب من الخليل نشــر 
في موقــع »واللا« في 30 نيســان 2015: 
مئات  معاً  عاشــوا  والمســلمون  »اليهود 
الســنين... مــا الحاجــة لوجــود دولة 
اسرائيل؟ وحسب الإسلام نحن ملزمون 
دافع  كما  واليهود  المسيحيين  عن  بالدفاع 

النبي محمد عن جاره اليهودي«.
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الكثيرون في العالم يفهمون أن هدفها هو سلب الشرعية عن إسرائيل لكنها تهديد استراتيجي

عن المقاطعة
يوسي كوبرفاسر

النقاشــات في »الفيفا« حول اقتراح الفلســطينيين اقصاء 
اســرائيل، اعتبرت هنا دليلا على مستوى خطورة اللاشرعية 
ضدنا. لكن رغم أن هذه المخاوف لها ما يبررها، فان هناك مبالغة 
في مدى فورية الخطر. الفلسطينيون ومن يؤيدوهم ما يزالون 
بعيدين جدا عن الحاق الضرر الحقيقي بالعلاقة بين اســرائيل 
اقتصادها.  فــي  والتأثير  وعزلها  الليبراليــة،  والديمقراطيات 
التجارة الاســرائيلية )بما في ذلك مع دول معادية نســبيا مثل 
تركيا( آخذة في الاتساع، الاكاديميون الاسرائيليون مطلوبون 
جدا في الجامعات الأبــرز في العالم، أي جامعة لم تصادق على 
مقاطعة اســرائيل، حتى وإن نجح طلاب متطرفون هنا وهناك 

في تمرير قرارات ضدها في المجالس الطلابية.
النجاحات الموضعية القليلة لمن يريدون سلب الشرعية عن 
اســرائيل، تخلق في العادة الردود، فهي تقوم بكبح انتشارها. 
لقد فشلت مثلا محاولات ارسال سفن اخرى في أعقاب »مرمرة«، 
أو تحويل قرار صندوق هولندي وبنك اسكندنافي بسحب مبلغ 
رمزي من البنوك الاســرائيلية بسبب نشاطاتها في الضفة، إلى 

بداية موجة سحب الاستثمارات.
الاعتراف بأن ما يقف من وراء الحملة الفلسطينية هو الرغبة 
في اهانة وعزل اســرائيل من اجل سحب سلب شرعيتها كدولة 
قومية للشــعب اليهودي وتقييد قدرتها في الدفاع عن نفســها  
ـ  تســبب لعدد من منتقدي السياسة الاســرائيلية، مثل نوعم 
شومســكي والمؤرخ نورمان فنكلشــتاين، بالتحفظ من حركة 
المقاطعة. الكثيرين من زعمــاء الغرب يعترفون أن الحرب التي 
يديرها الفلســطينيون، من اجل أهدافهــم أحادية الجانب في 
المؤسســات الدولية، هدفها التملص من المفاوضات المباشــرة 
التي ســيطلب منهم فيها الاعتراف بالهوية اليهودية لاسرائيل 
واحتياجاتها الامنية. التنازل الفلســطيني في »الفيفا« نبع من 
حقيقة أنهم أدركوا أنهم ســيتعرضون للهزيمة، مثل فشلهم في 
محاولة الحصول علــى تأييد مجلس الامــن باعتراف أحادي 

الجانب بالدولة الفلسطينية في 2011.
ومع ذلــك، لا يجب التقليل من حملة ســلب الشــرعية ضد 
اســرائيل، لأنها تحمل في طياتها امكانية أن تتحول إلى تهديد 
استراتيجي، سواء كون الانجاز الأساسي لها هو على مستوى 
الوعــي، أو لأن معارضــي اســرائيل يرفعون موضوع ســلب 
الشــرعية كمبرر لزيادة الضغط على الحكومة. ينبع الخطر من 
اســتعداد قطاعات واسعة في الجمهور الاســرائيلي إلى تبني 
الاهانات والاكاذيب التي يروجها الفلسطينيون وشركاءهم في 

الغرب )الكثيرين منهم يهود(.
مــن اجــل ايقــاف الخطر فــي بدايتــه، هناك حاجــة إلى 
اســتراتيجية شــاملة هي اعادة مراجعة الاكاذيب التي يبثها 
الفلســطينيون وتغيير قوالب التفكير التي تميز النقاش حول 
جوهر الصــراع والعوائق التي تقف في وجه حله. اســرائيل 
ملزمة باقناع العالم أن السبب الاساسي للطريق المسدود ليس 
عدم رغبتها في الســلام، بل المطالب الفلســطينية والتحريض 
المتواصــل. يجــب عليها أن تقــول إن المعالجــة المصممة لهذه 
المشكلة من الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية هي التي تُمكن 
من التركيز على الاتفاق. في المقابل فان تأييد الخطوات أحادية 

الجانب للفلسطينيين سيشجعهم على التمسك بمواقفهم.
يجب على اســرائيل أن تقــول إنه لا فائدة مــن المحاولات 
المستمرة لتحريك عملية الســلام فقط عن طريق رعاية مشاعر 
الذنب عند الاسرائيليين بسبب استمرار السيطرة على المناطق، 
وعن طريق الادعاءات حول الابرتهايد. نتائج الانتخابات تشير 
إلى عدم نجاعة هذه الوســائل، وفي جميــع الاحوال الحديث 

يدور عن اتهامات وتهديدات غير صحيحة.
تحقيق هذه الاســتراتيجية يحتاج إلى خلق أدوات مناسبة 
وتخصيص الميزانيات لادارة الصراع بشكل متواصل، بمشاركة 
اصدقاء اسرائيل في عمل منسق ومتواصل، وبناء استراتيجية 
لمواجهة الضغــوط المتناقضة النابعة من الطريق المســدود في 

الموضوع الفلسطينية.
من جهة، الوقت ليس مناســبا لتقديم التنازلات لأن السلام 

لا يبــدو في الأفق على أســاس حل الدولتين للشــعبين اللذان 
يعترفان ببعضهما. وهذا بســبب عدم اســتعداد الفلسطينيين 
للاعتراف بدولة الشعب اليهودي، وعلى ضوء الواقع الاقليمي 
الذي يجعل من التنازلات الفلسطينية الجوهرية، كارثية. ومن 
جهة اخرى لا شــك أن الفلســطينيين واصدقاءهم سيستغلون 
الالتزام الدولي لهم، وتغيير نوايا نتنياهو وتشكيلة الحكومة، 
من اجل المبــادرة إلى خطوات أحادية الجانــب والضغط على 
اســرائيل من قبل جهات متطرفة في المعارضة. استعداد الادارة 
الأمريكيــة إلى اعادة النظــر في اتجاهات العمل من شــأنه أن 

يُصعب على اسرائيل كبح المخاطر وبالتالي تقديم التنازلات.
في ظــل غيــاب البديــل الحقيقــي لحــل الدولتــين، فان 
الاســتراتيجية التــي اختارهــا نتنياهو هــي ادارة الصراع، 
ومنع التصعيد واتخاذ قرارات مناهضة لاســرائيل في العالم، 
والتركيز علــى الصراع مع إيران وتطوير العلاقات مع الســنة 
البراغماتيين. مشــكوك فيه أن تنجح هذه الاســتراتيجية بعد 
حســم موضوع الســلاح النووي الإيراني، لذلــك يجب تهيئة 
الأجواء لحل خلاق للصراع في المســتقبل، مع تبيان الافضليات 

لحل كهذا لجميع الأطراف.
من اجــل الســماح حاليا بــادارة الصراع وتحســين قدرة 
اسرائيل على افشال الحملة ضدها، فان نتنياهو يحاول الاقناع 
أن سعيه للسلام من خلال ثلاثة أسس: تجديد الالتزام بصيغة 
بار ايلان، الاســتعداد لتركيز البناء في المستوطنات في الكتل 
الكبيرة المتفق عليها والجهد الكبير  لتحسين حياة الفلسطينيين. 
وهو يمتنع، خلافا للماضي، عن الانقضاض على الفلسطينيين، 
في الوقت الذي يتصرفون فيه بطريقة استفزازية. يبدو أن هذا 
ناجع حتى الآن، لكن الحصانة لا توجد طول الوقت. فاســتمرار 
ادارة الصــراع يتطلب منــه الاعلان عن اســتعداده للتنازلات 
)حتى لو كان الثمن التصادم مع شــركائه الطبيعيين( واتخاذ 
خطوات على الارض تمهد لاقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 

دون المس بقدرة اسرائيل على التصرف في المجال الامني.
هآرتس 2015/6/10

تسعى إسرائيل من خلال الحديث مع الحركة إلى تجاوز السلطة 
الفلسطينية والابتعاد عن العملية السياسية 

نُحبك يا حماس
تسفي برئيل

 
اســرائيل وحماس مع بعضهما البعض مــرة اخرى. صحيح، 
إننا نعرف أن حماس تريد اســرائيل بســبب الاموال، واسرائيل 
مرتاحة من القوة التي تظهرها حماس في غزة، لكن الاحلام آخذة 
في التراكم: التهدئة لخمس ســنوات أو عشر سنوات، فتح المعابر 

من اجل مواد البناء، بناء ميناء ويمكن ايضا إذن بتشغيل المطار.
ماذا يمكــن أن يكون أفضل مــن زواج المصالح هــذا، بالذات 
كون مصر منحت حماس  ـ  لكن ليس ذراعها العســكري  ـ  مكانة 
المنظمة الصالحة. »يجب التحدث مع حماس«. تُسمع الآن نداءات 
التشــجيع من كل الاتجاهات. هذه نداءات موجهة جيدا: التحدث 
مع حماس وليس مع الفلسطينيين، ليس مع محمود عباس ولا مع 

السلطة الفلسطينية، فهم ليسوا شركاء في أي شيء.
من يطالب بالتحدث مع حماس من خلال تجاوز عملية السلام 

ينسى درس الانسحاب من القطاع. اليكم تذكيرا بذلك.
ليس بسبب الانســحاب بدأت حماس باطلاق الصواريخ على 
اسرائيل. فحماس قامت باطلاق الصواريخ وتنفيذ العمليات ضد 
المستوطنين قبل الانسحاب، وهذا ما دفع الجيش الاسرائيلي إلى 
التركيز على شــوارع قطاع غزة لدرجة أن الجيش لم يستطع عمل 
شيء آخر تقريبا. والجمهور الاسرائيلي ضاق ذرعا في حينه من 
كون 7 آلاف مســتوطن يقومون بتشــغيل ألوية كاملة. في نهاية 
المطــاف قرر اريئيل شــارون الانفصال عن قطــاع غزة، ليس من 
اجل اقامة نموذج أولي لدولة فلسطينية مستقلة، بل كي يستطيع 

الابقاء على وحماية الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كانت هذه خطوة أحاديــة الجانب، بدون مفاوضات، ليس مع 
حماس وليس مع السلطة الفلســطينية. بل على العكس. قاطعت 
اسرائيل الحكومة الموحدة مع حماس في أعقاب انتخابات 2006، 
تماما كمــا قاطعت محمود عباس عندما أقــام حكومة التوافق في 
أعقــاب المصالحة مع حماس. طالما لم ينجح عباس في الســيطرة 

على حماس فلا يمكن، كما قالت اســرائيل، التحدث عن الســلام. 
كانت هــذه خدعة مقنعة. وكأنــه لو نجح عباس »بالســيطرة« 
على حماس، لكانت اســرائيل مستعدة لرســم حدودها، وازالة 

مستوطنات وتقسيم القدس. لكن حماس كانت مبررا جيدا.
من شــأن حماس أن تلعــب دور المنقذ مرة اخــرى. فبفضلها 
تســتطيع اســرائيل التملص من المفاوضات السياســية وبثمن 
بخــس. لأنــه لا حاجــة إلــى التحدث مــع حماس عــن اخلاء 
مستوطنات أو انسحاب. وحماس لا تتوجه إلى محكمة الجنايات 
الدوليــة وليس لها صلــة بالمقاطعــة الآخذة في الاتســاع ضد 
اسرائيل، وبشــكل عام، فان حماس غير متلهفة على اتفاق سلام 
مع اسرائيل. حماس وغزة ســيحصلان على الهدوء، وفي المقابل 
تستطيع اســرائيل القول إنه أخيرا هناك هدوء في غزة ولا توجد 

حاجة مُلحة للتقدم في عملية السلام.
هذا هــو جوهر الكذب حــول الحديث مع حمــاس. لكن يجب 
علينا أن نتذكر أن هــذه المنظمة تلعب هنا دور الزوجة المضروبة، 
المسجونة في داخل غيتو تحيط به الجدران الكهربائية، فمواطنو 
القطاع لا يُســمح لهم الخروج إلى الضفــة، والتصدير من القطاع 
ضئيل، والمساعدات التي وُعد بها في تشرين الاول 2014 عالقة في 
جيوب الدول المانحة، الحافلات المحملة بالبضائع من اسرائيل لا 
تكفي ربع الاســتهلاك، أكثر من 50 بالمئة من السكان عاطلون عن 
العمل، الطلاب لا يستطيعون استكمال دراستهم وما زال عشرات 
الآلاف بلا مأوى بسبب عملية الجرف الصامد التي قامت بتطبيق 

خطة »اخلاء بدون بناء«.
اســرائيل تتجاهل كل هــذا. وتقيس الهدوء في غزة حســب 
معيــار واحد: عدد الصواريخ التي تطلق مــن القطاع. هذا قياس 
يعتمد على ميزان الرعب، واســرائيل تقتنع أن هذا الميزان أقوى 
من ميزان اليأس. لكن الهــدوء في قطاع غزة لا يملك حياة خاصة 
به. فهو يحتاج إلى أســس تضمن بقاءه، وليس في استطاعته أن 

يكون بديلا عن العملية السياسية العامة.
هآرتس 2015/6/10

فلسطينيون يقتحمون جدار الفصل العنصري
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تقرير: موجات إلكترونية قادرة على تحسين المزاج

الغدة الصنوبرية
هــذه التكنولوجيــا قديمــة لكن اســتخدامها بهذا الشــكل 
هو جديد، الغــدة الصنوبرية في منتصف عقل الإنســان هي 
المسؤولة عن الســعادة والإحباط والنوم، ومن الجدير ذكره 
أن هــذه الغــدة هي حساســة وحساســة جدا للإشــعاعات 
والموجات متدنية التردد، حتى البعض منا ينام بجانب هاتفه 
المحمــول وهــي بالتأكيد تســبب الأرق في كثير مــن الأحيان 

وغيرها من العوارض السلبية. 
إن هــذه التكنولوجيا فعالة وفعالة جدا …. لكن لا أحد يثق 
بالشــركات المســوقة ومن ورائهم خصوصا أن هذا التطبيق 
هو بيد الشــركة الأم التي بامكانها أن ترسل إشارات عكسية 
أي محبطــة فتنمي لديك إدمانا أكبر وأخطر بكثير من شــرب 

الخمر وغيره.
إن أغلب الهواتف الذكية وأولها أجهزة ابل، والتلفزيونات 
الذكية والواي فاي، بعض الشــركات ترسل إشارات لا وعي 
تحفزنا على عمل ما يمكن اننا لا نرغب فيه ولكن نقوم به دون 
أن نعلــم أن الفكــرة لم تكن خالصة من وحينــا الفكري. فعلى 
ســبيل المثال، بعض شــركات التي تروج للمنتجات التجارية 
 subliminal massages يمكن أن ترسل إشــارات وهي
حيث يقوم الشخص بالشــراء من خلال بطاقة الائتمان وهو 

غير مدرك لذلك ويظن انه فعلا تصرف من تلقاء نفسه.
ملاحظة مهمة : Scalar weapon هو سلاح بتردد عال 
وايضا منخفض بامكان الحكومات تشويش أفكارنا بإرسال 
رســائل على مســتوى واســع ودفعــة واحدة ولبضــع ثوان 
نظنها إلهاما او من وحي أفكارنا وهي بالتأكيد ليست كذلك، 
بإمكانهــا ارســال موجــات احبــاط او حتى خواطــر انتحار 
وهناك الكثير عن هذا السلاح وغيره من التكنولوجيا التي هي 
حقيقة تستخدم للسيطرة المطلقة على الانسان من قبل عصبة 
النخبة، يمكنــم البحث عن حقيقة وجــوده وما يمكن فعله … 
فلا أحد اليوم يثق بالحكومات الغربية وكل هذه التكنولوجيا 
سوف توجه ضدنا، واللكثير منا اختبرها وهي موجودة الآن 
من اجل استعبادنا والســيطرة علينا فالنظام العالمي الجديد 

على الأبواب.

آدم - استراليا

مقال سليم عزوز: نطة السيسي

مكانة مصر
أحيانا يستنكف القارئ منا على التعليق خوفا من أن يظن 
البعض بأننا نعلق ضد مصر، ما كنا أبدا بأن نمس مصر بأي 
كلمــة، ونحجم عن ذلك مراعاة لمكانة مصــر في قلوبنا، لكني 
أعلــم أن مصــر أكبر مــن أي حاكــم، وأي تعليق منــا لا يمس 
مــن قريب أو مــن بعيد قدر مصر وشــرفاء مصــر وأحرارها 
ومفكريها وحكمائها، وســوف تدور الدائرة ويقودها من هو 
أهل لقيادتها، لكن شــتان بين مرسي وبين خلفه، كان مرسي 
مفخــرة لنا في الغرب، وأمام الأمم، فرحنا به كثيرا عندما فاز 
ب 51% التي هي النســبة الأكثر واقعية في الغرب، كسر بها 
مرسي نســبة الـ 90 و99 %، فكان رئيسا شرعيا يمثل إرادة 
شــعب، فاحترمه حكام العالم، وافتخرنا به نحن العرب أمام 

العالم 
لكــن من جهة أخــرى نرى ما يحدث باســم شــعب مصر، 
ويمســنا نحن أيضا ولسنا مصريي الجنســية لكننا مصريو 
الهويــة والتاريــخ والثقافة والأدب والفــن، فنتألم في أعماق 
قلوبنــا ولا نســتطيع لذلــك ردا ولا دفعــا، نصبر ونحتســب 
ونترقب لعل غدا يكون فعلا لناظــره قريب، لعله يأتي بالفرج 
ويحفــظ الله مصر مــن كل مكروه، ويهيىء لهــا قائدا وليس 
»طبيبا« من أبنائها النجباء من يرفعها إلى مكانتها الطبيعية، 
قاطــرة الــدول العربية فــي كل المجــالات، ومعلمــا حضاريا 

وتاريخيا للعالم أجمع.

هشام ميشلان

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: درس كبير للأتراك والعرب
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الجهاد الإسلامي وطهران... أسرار و خفايا 
■ تقود إيران حلــف الممانعة المقاوم والرافض لإســرائيل منذ 
زمــن بعيد وتقدم طهران الغالي والنفيس من أجل نصرة الشــعب 
الفلســطيني كما تدعي. لكن هذا الســخاء الإيراني لم يكن بالمجان 
حســب ما ورد عن القيادي في حركة الجهاد جميل عبد النبي حيث 
تشــهد الحركة ضائقة مالية منذ ما يزيد عن أربعة شــهور بسبب 
انقطــاع الدعــم الإيراني للحركــة أدى إلى إغلاق مكاتــب قناتها 
الفضائية والاستغناء عن بعض الموظفين بسبب امتناع الحركة عن 
التورط بدماء الشعب الســوري ولم تفلح طهران بإقناعها باتخاذ 
موقف يديــن عاصفة الحزم الســعودية في اليمن لدعم شــرعية 
النظــام اليمني المنتخب والــذي انقلب عليــه الحوثيون وأنصار 
المخلوع علي صالح والمدعومين من طهران التي تدعم نظام الأســد 

لشرعيته كما تدعي  
بعد فشل الوســاطات التي قام بها حزب الله بين حركة الجهاد 
وطهران ومغادرة أمين عام الحركة عبدالله شلح العاصمة الايرانية 
بشكل مفاجئ اسدل الستار عن شرخ كبير في العلاقة ما بين حركة 
الجهاد الاســلامي وطهــران على غرار ما جرى بــين حركة حماس 
وعناصر نظام الممانعة الذي يدعي دعــم المقاومة، فحركة المقاومة 
الإسلامية حماس التي رفضت التورط بدماء أشقائهم السوريين و 
غادرت العاصمة دمشق وعانت من ضائقة مالية كبيرة منذ أكثر من 
عامين ونصف يتكرر الآن مع رفيقة سلاحها حركة الجهاد الإسلامي 
ذات السيناريو الذي يحاول أن يخفيه بعض القيادات الحريصين 

على ترميم الموقف مع طهران.
طهران ومع قرب توقيع الإتفــاق النووي بدأت في تغيير ملامح 
سياســاتها نحو حلفائها الذيــن أصبحوا من فئــة القدامى حيث 
أنهــا بدأت بتقديم القرابــين للولايات المتحــدة الأمريكية والغرب 
والاستغناء عن أدواتها لتفتح صفحة جديدة صبغتها مد يد السلام 
لإســرائيل ليتم تقاســم الهيمنة على المنطقة و انشــاء تحالفات 

جديدة.
الحليف الأول لإيران و الشــوكة المزروعة في خاصرة إسرائيل 
ادرك تحــرك الرمال الإيرانية من تحت قدميه مما جعله يســتميت 
بالقتال في سوريا والاســتعداد جيدا لمعركة القلمون ليحافظ على 
طرق الدعم له من ســوريا إلى لبنان و للحفاظ على ما تبقى له من 
نفوذ قبيل التخلي عنه من قبل الحليف الأكبر طهران التي اعتادت 

على التخلي عن الحلفاء الذين لا يلزمونها وقت الحاجة 

محمود عبد العزيز الحسيني
 كاتب اردني

في الجزائر... ماذا بعد الظفر بشهادة البكالوريا؟
في  التربوية  المنظومــة  عــن  الحديــث   ■
الجزائر تجــف الأقلام في تحليلــه ولا يوفى 
حقه، لشــدة تجذر مشــاكله، ولعدة تراكمات 
إجتماعيــة وسياســية  عرفتهــا الجزائر منذ 
الإســتقلال إلى يومنا هــذا. فقطــاع التربية 
والتعليم شــهد تغيــرات جذريــة خاصة في 
الســنين الأخيرة، لم تلق ترحيبا في الوســط 
التربــوي ولا الإجتماعي،عكس بصورة جلية 

مدى التدهور العام 
وفشــل ذريع على الأصعدة  جميعها سواء 
بالنســبة للمعلــم أو المتعلــم أو الأوليــاء أو 
الــوزارة الوصية علــى القطــاع أو المنظومة 

السياسية ككل التي تنتهجها الدولة.
عرضــة  العموميــة  القطاعــات  فأكثــر 
للإضرابــات والإحتجاجات علــى مدى العام 
هو قطاع التربية، حيث تشهد كل سنة نقابات 
التربيــة والتعليــم تصعيــدا على مســتوى 
الأطوار الثلاثــة وإتهامات متبادلة بينها وبين 
التربية والتعليم وتوتر وإحتقان عام،  وزارة 
لا يدفع ثمنه سوى التلميذ  الذي يؤخذ  كرهينة 
أو ورقة إبتزاز.في معركة إدارية لاناقة له فيها 

ولاجمل.
ويقبل ككل ســنة يوم 7حزيران/يونيو في 
الجزائــر أزيد من 850ألف مترشــح لشــهادة 
البكالوريا على مراكز الإمتحانات الموزعة عبر 
كامل التراب الوطني، في مختلف الشعب، في 
ظروف  أقل ما يقال عنها أنها حســنة تســخّر 
والبشــرية  المادية  الإمكانيات  كل  الدولة  فيها 
لإنجاحها. لكن الســؤال الذي يــؤرق كل من 
التلاميــذ والأولياء بعــد كل ما ســبق ذكره 
هو:ماذا بعد الحصول على شهادة البكالوريا؟ 
ولو قمنا بإســتطلاع للــرأي لوجدنــا أغلب 
المترشحين لا يبحث إلّا على التخصصات التي 
تضمن له التوظيف بعــد التخرج من الجامعة 
وجل إهتماماتهم في حال الحصول على معدل 

الطب والجيــش والتعليم  جيد ينحصر فــي 
والهندسة والصيدلة.

فــلا مجال للحديــث عن مواهــب التلاميذ 
وميولهم الفطرية، فمنذ السنة أولى ثانوي يتم 
تحديد مصير التلميذ حسب معدله في شهادة 
التعليــم المتوســط، وكما هو الحــال في جل 
الدول النامية تحظى الشعب العلمية بشعبية 
أكثر من الشــعب الأدبية أو شــعب التســيير 
والإقتصاد، فلا مجــال للتنوع فالرئيس واحد 
والحزب المســير واحد والتوجه الرئيسي في 

التعليم واحد.
وكــون التفاهم الضمنــي قائما بين المجتمع 
والمنطق الإداري »اذا جاز التعبير«، لماذا لا يتم 
التنسيق بين جل الهياكل الوصية على الطالب 
كونهــا »مصرّة« علــى تبجيــل التخصصات 
العلمية دون غيرها وفتــح التخصصات التي 
تلقى رواجا في سوق العمل فقط؟ لماذا يدرس 
الطالب علم البحار واللغة الروسية والألمانية 
وهوتخصص  والســينما  الجميلــة  والفنون 
إضطره المجموع الــذي تحصل عليه لإختياره 
بكل تأكيد إلّا القليل طبعــا، ليتحول فيما بعد 

إلى عاطل عن العمل 
فــي ألمانيا العلوم الإنســانية هي تخصص 
النخبــة، بينما فــي الجزائر جل منتســبيها 
الذي  التاريخ  تخصــص  لوجود  يدرســونها 
يفتح لهــم مجال الحصول علــى وظيفة معلم 
إبتدائي إذا ما نجح في إجتياز المسابقة لاحقا؟ 
وقد وقفــت على هذه الظاهرة بنفســي، أذكر 
كان  الإنســانية  العلوم  بقســم  إلتحاقي  عند 
عددنــا ما يقــارب 500 طالــب أو يزيد ندرس 
التاريــخ والفلســفة ومدخل لعلــوم الإعلام 
والإتصال وعلم المكتبات و مقاييس أخرى، جل 
الطلبة نحو ثلاثة أرباع القســم توجه لدراسة 
التاريــخ؟ وقلة إختارت الصحافة والفلســفة 

وعلم المكتبات.

المنظور،  المدى  على  نلمســه  حقيقة  المشكل 
فتجد أغلــب  الموظفين في القطاعات الحكومية 
أو الخواص في مختلف التخصصات يزاولون 
عملهم بملل  منذ البداية، كون تخصصهم أملته 
الموهبة والميول  للعمل وليــس  عليهم الحاجة 
والرغبــة، لذلك يقل الإبــداع والتميز وإبتكار 
الحلول والتنوع فــي الأفكار، فالطبيب يتغيب 
عن عيادته ســاعات طوال والمعلــم أعنف ما 
يلاقيــه الطفل فــي بداية تحصيلــه المعرفي  
والصيدلة تحولــت إلى دكان لبيــع العقاقير 
يتكفــل بها عامــل بســيط لا يفقه شــيئا في 

الكيمياء...... وغيرها 
إنّ قطاعا هاما وحساســا كقطــاع التربية 
والتعليم، على الجهات الرسمية والمسؤولة أن 
تعيره جلّ إهتمامها ولا تنفرد بالحلول لوحدها 
عليها إقامة جلسات تشــاورية مع كل أطياف 
العاملين في القطاع من مستشارين واخصائيين 
متمرسين، ومشــاركة أولياء التلاميذ وتقاسم 
الشــركاء  فهم  معهم،  والتطلعات  الإهتمامات 
الأصــدق والأعلم بحاجيــات أبنائهم، والكف 
وإستخلاص  الغربية  التجارب  إستنساخ  عن 
حلول ناجعة من التجارب الطويلة الســابقة 
المؤلمة حقيقــة، أهدرت فيها طاقــات ومواهب 
وميزانية طائلة أنفقت دون جدوى في تحسين 
مســتوى التحصيــل العلمي للأســف لغياب 
الرؤية والحس العالي بالمســؤولية من جميع 
الأطــراف، فلا مجــال للعبث مجــددا بخزان 
الوطــن الحقيقي الــذي يقوم عليه مســتقبل 

البلاد والعباد.
كل التوفيق والنجاح نتمناه لممتحني شهادة 
البكالوريــا المجتهدين، وكل الفرح والســرور 
للأوليــاء الذين يجتازون هــذا الإمتحان هم 

بدورهم بكل أحاسيسهم وعواطفهم.

منى مقراني- الجزائر

دخول الأكراد
نعــم نمــوذج محتــرم للديمقراطية الحقيقيــة والمهم فــي الموضوع 
دخول الإخوة الأكراد للبرلمان التركــي وهي المرة الأولى التي تحدث في 
الجمهوريــة التركية، يا ليت لــو عملت الدول التي فــي مكونها الوطني 
الأكراد وأدخلوهم للبرلمان بدون هدر للبشــر والحجر،أخيراً اســتوعب 

الأتراك أن اشراك الجميع هدف وطني يجمع ولا يفرق.
فارس- النرويج

المصلحة العليا
بعد 90 ســنة عادت الأمــور إلى نصابها الصحيح بغــض النظر عمن 
تصدر القوائم …ولكن العبرة لّما المصلحة العليا للوطن تكون هي الصفة 
الســائدة بين الشــعب والحاكم في هذا الوقت يحس بل يعيش المواطن 
حياة المواطنة الحقيقية ويبدأ يعمل ويتقن ويصلح ما أفسدته السياسة 
الرعناء التي تريد التملك في رقاب الشــعب وتركب ظهره وتمص دمه بل 
تنزفه وتشرد أفراده وتكمم افواهه لا لشيئ سوى من أجل الكرسي…لقد 

فتحت تركيا صفحة مجيدة في تاريخ البشرية بعدما كانت. 
بولنوار قويدر-الجزائر

رقابة إيجابية
من صالح تركيا أن لا يحصل اتجاه أو حزب واحد على أغلبية مطلقة، 
منعا لمســاوئ الإنفراد بالســلطة وبقاء رقابة إيجابية من معارضة هي 

متعددة بدورها.
استغرب من طريقة اســتهزاء البعض التي تدل على سطحية شديدة 

في فهم ما يجري على الساحة وتحركه نوازع العاطفة والطائفة!!
الاســتغراب موصول لمن اعتبر ان النتائج هي فشــل لحزب »العدالة 
والتنميــة« الــذي حاز لوحــده على مقاعــد أكثر من مجمــوع الحزبين 

التاليــين!! هو عدم نجاح بمــا كان مأمولا للحصول علــى أغلبية مطلقة 
لتشــكيل الحكومة والهيمنة على البرلمان. وهو حق وهدف مشروع لكل 
حزب يمارس السياســة من خلال آليات الصندوق والأنتخابات الحرة 

النزيهة.
ولو كان هناك شــبهة ديكتاتورية لوجدنا ان حزب العدالة والتنمية 
الذي يسيطر على الرئاسة ورئاســة الوزراء والبرلمان والحكومة وعلى 
كل مقــدرات الدولة، كان بإمكانه تجييــر الإنتخابات لصالحه بالطريقة 
التي تضمن له الأغلبية. لكنه لأنــه يؤمن بالتجربة الديمقراطية النزيهة 
والنزاهة والأمانة هي التي أوصلته إلى قيادة تركيا إلى القمة بالأساس، 

نرى كل هذه الشفافية.
د. اثير الشيخلي- العراق

نسف فكرة الديمقراطية
الفرق بين )تركيا وإيران( واضح جدا للجميع : ـ

)تركيا(: تمارس ديمقراطية حقيقية وعدالــة والبرهان والدليل فوز 
)الأكراد( ودخولهم )البرلمان( لأول مرة.

)إيــران( : تمــارس ديمقراطيــة )مضللــة( وغير حقيقيــة وتحتقر 
)الأقليات( وتضع جميع السلطات في جيب شخص واحد.

)المرشد( الأعلى ووجوده أصلا نسف فكرة الديمقراطية من أساسها ؟
سامح – الإمارات

الذهاب إلى الهاوية
العرب لقد فاتهم القطار، لقد ذهبــوا إلى الهاوية بدلًا من الديمقراطية 
والتقدم والازدهار كدول مثل تركيا وإيران جيراننا الذين ينعمون بالأمن 
والحرية والعزة والرفاه الاقتصادي يذهب العرب إلى تكديس الســلاح 

والدمار والطائفية المقيتة.
بومحسن

الأغلبية المطلقة
درس يجب أن يتعلمه الإســلاميون في السياسة هو أن الحصول على 
أغلبية مطلقة في اســتحقاقات معينة لا يعني أن كل من وضع صوته في 
الصندوق بالضرورة من أنصار حزبهم، في الإنتخابات التركية السابقة 
صــوت الكثيرون لصالح العدالــة والتنمية فقط من أجــل التغيير ومن 
تعبهم من السياسات السابقة، الحال نفسه وقع مع مرسي مصر، أصوات 
كثيرة حصل عليها من جهات غير إسلامية فقط اعتراضا على شفيق، كما 

الحال الآن في المغرب.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

الرقي الحضاري
أيا كانــت نتيجة الإنتخابات في تركيا فهــي نموذج للرقي الحضاري 
ومثال علــى صعود الأمم وهي في قمة الهرم مــن جميع النواحي خاصة 
الإقتصادية والسياســية، أثبت حزب ) العدالة والتنمية ( وبجدارة أنه 
من خلال الخدمات التي قدمها للشعب التركي بكل فئاته أنه أهل للسلطة 
والحكم بغــض النظرعن الأقلية أو الأكثرية فالمواطن في تركيا ينتســب 
للدولة وليس للحزب لأن هذا ما فعله ) أردوغان ( أن يخلق مواطنا مدنيا 
حريصا على أمن وطنه وهذا ما عجزت عنه الأنظمة العربية حيث حولت 
بحكمها الديكتاتوري شعوبها إلى ملل وطوائف متناحرة على سلطة بلا 

سيادة.
)أردوغــان( وثق بإنجازاتــه التي قام بهــا لذلك لم نره يســتخدم 
الأســاليب الملتوية وعمل المســرحيات الإنتخابية بل لجــأ إلى صندوق 
الإقتراع عكس الإنتخابات العربية التي يحصل الحاكم فيها على نســبة 
تقتــرب من 99.9 % لأنه الإختيار الأوحد المناســب والحريص على أمن 

شعبه وغير قابل للمنافسة أبدا.
ربى علي- فلسطين

مثال يحتذى
أصبحت تركيا بلــدا ديمقراطيا بالمعنى الحديــث للكلمة. وهي أيضا 
قوة اقتصادية لا يستهان بها.و قد وصلت إلى هذه المرتبة الرفيعة بجهد 
رجالها وإصرار شــعبها على الإصلاح والعمل الجــدي المتواصل.أتمنى 

لبلدي تونس أن تسير على خطى تركيا ومن سار على الدرب وصل.
حسن الزين - بنزرت - تونس.

شعارات جوفاء
غيرة وحســد من بعض المؤيدين للانقلابيين والفاشســت العســكر 
وحقدهم الدفين على التجربة التركية الناصعــة التي تعد رمزا للحرية، 
يؤرقهــم هذا النجــاح، فعوضا من أن يتحســروا ويبكــوا على أوضاع 
بلدانهم التي ضيعها حكامهم، نجدهم يحلمون بتحطيم الرمز وينفخون 
في شعارات جوفاء لا معنى لها. نصيحتي لهم التفتوا لأنفسكم وبلدانكم 
إن أردتم ان يكون لها شأن لتحاول اللحاق بالمارد التركي الذي إنطلق من 

معقله والقطار لن يتوقف.
عبدالله 

الطراز الأوروبي
الفضل كل الفضل لأب الأتراك اتاتورك الذي أســس لدولة حديثة على 
الطــراز الأوروبي ورمى كل مخلفات العثمانيين بســلة القمامة وبالرغم 
من محاولات الجيش التركي إفشــال الديمقراطية لاســباب عديدة لكنه 
لم يســتطيع ان يتجاوز على الأســس التي وضعها اتاتورك واســتطاع 
اردوغان وحزبه الوصول للســلطة بفضل الديمقراطية التي أســس لها 

اتاتورك. 

سلام عادل

تعقيبات

حفلة في حمام السباحة على أرض الحرية

لا أستطيع 

التنفس!
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محمد
المختلف عليه

مطلوب انقلاب!

التعديل الوزاري في السودان... صراع الأجنحة

محمد  النبي  صــورة  إنتاج  يعاد   ■
مع كل موجة من موجــات العنف الذي 
تتبناه تنظيمات إســامية مسلحة هنا 
أو هنــاك، وفي لحظــات بعينها تخرج 
لنــا صــورة »النبي الإرهابــي، محمد 
الاسامي، نبي العرب، نبي الصحراء«، 
مثل  من  جديــدة  مصطلحات  تصاغ  أو 
»النازيــون  أو  الفاشــي«،  »الإســام 

المســلمون«، أو »محمد الهتلري«، وغيرها من التسميات التي 
تنضح حقداً على نبي الإســام، أكثر مــن كونها نتائج لبحث 

أكاديمي منصف.
شــيء مهول يضخ هذه الأيام في صحف التابلويد، ومواقع 
النبي وميراثه وطبيعة  التواصل الاجتماعي حول شــخصية 
القرآن والله، وغيــر ذلك من معتقدات الإســام، في عواصم 
غربيــة وبعض العواصم الإســامية للأســف الشــديد. ولا 
تقتصر المســألة على ذلك، بل يخرج الكثير من تلك الإسقاطات 
النفســية على شــكل أبحاث أكاديمية، بلغة توحي بخبث أنها 
لغــة أكاديمية محايدة، وهــي لغة ملتوية لا تعكــس أكثر من 
»الظام الروحي«، الذي يعاني منه أصحابه. لا يمكن فهم أفكار 
كريج وين في كتابه »نبي الموت«، إلا على أســاس أنه جملة من 
الإحباطات والعقد النفسية التي طرحها كريج وين على الورق 
فــي ثوب حاول أن يخدع القراء بأنه ثوب أكاديمي. لا أعتقد أن 
رجل أعمال ـ في الأصل ـ مثل ويــن، يمكن أن يكون منصفاً في 
كتاباته، عندما تحول من رجل أعمــال إلى مؤلف كتب، لأنه لا 
يزال يعمل بعقلية التاجر، الذي تهمه مقادير الربح والخسارة 

لا التقصي والتدقيق والفرضيات والنتائج.
طبعاً يبني وين فرضياته على أســاس أن النبي محمد كان 
يحمل حقدا شــخصياً على قريش منــذ الصغر، وأنه خرج من 
مكة حاماً حقده معه، وعاد إليهــا ليثأر من قريش، وأن كل ما 
في الإسام من »إرهاب« يعود إلى »عقدة الكراهية الشخصية« 
هذه، ناســياً أن محمداً عندما عاد إلى مكــة فاتحاً، قال لأهلها 

»اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
يُحمــل التاجر المؤلــف كريج وين النبي محمداً مســؤولية 
الأفعال الطائشة لبعض المســلمين، وكلما حدث تفجير هنا أو 
هناك عاد هو وغيــره من الأقام المرتبطة بالمحافظين الجدد في 
أمريــكا إلى النبش الانتقائي في الســيرة النبوية، لا لأغراض 
البحــث التاريخي، ولكــن لإعادة إنتاج صــورة »نبي الموت، 
والإرهاب والاســامية والبــداوة«. ولا تقتصر هذه الحمات 
الظالمة ضد الإســام ونبيه على دوائــر أكاديمية وإعامية في 
الغرب وحسب، ولكن تمتد بشــكل ملحوظ إلى دوائر إعامية 
وثقافية وأكاديمية في بلدان إسامية، كما هو الحال في إيران، 
على الرغم من أن الدســتور الإيراني ينص على أن إيران دولة 

إسامية.
تتجاوب هذه الحملة ضد الإســام ونبيه فــي إيران، على 
لســان بعض المثقفين والشــعراء الإيرانيين، ومنهم الشــاعر 
بادكوبه، الذي اشــتهرت قصيدته الأخيرة »إله العرب« بشكل 
واســع داخل إيران، والذي يتحدث عن محمد على اعتبار أنه 
»نبي بــدوي«، في احتقار لــكل ما يأتي من »باديــة العرب«. 
يقول بادكوبه مخاطباً الله »خذني إلى أســفل الســافلين أيها 
»الإله العربي«، شــرط ألا أجــد عرباً هنــاك«، والعجيب أنه 
ألقى قصيدته تلــك من على منبر مؤسســة حكومية، من دون 
أن يتعــرض للمســاءلة في بلد يتســاءل فيه النــاس عن كل 
شــيء إلا عن الإســاءة للعرب ومعتقداتهم. ويستمر بادكوبة 
فــي حملته ضد الإســام »دين العرب«، ونبي الإســام »نبي 
العرب البدوي«، ويرى أن أشعار حافظ وجال الدين الرومي 
أجمل من »أســاطير العرب«، في إشارة إلى القرآن الكريم، وأن 
رباعيات الخيام أجمل من »البســاتين العربية« في إشارة إلى 

حديث القرآن عن الجنة. 
بالطبــع لا يمكن فهم هــذا الهجوم على الإســام ونبيه من 
شاعر مسلم إلا في إطار الحملة الشعوبية الجديدة ضد العرب، 
التي تجاوزت الإساءة للعرب إلى الإساءة للإسام نفسه، في 
بلد تحكمه حكومة دينية ويقوده رجل يوصف بأنه »آية الله«.

أما صوفي البريطانية التي أســلمت مؤخراً، فتحدثت بأنها 
معجبة بشخصية النبي محمد. تقول: لو عشت على أيامه لكان 
فارس أحامي. أقول لها: ما الذي يعجبك في شخصيته؟ تقول: 
رجولة وقوة وشــجاعة منقطعة النظير، تضيف: بالمجمل كان 

رجاً.
كان يبكي حتــى تظنه ضعيفاً، ويصمد فــي المعركة حتى لا 
ترى له مثياً بين القادة. يتقدم الصفوف للصاة في خشــوع، 

ويتقدم الصفوف في المعارك، في استبسال.
صوفي أسلمت بعد أحداث سبتمبر في نيويورك وواشنطن، 
قلــت لها: خيــرت فيلدرز وشــارلي إيبــدو يقــولان إنه كان 
»إرهابيا«، قالت: هــؤلاء لا يفهمون. كان النبــي يبكي كثيراً، 
الإرهابيــون لا يبكون. تضيف أنها تشــترك مع محمد في حبه 
للقطط وعطفه عليهــا، وتضيف: هل رأيت إرهابياً يطعم قطته 
من عشــائه. قالت إنهــا تأثرت بقصة قرأتها عنــه عندما حمل 
الحطب لعجوز في مكة، وعندما ســمعت أنــه كان يندس بين 
الأطفال، لياعبهم في المدينة، معلقة: لا بد أن خيرت فيلدرز لم 
يسمع عن هذه القصص الإنسانية، ولم ير في النبي إلا سيفه، 
الذي لا أنكر أنه كان يضطر لامتشــاقه بين الحين والآخر دفاعاً 

عن نفسه وأصحابه، ومعتقداته، تماماً كما يفعل النباء.
قالت صوفي أمام زوجها بلهجة ماكرة: نسيت أن أقول لك إن 

محمداً كان لديه لمساته الرومانسية الخاصة.
أقول لها ضاحكاً: المســلمون لا يسمحون لك أن تتحدثي عن 

شخصية نبيهم بهذا الشكل! 
ترد بابتســامة: لأنهم ليســوا على مســتواه. أمــا هو فلو 

سمعني أتحدث عنه بهذه الطريقة لتقدم للزواج مني.
كنت أقارن بين أمثال وين وفيلــدرز، ورؤيتهم للنبي، وبين 
رؤية صوفي، كانت صوفي التي قالت إنها أســلمت لأنها أحبت 
الرجــل الذي عرضت عليه مكة الملــك، لكنه رفض - كما رفض 
بوذا من قبــل القصر - وتجرد لمهمة الروح التي أشــرقت بين 

جنبيه.
على المســتوى الشــخصي، لم أتصور – يوماً - أن يرتدي 
محمد حزاما ناسفا، ليندس به بين مدنيين في مترو لندن، لمجرد 
أنهم من دين مختلــف؟ ولا أن يكون في يــده مثقاب كهربائي 
يثقب به رأس رجل لمجرد أنه من مذهب مختلف؟ قالت صوفي: 
كان محمد يحارب بشرف، ويعادي برجولة، ويصالح عن قدرة 
حقناً للدماء. لكن محمداً كان الرجل المؤســس لـ«إيديولوجيا 
الإرهاب« على رأي كريج وين، وغيــره من أدعياء الأكاديمية. 

نسيت أن أقول إن قرآنه قال عنه: »...رحمة للعالمين«.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ رســول كــريم أصيل جــاء ليتمــم مكارم 
الأخــاق ويفتتح رســالته بإقــرأ ويبعث الأمل 
والنور والبشــرى، لا يمكن أن يقرن باسمه إفك 

هذا الزمان وجنونه وإخفاقاته.
فباســمه ينتصر الناس للإخاء والتعايش لا 
للقتل المذهبي وســفك الدماء، وبأخاقه يتناغم 
المســلم مــع الحياة فــي ربــاط وثيق مــن العلم 

والخلق والتسامح والمودة.
تعليــم وعلــم ورســالة تحتــاج إلــى انقاب 
شــامل فــي مســار تفكيــر البعض لاســتعادة 
البوصلة، ووقف مسلسل المآسي التي نعيشها 
اليوم بحــرب مضادة تواجه الجهل والشــطط 
والتعصب، حرب ترســم طريقــا جديدة لحياة 
تزرع الأمل بالعمل والعيش الكريم وتغير قواعد 
اللعبة الجاثمة على عقولنا ووجداننا. فعواصم 
التاريخ والثقافة والإبداع والنهضة باتت اليوم 
عواصم للتفجيرات والقتل والدماء، بصورة لم 
يعد يمر يوم في حياتنا إلا ويلوث المشــهد بقتل 

هنا وقصف هناك.

عالــم عربي مجنــون بحكم التآمــر والتقهقر 
وافتــراس الطامعــن وانتصار الشــر، لا بد أن 
يشتق لنفســه طريقا جديدة ينقلب فيها على ما 
بات يســكن بعض القلوب والعقول من تشريع 
لتصرفــات حزينة ومأســاوية، وتبرير للتنكيل 

والجريمة. 
عالم يجــب أن يرفض أن يعطي أحد لنفســه 
الحق باســم اللــه ســبحانه وتعالــى أو الدين، 
ــر« أحــــدا.  ّـ أيا كان، أن يكفّر ويخوّن أو »يعهـــ
فكلنا بشــر متســاوون في الحقــوق والكرامة، 
والغريــزة الرئيســة فــي حب الحيــاة والعيش 

الكريم.
إن إمعان البعض في التطرف والغلو لا يمكن 
إلا أن يقابل بإصرار كبير على الاستثمار الأكبر 
والأوسع في التعليم، أينما أمكن وكيفما أمكن، 
تجســيدا لرؤية الرسول محمد )صلى الله عليه 
وسلم(، في الأخاق والتسامح والسمو ورفعة 
الخلق. رســول ديدنه الرئيس التسامح والمحبة 
ورســالة عطر بها الإســام وطهر بها قلوب من 

أحــب. لذلك لا لاستســام للقتــل ولا للإذعان 
للتنكيل ولا لاســتخدام الدين وتطويعه لإرضاء 
النــزوات والرغبــات، ولا لكل مــن ينصب ذاته 
ماكا أو قديســا أو إماما يــوزع الألقاب والتهم 

والاتهامات.
إن رفض الظلم والثورة عليه لا تعني إشــهار 
الســاح وقتــل الــروح، وإنمــا أيضــا بحــراك 
مجتمعي يبحث في مسببات التطرف ومحاولة 
عاجه والشــروع فورا في ذلك العاج كتطوير 
الشــباب  بتشــغيل  والاهتمــام  التعليــم  نظــم 
ومكافحــة الفقــر وتشــجيع مفاهيــم الريــادة 

والمبادرات الخاقة. 
إن مقارعــة الحديد بالحــــــديد لن تعــــــني 
والقــــــتل  والتمتــرس  الدمــاء  مــن  المزيــد  إلا 
بصــــورة لن تجعــــــل لقائمة الرحمة في كتب 
التاريــــــخ أي متسع للرحمة والمـــودة والعاج 

بمســــؤولية.
 لذا فإننا بحاجة إلى انقاب على الحال الذي 
نعيــش وثورة عارمة في وجــه التخلف وانهيار 

فــي  زرعــت  التــي  النظــم 
صدورنا منذ الصغر.

انقــاب  مطلــوب 
بــن  يؤلــف  اجتماعــي 
علــى  ويجمعهــم  النــاس 

الحق ويثنيهم عن الباطل ويعلي رسالة الأنبياء 
الخالدة ويؤســس لمدرســة جديدة من الأخاق 
والوئــام والتآخي. فلو كانت همــوم العرب قد 
أحدثهــا غيرهم مــن الطامعن فــإن حلولها لن 
يأتي بها إلا هم ذاتهم لتســتمد قوتها من تاريخ 
عريــق ألف بــن النــاس وجمعهم علــى النتاج 

الفكري والمعرفة وقبول الآخر.
ودروس  تاريخهــم،  فــي  العــرب  دروس 
التائهن فــي نتائج أفعالهم، ودروس الطامعن 
فــي انكفائهــم وتقهقرهــم. انكفاء لــن يولد إلا 
بتســاوق الجهود المجتمعية نحو الانقاب على 

الواقع الذي نعيش!

٭ كاتب فلسطيني

■ بداية وقبل تناول أمر الانقاب داخل المؤسسة 
العســكرية الســودانية، لا يمكن تجاهل التعديل 
الوزاري الأخير، الذي رســخ لهيمنة الرئيس عمر 
البشير على مقاليد السلطة أكثر من أي وقت مضى، 
لاسيما أن التعديل لم يخل من ذكاء يدلل على قدرة 
الرئيس على ضبط ودوزنة إيقاع التناقضات داخل 

أروقة الحكم.
علما بأنه لا جديد يذكر سوى أن القراءة الشاملة 
للتعديات، انطاقا من الواقع الاقليمي العربي تدل 
على أن الرئيس عمر البشير قزم وجود الإساميين 
في هــذه الحكومة، بضغــط من المملكــة العربية 
الســعودية حســبما أشــيع، وتبقــى التعديات 
الخاصة بالمناصب والشــخوص في التعديل الذي 
اســتعصى أمره لأيــام دونما أي متغيــرات تذكر، 
بخاف تلبية مطالب الانانيات الفئوية والطائفية، 
وكنس ما تبقــى من رموز الحــرس القديم بحزب 
المؤتمر الوطنــي، الذي تمثل فــي الإطاحة بوزير 
الخارجية علي كرتي، ووزير العدل  محمد بشــارة 
ووالي  عثمان،  مصطفى  الاســتثمار  ووزير  دوسة 
ولاية الخرطوم عبد الرحمــن الخضر. عوضا عن 
أن التعديل لم يضم أي شخصيات نافذة من ولاية 
الجزيرة، وقلــص أيضا من حصــة دارفور داخل 
الحكومة المركزية، وبصفة خاصة عدد أبناء القبائل 

الأفريقية.
إلا أن القضيــة الأهــم هــي التعديــات التي 
حدثت داخل المؤسســة العســكرية، والتي تجسد 
الصراعــات العميقة داخل الدولة الســودانية بين 
التيــارات والمجموعــات المتناحرة، وعلى رأســها 
المجموعة التي غلبت كفتها والتي يتزعمها مســاعد 
رئيس الجمهورية الســابق نافــع علي نافع، الذي 
لا يزال ممســكا بزمام الأمور السياســية والأمنية 

والاقتصادية.
فمنذ الاعان عن ترشــيح ابراهيــم أحمد عمر 
رئيسا للبرلمان، والإطاحة بسلفه الفاتح عز الدين، 
برزت مامح سيطرة هذه المجموعة، لعدة مؤشرات 

نوجزها في الآتي:
المؤشــر الأول، أن التعديــات الجديــدة تعبر 
عن صراعات مســتترة بين الإنقاذيين فيما بينهم، 
وتحديدا مجموعتي النائب الأول للرئيس »سابقا« 
علي عثمان محمد طه ومســاعد رئيس الجمهورية 
»الســابق« نافع علي نافــع، علما بــأن مجموعة 
الأخير هي التي أدارت الانتخابات، الأمر الذي أثار 
غضب الرئيس عمر البشير من هذه المجموعة، على 
خلفية مقاطعة قطاعات واســعة من أبناء الشعب 
الســوداني لانتخابات الاخيرة، استجابة لمطالب 

المعارضة.
وحينها لم تأل مجموعــة النائب الأول للرئيس 
»ســابقا« علــي عثمــان محمد طه جهــدا وقطفت 
القفاز في هذه الســانحة، حيث تبين ذلك من خال 
اللقــاءات المكثفة التي تمت ســراً بين الرئيس عمر 
البشير وعدد من المحســوبين على هذه المجموعة، 
وعلــى رأســهم مديــر جهــاز الأمــن والمخابرات 
»الســابق« الفريــق صاح قوش، الــى أن جاءت 
معركة »النخارة« قرب تلس بجنوب دارفور في 26 
أبريل الماضي، التي دحرت فيها قوات حركة العدل 
والمساواة إحدى أقوى الحركات المسلحة في أقليم 
دارفور، صبيحــة الإعان عن فــوز الرئيس عمر 

البشير.
وهنــا انقلبــت الموازين مــن جديد بعــد حالة 
الفرح التي عاشــها الرئيس على خلفية الانتصار 
لصالح مجموعة نافع علي نافع، التي تشــمل عددا 
مــن النافذين داخل المؤسســة الأمنيــة التي تتبع 
لها قوات الدعم الســريع، التي أنجــزت تلك المهمة 

المفرحة للرئيس عمر البشير.
الحــراك الكثيــف الــذي أعقــب الانتخابــات 
تجلت  »النخارة«  منطقة  في  العســكرية  والعملية 
ثمارها في ظهور إبراهيم أحمــد عمر مرة أخرى لما 
له من تجربــة فيما عرف بقــرارات رمضان، التي 
أبعدت عراب ثورة الانقاذ حســن عبد الله الترابي 
ومناصريــه، علمــاً بأنه من الموقعــين على مذكرة 
العشرة الشــهيرة، وقد أنتخب بتأييد من الرئيس 
عمر البشير في أول اجتماع للشورى بعد المفاصلة، 
كأول أمين عام لحزب المؤتمــر الوطني بعد اقصاء 

حسن عبد الله الترابي.
تم مؤخرا تعين ابراهيم أحمد عمر رئيسا للبرلمان 
بدعــم كل من نافع علــي نافع والمؤسســة الأمنية 
ومدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي الفريق طه 
عثمان »مدير مكتب ابراهيم أحمد عمر، إبان توليه 
وزارة التعليم العالي في بدايات الانقاذ، الذي عمل 
معه أيضــا مديرا لمكتبه بالمؤتمــر الوطني«، ولابد 
الدوائر  المتداولة في  هنا من الاشــارة للمعلومات 
المعارضة، الى أن الفريق طه عثمان لمن لا يعرفونه 
قد درس في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وكان من 
ضمن طاب مؤتمر المستقلين، وتم تجنبده من قبل 
الاتجاه الاسامي، وبعد ثورة الانقاذ تم استيعابه 
في أول دفعة للضباط الاداريين وتدريبه في الدفعة 
الثانية للدفاع الشــعبي بمعسكر القطينة، ومن ثم 
تم تعينه ضابطا اداريا، وعمل بولاية ســنار مديرا 
لمكتب محافظ محافظة سنجة، ومن ثم قدمه المقدم 
عبد الغفار الشــريف عندما كان يعمل مديرا للفرع 

الطابي بجهــاز الأمن الداخلي آنــذاك، للعمل مع 
ابراهيم أحمد عمر بــوزارة التعليم العالي، وقد تم 
اختياره ضابطا بجهــاز الأمن والمخابرات الوطني 
مع عــدد من الضبــاط الاداريين عــام 2000 وبعد 
احالــة ابراهيم أحمد عمر تم نقله للعمل كمســاعد 
لمدير مكتــب الرئيس الفريق هاشــم عثمان، وبعد 
تعيين الفريق هاشــم عثمان مديرا لقوات الشرطة 
ســارعت المجموعة النافذة الى تعيينه مديرا لمكتب 
الرئيس، وصدر قرار تعيينــه من مجلس الوزراء 
وليس رئاسة الجمهورية كما العادة، مما يدل على 
عدم رضا الفريق بكري حســن صالح النائب الأول 
لرئيس الجمهورية الحالي إبان توليه منصب وزير 
رئاسة الجمهورية آنذاك، وكل هذه الحقائق تشير 
الى عمق الروابط بين هــذه المجموعة النافذة منذ 
أمد بعيد، التي اضحت اليوم المحرك الرئيســي لكل 

مفاصل الدولة السودانية.
المؤشــر الثانــي لســيطرة هــذه المجموعــة، 
العسكرية،  المؤسســة  التي تمت داخل  التعديات 
والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشــك غلبة مجموعة 
نافع؛ وقد تجلى ذلك في إبعاد الفريق عماد عدوي 
من هيئة العمليات المشــتركة ومنحه وظيفة مدير 
إدارة العاقات الخارجية بوزارة الدفاع، علما بأن 
الفريق عماد عدوي كان أول الدفعة 27 وله عاقات 

وقابلية لدى المجتمع الاقليمي والدولي.
اليــه دوائر عليمة بالشــأن  وهذا ما أشــارت 
السوداني بالقول، إن الفريق عدوي يشاع بأنه ذو 
صلة بحزب البعث العربي الاشتراكي، مما قد يكون 
ســببا في توجس المؤسســة الأمنية مــن عاقاته 
الدوليــة، لا ســيما مــع كل من الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة ومنظومــة دول الاتحــاد الأوروبــي؛ 
حيــث من المرجح أن هذين الســببين حركا بواعث 
الشــك، الأمر الذي يشــكل خطورة في حال بقائه 
في مواقع النفوذ داخل هيئة الأركان المشــتركة، إذ 
شملت الشكوك تهما غير واقعية بهدف إزاحته من 
المؤسسة  داخل  مؤثرة  شــخصية  باعتباره  الموقع 
العســكرية، ومعه أيضا الفريق صديق عامر، الذي 

يشهد له أقرانه بالكفاءة المهنية ومواقفه الوطنية.
ويقال أيضا إن تحفظات المؤسســة الأمنية على 
الفريق صديق عامر لأنه من طائفة الأنصار ويعرف 
بتعاطفه مع حزب الأمة القومي، بالإضافة الى كونه 
الشــقيق الأكبر للســيد عبد الرحمــن عامر الأمين 
العام لحــزب المؤتمر الشــعبي والنافذ في الحركة 
الاسامية بولاية الجزيرة، وهو أيضا ضمن قائمة 

المبعدين بعد المفاصلة الشهيرة بين الاساميين.
لم تقتصر التعديات على هؤلاء فحســب، فقد 

تمت أيضا ترقية اللواء علي سالم نائب مدير هيئة 
الاستخبارات »سابقا« إلى رتبة فريق وتم تعيينه 
مديرا للهيئــة، حتى يصب ذلك لصالح هيمنة جهاز 
الأمن والمخابرات الوطني على هيئة الاستخبارات 
العســكرية، التي تعتبر الروح لأي عمل من شأنه 
الاطاحة بالنظام من داخل المؤسسة العسكرية. من 
خال المعطيات آنفــة الذكر نخلص الى أن التعديل 
الأخير أجج صراع الأجنحة وأطاح بأخص خواص 
الرئيــس، والمؤكد أن الأيام المقبلة ســتكون حبلى 
بالصراعات الجديــدة، حيث تبدو في الأفق الكثير 
من الســيناريوهات التي تقضي بتقســيط عملية 
التغيير التي دشــنها الرئيس عمر البشير للهيمنة 
على الحكم، ولكــن ثمة ألغام في الطريق من الممكن 
أن تعيــد الاوضاع بين هذا المجموعات المتنافرة الى 
نقطة الصفر؛ لأن الرابط الوحيد بينها هو المصالح 
الضيقة ولا شــيء خاف ذلك، لاســيما أن مامح 
التيار الاســامي الذي جاء بالرئيس عمر البشير 
الى السلطة، خلت منه دوائر النفوذ داخل مؤسسة 
الحكم، والأخطر أن مســتقبل الصراع ســتتجلى 
آخر صوره بين الرئيس عمر البشــير نفسه وهذه 
المجموعــة النافــذة، الــذي بدأت مامحــه تطفو 
على الســطح مع تعيين ابراهيم محمود مســاعدا 
لرئيس الجمهورية ونائبا للرئيس لشــؤون حزب 
المؤتمر الوطني، وهي الخطــوة التي رفضتها هذه 
المجموعة، بضغطها على الرئيس عمر البشير لإقالة 
وزير الدفاع الســابق عبد الرحيم محمد حسين من 
منصبه، رغم المبــادئ التي اســتند إليها الرئيس 
عمر البشــير في إجراء التعديات الأخيرة داخل 
المؤسسة العسكرية، والتي بنيت في الأساس على 
وجود الفريق عبد الرحيم محمد حسين في منصبه 
بوزارة الدفاع ـ قبل التعـــــديل الوزاري الأخير ـ 
الأمر الذي اضطر الرئيــس لتعيين رئيس الأركان 
الفريق أول مصطـــــفى عثـــــمان عبيــد وزيرا 
مكلفا بوزارة الدفاع، علما بأنه في حال غياب وزير 
الدفاع في الظروف العادية يشــغل رئيس الأركان 
منصب وزيــر الدفاع بالتكليــف، باعتباره الرجل 
الثاني في المؤسســة العسكرية »ممـــــا يعني أن 
الرئيس قد فســر الماء بالماء«، ولربما يظل الفريق 
أول عبــد الرحيم محمد حســـــين بمكتبه بوزارة 
الدفاع لإدارة أمر شؤون ولاية الخرطـــوم، وهذا 
يدل علــى الضغوطات التي صاحبــت التعديات 
الأخيــرة بفعل صراعــات الأجنحة داخــل أروقة 

السلطة.

٭  صحافي سوداني مقيم في لندن

■ »إذا وقعت واقعة عظيمــة لا تضحك ولا تبكي 
ولكن فكّر« المقولة لإسبينوزا. وليس أدّل وأعظم من 
تلك الوقائع التي تجري في أكثر من دولة عربية، من 
حيــث الخطر على البنية السياســية لهذه البلدان، 
والمترجمــة في صراعات مذهبيــة وطائفية وإثنية، 
التي انتقلت إلى اقتتال داخلي وصولًا إلى الحروب 

الأهلية داخل هذه الدول. 
 - الأمريكيــة  المخططــات  مــع  يلتقــي  ذلــك 
الصهيونيــة- الغربيــة للوطن العربــي وتجزئته 
وتفتيته. إن أحد أهم وأبــرز تداعيات ذلك، اختفاء 
لوحة الصراع الأساســية في المنطقــة ـ الصراع مع 
العــدو الصهيوني ـ إلــى زاوية خلفية في المشــهد 
البانورامي الهزلي الجديد. نلقــي اللوم في كل هذا 
المشهد المسرحي على »نظرية المؤامرة »فهي المشجب 

الذي نعلّق عليه معظم تقصيراتنا. 
أدرك تماما أن نقدي ســيثير صخبــا عليّ، ولكن 
رغــم ذلــك ســأقوم بالنقــد الهــادف، البعيد عن 
النقــد الانتهازي لبرنشــتين، للحركة الاشــتراكية 
الديمقراطيــة الألمانيــة، أو نقد ميليــران للتجربة 
الأخــرى الفرنســية. إنه نقد يخضع لفهم فلســفي 
عقانــي، وفقا لســقراط وأرســطو وفي مــا بعد، 
ديكارت وسبينوزا وغيرهما. إنه نقد المعيار العقلي 
في الظواهــر، المحتوي أيضا علــى مامح اعتبارية 
لمذهب كانط المعتمد على أن بوسع النقدية أن تُفضي 
إلى معرفة الأشــياء التــي تتبدى لنــا.. فالظواهر 
تُعرف من تلك الأشــياء لا من حقيقتها.. فهي مثالية 
لكنها كامنة وليســت متعالية، وتطورت إلى نظرية 
نقد العقــل العملــي ونظرته للقانــون الأخاقي.. 
وهــذا النقد العقلــي لا يكون موضوعيــا ما لم يكن 
حــرا وصادرا عــن إرادة مســتقلة، وليس خاضعا 

لحسابات وعوامل خارجية. 
مناســبة القــول، انعقــاد الــدورة السادســة 
والعشــرين للمؤتمــر القومي العربي منذ أســبوع 
في بيروت، أعترف بأنني لــم أحضر أعمال المؤتمر، 
لجهلــي بموعد انعقــاده قبل وقت طويل مســبقا.. 
وهذا خطــأ تقني في تنظيم الإعــداد، فالمفترض أن 
يتــم التحديد قبل وقــت طويل نســبيا.. هذا أولا. 
ثانيا: بسبب سفرة شــهر مخططة منذ مدة طويلة، 
لكتابي  للإعداد  وروسيا،  وبياروسيا  أوكرانيا  إلى 
الجديــد: عما بقي من الاتحاد الســوفييتي بعد ربع 
قــرن من الانهيــار، وبداية صعود روســيا في عهد 
بوتين. هذان الســببان منعاني مــن الحضور. لقد 
راهنتُ على انعقاد المؤتمر بالفعل، في أن يســتدرك 

نفسه قبل فوات الأوان! ولهذا انصبّ بعض مقالاتي 
على قضايا )منها ما أرســلته للجنة الإشــراف على 
المؤتمر( تناول مشــروع النهــوض العربي، إضافة 
إلى مقالات حول أهميــة تجديد خطاب وآليات عمل  
القومية  ومضامــين اجتماعات الصيــغ الشــعبية 
العربيــة. صيغ من نمط جديد لا يهتم بالشــعارات 
التي أشبعت نهما با موضوعيتها  الرنانة،  الكبيرة 
التطبيقية، فهي ليســت أكثــر من كام عــام أدمنّا 
قراءته في معظم بيانات اجتماعات القوى الشعبية 
العربية الســابقة. تتبعتُ كل أعمــال المؤتمر: تقديم 
هيئتــه للوضع العربــي الراهن.. حضــوره الذي 
جاء هزيا لامتناع كثيرين عن الحضور، نقاشــات 
الحاضرين ومنها ما هو في غاية الأهمية. ومن حيث 
النتائج: كان من الممكن إجراء بعض التعديات على 
بيانات ووثائق سابقة صادرة منذ زمن.. وإصدارها 
في لبوس جديدة. وكذلك انتخاباته، وهي في ذات 
الدائرة المعروفة منذ عقود. ومع الاحترام الكبير لكل 
الأســماء.. لكن غيرهم أيضا لديه الكفاءة، ولديهم 
النفس التجديدي الخارج عن إطار الروتين المعهود 

لدوائر الهيئات الحاكمة.
 الحصيلــة: أنه ليــس النظام الرســمي العربي 
وحــده المغرق في التمســك حتى المــوت بمناصب 
رجالات عهــوده، وليــس فقط وحده مــن يعيش 
هاجــس ربط الــذات بالمعرفة على حســاب الفعل 
الجماعــي. ولأن الصيــغ القوميــة العربيــة باتت 
باهتة تكرر ذواتها فــي كل اجتماع.. كانت الحصيلة 
فراغا كبيرا! جاءت القــوى الأصولية لتملأ الفراغ،  
فالطبيعة وفقــا لقوانينها تكره الفــراغ، فلو كانت 
القوى والأحزاب الوطنيــة والقومية والديمقراطية 
اليســارية على مســتوى مســؤولياتها، لما تمكنت 
قوى الردّة العكسية لحركة التاريخ، من تحقيق أي 
إنجازات مما تحققه حاليا، ولما اســتطاعت كســب 
قســم كبير من الجماهير العربية، جزء يمدها بالمال 
والرجال، إضافــة إلى قوى صهيونيــة - أمريكية 
– غربيــة - عربية بالطبع. صاحبــة جدول أعمال 
مخطط مســبقا يدركُ تماما ما الذي يفعله! في عملية 

تزوير واضحة للوعي الشعبي العربي. 
الوطنية  القوى  إلى  للأســف،  وصلت  الخافات 
والتقدميــة القطريــة بمختلف اتجاهاتهــا، إضافة 
إلى القــوى ذات الاتجــاه الدينــي )بالطبع خارج 
إطــار الاتجاهــات الدينيــة التكفيريــة الأصولية 
المتطرفة(، وكذلك إلى القوى الديمقراطية والقومية، 
واليســارية أيضاً. خاف في الوصــول إلى برامج 

سياسية- اقتصادية- اجتماعية مشتركة لبلدانها، 
حتى فــي الــدول التي شــهدت تغييــرات نتيجة 
الحراكات الشــعبية الجماهيرية، لم تســتطع هذه 
القــوى الوصول إلــى برامج مشــتركة، والدخول 
كقوة واحدة، ســواء في الانتخابات الرئاســية أو 
التشــريعية. القوى التي وصلــت للحكم، لم تعمل 
على استقطاب كافة الفئات والقوى الوطنية الأخرى 
في برنامج وطني مشترك للحكم الجديد. الحصيلة: 
مزيد من التشــرذم في هذه القوى، بالشــكل الذي 
اســتفادت منه بقايا الأنظمة الســابقة. بالطبع إذا 
كانــت القوى والأحــزاب داخل كل قطر قد فشــلت 
في الوصول إلى جبهة وطنيــة عريضة في بلدانها، 
فكيف يمكن تصور إمكانية تحقيق صيغ جامعة على 
الصعيد القومي؟ رغــم الحاجة الملحة للوصول إلى 
هذه الصيغ، أيضاً فإن الاختافات السياسية حول 
ما يجري من أحداث في هذه الدولة العربية أو تلك، 
أدّى إلى المزيد من التشــرذم بــين القوى والأحزاب 
علــى الصعيدين القطري والقومي. الانشــداد لدى 
البعض غالبا ما يكون لصالح الطروحات والمصالح 
التنظيمية، على حســاب الموقف السياسي الموحد. 
بالطبــع هنــاك ظــروف موضوعية لذلــك، ولكن 
بالايديولوجيات  تتعلــق  أيضاً  ذاتية  ظروف  هناك 
والسياســات للقــوى المختلفــة، وبآليــات عملها 
وأساليبها ولعل من أبرزها، مدى تطبيق ديمقراطية 
النهج في نشــاطاتها، كذلك الانغــاق على الذات، 
وعدم الحرص على الوصول إلى الجماهير الشعبية 
وآرائها بما تمثله مــن باروميتر حُكمــي في اتخاذ 
الموقف الســليم من هذه القضية أو الحدث أو ذاك. 
قلة الحوارات بين هذه القوى وانعدام الإرادة لصيغ 
العمل المشــترك أدتا إلــى ما نحن فيــه من أوضاع 

مُحزنة. 
بالطبــع توجــد صيــغ علــى المســتوى الفعل 
الجماهيــري العربي وهي: المؤتمــر القومي العربي 
الذي عقــد دورته العادية منذ وقــت قصير. المؤتمر 
القومي- الإســامي. مؤتمر الأحزاب العربية. هذه 
أيضا لها أســباب وعوامل موضوعية وأخرى ذاتية 
أعاقت أن تكون مؤثرة بالمعنى الفعلي في الجماهير 
العربيــة من المحيط إلى الخليج،  هــي أيضاً عرضة 
لاختافات السياسية بين تشكياتها الأيديولوجية 
المختلفــة المواقف مــن الأحداث العربيــة، بما يؤثر 
علــى برنامجها، وبما يصدر عنهــا من بيانات. هذه 
الصيغ مهمة، خاصة فــي هذه الظروف الحرجة. إن 
كافة الصيغ والقوى والأحــزاب القطرية والقومية 

بمختلف اتجاهاتها مطالبة بتجديد أســاليب عملها 
وآلياتــه وتطويرهــا، بمــا يتاءم والمســتجدات 
السياســية العربيــة والأخطــار المحيقــة بالوطن 
العربي كبلــدان وكأمة. مطالبــة بتحديث الخطاب 
السياســي لهــا وتطويــر عملها في الوصــول إلى 
الجماهيــر العربيــة، وتطبيق المزيد من أســاليب 
النهج الديمقراطي في مؤتمراتها، والتجديد المستمر 
للعضويــة القياديــة فيهــا، خاصة علــى صعيدي 
الشــباب وطاقاته والمرأة. المفتــرض أن الاختاف 
لا يُفســد للود قضية، ولا يمنــع الوصول إلى برامج 
وطنية وقومية مشــتركة مع الآخرين. ويتوجب ألا 
ننســى الحقيقة الفلســفية الأكيدة التي قالها ملهم 
ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى لينين: »إن خطوة 
عملية واحدة تبقى أهم من دســتة برامج!« الجمود 
قتل الاتحاد الســوفييتي  وأدى إلى انهياره والدول 
الاشــتراكية.  يتوجب إعادة قراءة التاريخ العربي 
وربطه بالواقع، تجديد الفكر القومي وتحديد مامح 
القومية، مراجعة الماضي ووضع اليد على أســباب 
الإخفاق وتحديد سبل وعوامل النجاح، العمل على 
الوضوح النظري والدقة في صياغة الشعار، الربط 
بين الخــاص الوطني والعام القومــي، في إطار من 
الانفتاح الإنســانوي التقدمي الديمقراطي. العاقة 
التسامحية بين القومــــية والدين، إجراء مراجعة 
والإجابة  العربيــة،  القومـــــية  الحركــة  لتجربة 
عن أســئلة من نمط : هل ســقط الفكـــــر القومي 
العربي؟ كما الحرص على تطوير الأصيل في تراثنا 
مع شبيهه الجديد في المستجـــــدات العالميــــــة: 
تقنيا، أيديولوجــــــيا وإنســانيا فــي إطار دقيق 
من الحرص على الربــط الحذر بين عنصري معادلة 
التراث والحداثة، وتحديــد مرتكزات الأمن القومي 
العربي.  أختم بمقولة ماركس الشهـــيرة: التاريخ 
يكرر نفسه مرتين، في الأولى على شكل مأساة وفي 
الثانيــة على شــكل مهزلة! تجربــة الماضي العربي 
التليــد لن تتكرر بحذافيــــــرها إلا فــي أوهامنا.. 
لنكررها في إطار ومضمــون جديدين،  يقول القائد 
الثــوري الأمريكــي الاتيني خوســيه مارتيه: من 
الغبــاء افتعــال معركة لكــن من الجــن والعار أن 
تهــرب من معركة فُرضــت عليك. ومــا أكثر المعارك 
المفروضة على أمتنا، فهل نكون بمستوى المسؤولية 
في مجابهتهــا والبــدء الجاد في طرح مشــروعنا 

النهضوي؟ 
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ذكرى سقوط الموصل... عام »داعشي« بامتياز ■ »عام كامل« مر بالامس على سقوط مدينة الموصل 
فــي ايدي تنظيم »الدولــة«، الا انه لم يكــن كافيا ليمتلك 
رئيــس الولايــات المتحدة »اســتراتيجية كاملــة« لكيفية 
محاربتــه. لكنه كان اكثر مــن كاف ليفرض ذلك التنظيم 
الارهابــي، تحــت غارات ما يســمى بالتحالــف الدولي، 
ســيطرته علــى اكثر مــن اربعين فــي المائة من مســاحة 
العراق وخمســين في المائة من مساحة سوريا، ومدينة 
ســرت الليبية، ناهيك عن نشر عشــرات الخلايا النائمة 
والنشطة في مصر والسعودية والاردن واليمن وتونس 

ولبنان واوروبا، بل وفي الولايات المتحدة نفسها. 
امــا المحصلــة فعشــرات الآلاف مــن القتلــى، وآلاف 
)الســبايا(، وملايــين النازحــين واللاجئــين، وتدميــر 
كنــوز اثرية من صــروح معماريــة ومتاحــف ومكتبات 
تعد الاعــرق في تاريخ الحضارة الانســانية، الى جانب 
عشــرات الكنائس، واعداد لا يمكــن حصرها من المعابد 
والمســاجد الســنية والشــيعية بعضهــا مــن الاقدم في 

العالم. 
واصبحــت قــوات التنظيــم ترابــط غيــر بعيــد عــن 
عاصمتين عربيتين هما بغداد وطرابلس الغرب، وتحتل 
مدينــة تدمــر الســورية حيث باتــت كنوزهــا التاريخية 

تواجه خطر المصير نفسه للآثار في  شمال العراق.
عــام كامــل، كان العــرب يغرقــون فــي كل يــوم من 

ايامه ســنوات وســنوات في عصور الظلام، فيما يصم 
ما يســمى بـــ »المجتمــع الدولــي« اذنيه عن اســتغاثات 
النازحــين، ويغمــض عينيــه عــن جرائم حــرب مروعة 
ابــادة جماعيــة، وتدميــر منهجــي لذاكــرة  وعمليــات 
حضــارة الانســان وميراثهــا. عــام كامل مــن الغارات 
التــي قرر الرئيــس باراك اوباما ان يشــنها، لكن من غير 
»استراتيجية متماسكة« كما صرح قبل تسعة شهور، او 
من غير »استراتيجية كاملة« كما قال في قمة السبع في 
بافاريا قبل يومين، او »من غير اســتراتيجية اصلا« كما 

يقول كثيرون مستشهدين بالوقائع على الارض.
والا كيــف تمكــن التنظيــم مــن التمــدد فــي صحراء 
مكشــوفة تحــت انظــار ومراقبــة طائــرات »التحالف« 
واقماره الصناعية؟ وكيف لا تؤدي ثلاثة ارباع الطلعات 
الجويــة، القليلة اصلا، الى مهاجمة اي اهداف للتنظيم؟ 
وكيــف انتبــه اوبامــا فجــأة الــى ان مراكــز التدريــب 
الامريكيــة لم تســتقبل اي مجنــد عراقي منذ اســابيع؟ 
ولمــاذا هــرع رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبادي 
الى موســكو طالبا الحصول على اســلحة بعد ســقوط 

الرمــادي مؤخرا اذا كان اوباما قــد اوفى بتعهداته حقا 
بشــأن تســليح الجيش العراقي؟ وكيف نجــح التنظيم 
الارهابي في الحصول على التمويل والدعم اللوجستي 
وتجنيــد الآلاف من الشــباب فــي نحو مائــة دولة رغم 

قرارات مجلس الامن ذات الصلة؟
واذا لــم يكــن عام كامل، شــهد ذبح المئــات بدم بارد 
بينهم عرب واوربيون وافارقــة ويابانيون وامريكيون، 
وهجمات داخل اوروبا والولايات المتحدة نفسها، كافيا 
ليتوصــل اوباما الــى صياغة »اســتراتيجية »كاملة« او 
حتى »اقل اهتراء«، فمتى ســيتمكن من تحقيق ذلك، ولم 

يتبق الكثير من الوقت على نهاية ولايته؟
وهل »فشل القيادة« حسب تعبير احد اعضاء مجلس 
الشيوخ في انتقاده لاوباما، اجابة كافية هنا؟ ام ان عدم 
وجود اســتراتيجية اصلا هو »الاستراتيجية الحقيقية« 
لاوباما حســبما يقول انصار نظرية المؤامرة؟ بمعنى ان 
دعم تنظيم »الدولة« او التغاضي عنه، وبالتالي القضاء 
علــى الدولــة الوطنيــة، وتفتيت الشــرق الاوســط على 
اســاس طائفي فصائلي، هو صميم المصلحة الامريكية 

الاسرائيلية المشتركة لاستكمال الهيمنة على الاقليم؟
الواقــع اننــا امــام رئيــس امريكــي اظهــر قــدرا غير 
مســبوق من الفشــل والضعــف والنفاق في سياســته 
الخارجية، بــدءا من تراجعه الذليل فــي مواجهة مجرم 
الحــرب نتنياهو، رغم تعهداته بتحقيق تســوية ســلمية 
للصراع في بداية حكمه قبل نحو سبع سنوات، وانتهاء 
باســتراتيجيته »الناقصــة« التــي تحولــت الــى مبعث 
للتهكم والســخرية. وانه لجدير بالرئيــس الامريكي ان 
يتخلــى عن جائزة نوبل للســلام التي حصــل عليها في 
غفلــة من الزمن ان كان يتمتــع بأي قدر من المصداقية او 

الكرامة.  
»يســتكمل«  ان  اوبامــا  مــن  ينتظــرون  الذيــن  امــا 
اســتراتيجيته ليحاربوا التنظيمــات الارهابية، التي لولا 
غزو سلفه للعراق لما كانت موجودة اليوم اصلا، فعليهم 

ان يدركوا انهم في انتظار ما لا يجيء.
لقــد اثبتــت وقائع ذلك العــام »الداعشــي« ان لا احد 
محصنــا مــن انتشــار ســرطان الارهــاب، فيمــا تجمع 
المعطيــات علــى اننــا قد نكــون علــى اعتاب عــام »اكثر 
داعشــية« ان لم يتحرك العالم ضمن جهد حقيقي منظم 
تتوازى فيه المســارات العســكرية والامنية والسياسية 
والثقافية لاقتلاع الارهاب مــن جذوره، بغض النظر عن  

هواجس اوباما »الاستراتيجية«. 

 تراجيديا إغريقية قد ترتد على المشروع الأوروبي برمته

هل ينفذ النواب العرب في الكنيست تهديداتهم؟

■ إن لم تسدد اليونان هذا الأسبوع القسط المفترض 
أن تسدده من ديونها المتراكمة، فسيكون هذا أول وأكبر 
مؤشــر على إفلاس الدولة. وهذه ليست أية دولة، هذه 
دولــة أوروبية، عضو في الاتحــاد الأوروبي وعضو في 
مجموعة النقد الأوروبي الموحد، اليورو. ماذا ســيعنيه 
هذا الوضع لمســتقبل اليونان وعضويتهــا في الاتحاد 
ومجموعة اليورو؟ لا أحد يعرف؛ لســبب واحد بسيط: 
أن اليونان وأوروبا تدخــلان منطقة مجهولة، وحالة لا 
ســابقة لها. تعود الأزمة الماليــة والاقتصادية اليونانية 
في جذورها إلى الأزمــة المالية/ الاقتصادية التي ضربت 
الولايات المتحــدة وأوروبا الغربية فــي 2008 – 2009، 
وطالت بقيــة اقتصادات العالم بعد ذلك. وبالرغم من أن 
اليونان لم تكن الدولة الأوروبية الوحيدة التي انكشفت 
أمــام رياح الأزمــة الطاحنة، فقد كانت الحالة الأســوأ. 
اليوم، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على محاولات 
إنقاذ اليونــان من الهوة، لا يبدو أن ثمــة ما يبعث على 
التفاؤل. على العكس، وبالرغم من أن المسألة اليونانية 
تغيب وتحضــر في الصفحات الأولــى للإعلام الغربي، 
فإن قلــة فقط لا تريد أن ترى مخاطر المأســاة اليونانية 

على مستقبل المشروع الأوروبي كله.
أصبحــت اليونــان عضــواً فــي الوحــدة النقدية 
الأوروبية، منطقة اليورو، في 2001. خلال العقد التالي، 
تصرفــت الحكومات اليونانية المتعاقبــة بقدر فادح من 
عدم المســؤولية، بــل إن البعض يــرى الآن أن التحاق 
اليونان بمنطقة اليورو كان الخطوة اللامسؤولة الأكبر. 
لــم تكن اليونان فــي 2001 في وضع يســمح لها بتلبية 
شــروط الالتحاق بمنطقة اليورو، ولا كان اقتصادها من 
القوة التي تتيح لــه الوقوف أمام عجلة الانتاج الألمانية 
الهائلة التي كان من الواضح أن الوحدة النقدية ستفتح 
لهــا أبواب الهيمنــة الاقتصاديــة/ المالية علــى منطقة 
اليورو. لتغطية الخلل الهيكلي فــي البنية الاقتصادية/ 
المالية للبلاد، وتوفير شــعور زائف بالرخاء، اقترضت 
الحكومات اليونانية مــن البنوك الأوروبية بلا ضوابط 

طوال العقــد الأول من القــرن، بل وكذب المســؤولون 
اليونانيون على نظرائهم الأوروبيين حول حقيقة حجم 
الدين الرسمي. عندما عصفت الأزمة المالية/ الاقتصادية 
أميركا وأوروبا، اتضح أن اليونــان مدينة بـ 430 مليار 

دولار.
عالجت دول مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ضغوط 
الأزمة بسياســات مزدوجة من الاقتراض والتقشــف. 
ولكن اقتصادات دول مثل إيرلندا وأســبانيا والبرتغال 
لم تكن من القوة التي تســمح لهــا بتحمل وطأة الأزمة. 
اليونان كانت الأضعف على الإطلاق. وكما كان متوقعاً، 
كانت ألمانيــا من قاد عملية إنقــاذ دول اليورو المتعثرة، 
بما في ذلك اليونان. وبقيــادة ألمانية، لم يكن هناك على 
طاولة المفاوضات ســوى شروط تقشفية طاحنة، مقابل 
قروض متوســطة الأجــل. في الحالــة اليونانية، ولأن 
الأزمة كانت الأكثــر تفاقماً، وقفت اليونــان أمام ثلاثية 
من الاتحــاد الأوروبي، البنك المركزي لليورو، وصندوق 
النقد الدولــي. منحت أثينا في بدايــة الأزمة 146 مليار 
دولار من القروض مقابل إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، 
بما فــي ذلك نظام التقاعد والتوظيــف والدعم والتأمين 
الاجتماعي. وفي 2012، وعندما بــدا أن عجلة الاقتصاد 
اليوناني أعجز عن الحركة نحــو التعافي، منحت أثينا 

قرضاً ثانياً مصحوباً بشروط تقشف إضافية.
كان تقديــر المســؤولين الأوروبيــين )أو على الأصح 
المســؤولين الألمان( أن البرنامج التقشــفي سيؤدي في 
البداية إلى انكماش في الاقتصــاد اليوناني لن يتجاوز 
4 بالمئة، لتبدأ اليونان بعدهــا في التعافي. ولكن خمس 
ســنوات من التقشف أدت في الواقع إلى انكماش تجاوز 
25 بالمئة، وإلى أن يصل معــدل البطالة إلى 25 بالمئة من 
الطاقة العاملة، وإلى ارتفاع ملموس في نسبة الانتحار، 
وهروب ما يقارب 100 مليار يورو من الســوق اليونانية 
إلى الخارج. القســوة التي تعامل بها الاتحاد الأوروبي 
مع اليونان، وفقــدان الأمل بنهاية قريبــة للأزمة، أديا 
إلى فقدان الحزبــين التقليديين، بــازوك والديمقراطية 

الجديدة، المصداقية، وإلى منح اليونانيين ثقتهم بأغلبية 
كافية لتحالف يســاري، ســيريزا، في انتخابات يناير/ 
كانون الأول الماضي. وعد قادة سيريزا اليونانيين بوضع 
نهاية لسياســة التقشف، وأنهم سيعيدون التفاوض مع 
الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبــي المركزي، وأنهم لن 
يخضعوا للتهديدات الأوروبية. خلال الشــهور الأربعة 
الماضية حاولت حكومة ســيريزا، بقيادة رئيس الوزراء 
أليكسس تســيباريس ووزير المالية يانس فاروفاكيس، 
إقنــاع دول الاتحــاد الأوروبي، لاســيما ألمانيــا، بأن 
سياسات التقشف القاسية وغير الرحيمة فاقمت الأزمة 
وأفقــدت الاقتصاد اليوناني أية قــوة متبقية للنهوض؛ 
بينما حاول الأوروبيون إقناع المســؤولين اليونانيين أن 
مزيداً من الاقتراض لن يســاعد اليونان في شيء، وأن 
الأزمة تتعلق بهيكل النظام المالي/ الاقتصادي اليوناني، 
الذي يتطلب إصلاحات عميقة وصارمة، مهما كانت الآلام 
التي ستفضي إليها هذه الإصلاحات في البداية. لا تطلب 
حكومة سيريزا إعادة النظر في الشروط التقشفية وفي 
جدول الديون وأقســاطها وحســب، بل وتأمل أن تقوم 
الجهات المقرضة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي، بشطب 262 ملياراً من الديون. 
ما يستبطنه موقف حكومة سيريزا أن تصميم الاتحاد 
الأوروبي على شــروطه ســيؤدي إلى إعــلان اليونان 
إفلاســها وتوقفهــا بالتالي عــن دفع أقســاط الديون، 
ومن ثم الخروج مــن مجموعة اليورو. وما يســتبطنه 
الموقف الأوروبي أن على اليونان الاســتجابة للشروط 
والالتــزام بالاتفاقيات المســبقة، أو أن تتــرك لمواجهة 
مصيرها منفــردة، بما فــي ذلك خروجها مــن الوحدة 
النقدية، وربما من الاتحاد الأوروبي. ولكن أصداء الأزمة 
تبدو أكبر مــن ذلك كله. يقول قادة ســيريزا أن موقفهم 
المناهض لبرنامج التقشــف المفروض على البلاد لا ينبع 
من دوغما يســارية مســبقة كما يدعي بعض مسؤولي 
الاتحــاد الأوروبي ومســؤولي حكومة ميــركل، بل من 
التزامهم بالدفاع عن ما تبقى من أمل للشــعب اليوناني، 

الخصوص؛  وجه  على  وشبابه 
وأن الصرامــة والقســوة التي 
الأوربيون  الشركاء  بها  يتعامل 
لم تقــوض مقــدرات الاقتصاد 

اليوناني وحســب، بــل وتهدد المشــروع الأوروبي كله 
بالفشل. انهيار اليونان، يشير هؤلاء، الدولة ذات الوزن 
الاقتصادي المتواضع، فشــل للمشــروع وليس لليونان 
وحسب. ولد المشروع الأوروبي وتطور خلال عقود على 
وعود بالرفاه والســلم والتعــاون، وليس على التهديد 
بالإفقار والبطالة وســحق الطبقــات الفقيرة. ما يقوله 
الأوروبيون فــي المقابل أن المشــروع الأوروبي لابد أن 
يبنى على مسؤولية الحكومات تجاه شعبها، وليس على 

السياسات المنفلتة ووعود الرخاء الزائف.
في الصورة الأكبر، لم تظهر كتلــة الاتحاد الأوروبي 
بمثل هذا التشــظي من قبل، حيث تزداد حدة التباينات 
الاقتصادية والماليــة بين الدول الأعضــاء بصورة غير 
مســبوقة. الجميع يعــرف أن أوروبا قارة مــن القبائل 
والإثنيــات واللغات والثقافات والأديان، التي عاشــت 
تاريخاً مريراً من الحروب والصراعــات أكثر بكثير مما 
عاشت من السلم والتعاون، وأن هكذا تعددية لن تؤدي 
على الأرجح إلى ولادة دولة أوروبية واحدة في النهاية. 
ولكن الفرضية التــي قام عليها المشــروع الأوروبي أن 
الرخاء الذي سيفيض على مختلف الشعوب الأوروبية 
ســيكون كافيــاً لدفع عجلــة الوحدة إلى الأمــام، مهما 
كانت العقبات القومية والثقافية. اليوم، ثمة شــك حتى 
في فرضيــة الرفاه والرخاء للجميــع، ليس فيما يتعلق 
باليونان وحســب، بل وعــدد متزايد مــن دول جنوب 
وشرق القارة. ليس هناك قوة شعبية دافعة للخروج من 
الأتحاد الأوروبي، لا في اليونان ولا في دول مثل أسبانيا 
والبرتغال وإيرلنــدا، ولكن الحلم الأوروبي في الوحدة 

أصبح أكثر تواضعاً، بلا شك.
 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  أجلــت المحكمة الإســرائيلية العليــا تنفيذ حكم 
هــدم قرية )أم الحيران( بالنقــب الجنوبي، أوائل هذا 
الشــهر )حزيران(، نحو أســبوعين، وهــذا الأمر تكرر 
في حالات وقضايا كثيرة، تتعلق بأراضي وممتلكات 
ومساكن الفلســطينيين، هذا فيما الهجمة الإسرائيلية 
للاستحواذ على كل ما ملكه ويملكه الفلسطينيون، في 
أعلى درجات الســعي الحثيث والشرس والمتغول في 
المصادرة، والايذاء والطــرد والتدمير والاعتقال، وإن 
أحوج الأمر إلى القتل، كما حدث في العام 2000 عندما 
قتلت الســلطات الإســرائيلية 13 مواطنا فلســطينيا، 
كانوا يشــاركون في تظاهرات الاحتجاج والاعتراض 

على سياساتها. 
 أمــا محــاولات طــرد ســكان قريــة )أم الحيران( 
وتدمير بيوتها، فما هي إلا عنوان جديد لمخطط »برافر 
بيغن« الذي كان بصدد الاستيلاء على أراضي نحو 36 
قرية في النقب، غير معترف بهــا، ولا تقدم لها الدولة 
أي خدمــة من خدمــات البنية التحتيــة. لذلك وإن كان 
المخطط الســابق قد تم تأجيل تنفيذه مــن العام 2014 
إلى ظروف مناســبة أخرى، إلا أن هذا لم يوقف العمل 
بالمفرق للاستيلاء على أراضي القرى الفلسطينية، أو 
هــدم بيوتها في النقب، وفي غيرها من المناطق المحتلة 

الأخرى.

أصل المشكلة
لقد بدأت المشــكلة – أي مشــكلة قريــة أم الحيران 
– منــذ العــام 1948، عندما هُجّر ســكانها مــن قراهم 
الأصلية في النقب، فتجمع نحــو 200 من بينهم وبنوا 
لهــم قرية أخــرى بديلة، علــى عجل، إلا أن الســلطات 
الاســرائيلية أمرتهم بالتوجه إلى موقع )أم الحيران( 
الحالــي في العــام 1956، إذ وصل عددهــم حاليا إلى 

نحو 1000 نسمة.
 وهناك أخذ الســكان ببنــاء بيوتهم وترتيب بعض 
البنــى التحتيــة التــي تســاعدهم على الاســتمرار في 
الحيــاة، وزاولوا حياتهم كيفما اتفق، وواصلوا رعاية 
مواشــيهم في المناطق القريبة، إلا أن مشــكلة تدريس 
أولادهم وبناتهم كانت من المشــاكل التي اســتعصى 
عليهــم حلها، ليجدوا في قرية )حورة( التي تبعد نحو 
8 كيلومترات الحل المناســب، رغــم الصعاب والتكلفة 
والمشــقات، خصوصــا إذا مــا علمنا أن منــاخ المنطقة 
الصحراوي ليــس من المناخات التــي ترحم أطفالا أو 

كبارا، ولا حتى حيوانات المنطقة.
  المهم أن السكان ارتضوا أن يساكنوا ويسكنوا مع 
الهم والعيش العصيب والرهيب، مع ذلك فإن السلطات 
الإســرائيلية أخذت توالي مضايقتهــم، والطلب منهم 
الرحيــل إلى مكان آخر، لأنها ببســاطة تريــد أن تقيم 

على أراضيهم مستعمرة جديدة لمستعمريها، وقد ذكر 
النائب في الكنيســت مسعود غنايم أن بناء مستعمرة 
على أراضي القرية ما هو إلا من نوع التمييز العنصري 
ضد الفلسطينيين. كما وذكر عامر الهزيل نائب رئيس 
بلدية رهط في النقب »أن السلطات الإسرائيلية قدمت 
نحو 560 فلســطينيا من أصحــاب الأراضي للمحاكم، 
وحكــم عليهــم بعــدم أحقيتهــم فــي تلــك الأراضــي 
جميعهــم«. كما وذكر المحامي محمــد الهزيل وهو من 
النقب أيضا »أن الســلطات الإسرائيلية قد هدمت نحو 
1150 بيتا من بيوت النقب في العام 2014 بحجة البناء 

من دون ترخيص.
  كذلك فــإن النائب أيمن عودة رئيس الكتلة العربية 
في الكنيست، استهول رقم 50000 منزل معرض للهدم 
أيضا في أراضي فلســطين المحتلة عام 1948، ما دفعه 
إلى الخروج عن دبلوماسية المحادثات التي جرت بينه 
وبــين وزير الخارجية الألماني شــتاين مايــر الذي زار 
الأراضي المحتلة مؤخرا، إذ هدد بإغلاق شــوارع مهمة 
في مدن فلسطين المحتلة، وإعلان الإضراب المفتوح عن 
تنــاول الطعام حتى الموت في أماكن محددة من المدن. 
كما وصرح لاحقا بأن الفلســطينيين سيردون بالمثل، 
إذا أقدمت إســرائيل على كســر قواعد اللعبة وهدمت 
قرى بأكملهــا في النقــب، كقرية أم الحيــران. كما أن 

قريــة )الســر( تتعــرض إلــى 
مثلها  أيضــا  الهدم  تهديــدات 
مثل ســائر القرى الفلسطينية 

في النقب وفي أماكن أخرى.
  وكان الفلســطينيون فــي النقــب وفــي غيرها من 
المناطــق، قد قامــوا بتظاهرة حاشــدة للاحتجاج على 
أحــكام المحكمــة بهدم قريــة )أم الحيران( فــي مدينة 
بئر الســبع أكبر مدن النقب. وقد اتفقــت الهيئة العليا 
العربيــة في النقــب على إقامــة خيمة على بــاب قرية 
)أم الحيــران(، تتولى الحراســة والمراقبــة والإبلاغ، 
ومحاولــة منــع تنفيــذ أوامر الهــدم إن أمكــن، يتكون 
الفلســطينية  والمكونــات  التنظيمــات  مــن  أفرادهــا 
اشــتباكات  إلــى  الأمــور  تتطــور  فهــل  المختلفــة. 
ومصادمات بــين الجماهير الفلســطينية في الداخل، 
وعلى رأسها النواب العرب، مع آلة القمع الإسرائيلية، 
أم أن المحاكم الإسرائيلية يمكن لها أن تهدئ من معارك 
شــد الحبال التــي يمكن أن تتحول إلــى دموية في أية 
لحظة؟ مــع ذلك فإن تلك المحاكم لم تعتد إلا التنســيق 
مــع الجيش وقوات الأمن القمعيــة، لتنفيذ كل ما يؤلم 

ويحبط ويؤذي الفلسطينيين في أغلب الأحيان.  

٭ كاتب فلسطيني

سليمان الشّيخ٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ انتهت أخيراً عملية الاقتــراع في الانتخابات النيابية في تركيا، بعد 
معركة انتخابية ضارية اســتمرت طوال شــهرين، وصدم حزب العدالة 
والتنمية الحاكــم بالنتائج التي أفرزتها الصناديق. فقد تراجعت نســبة 
التصويت لمرشــحيه من نحو ٪50 في انتخابات العام 2011، إلى أقل من 
٪41، بما يعني خسارته بنسبة ٪20 من أصوات ناخبيه المضمونين. لكن 
الأسوأ من ذلك أن أصوات قسم كبير من الناخبين الكرد طرحت من رصيد 
 HDP العدالة والتنمية وأضيفت إلى رصيد حزب الشــعوب الديمقراطي
الذي تمكن، بفضل ذلك، من تحطيم حاجز العشــرة فــي المئة الضروري 
لدخول البرلمــان. فهذه العملية أدت إلى خســارة العدالة والتنمية لمقاعد 
نيابية كان ســيحتلها نوابه لو فشــل الحزب الكردي في تجاوز الحاجز، 

ويبلغ عددها 80 مقعداً حسب النتائج النهائية.
المفارقة أن حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة للمرة الأولى 
في العام 2002، كان قد حصل على نسبة ٪34 من أصوات الناخبين، لكنه 
حصل على عدد من المقاعد أكبر مما حصــل عليه في الانتخابات الحالية، 
الأمــر الذي أهله حينذاك لتشــكيل حكومة أكثرية بمفــرده، وذلك بفضل 
حاجز العشــرة في المئة الذي يحرم الأحزاب الصغيرة من دخول البرلمان 
حتى لو تفوق مرشــحوه في دوائرهم الانتخابية بصورة منفردة. وعلى 
رغم حصوله، في 7 حزيران 2015، على نســبة تفــوق ٪40 من أصوات 
الناخبــين، فقد انخفض عدد نوابه إلى 258 بما لا يؤهله لتشــكيل حكومة 

بمفرده.  
يمكن القول، إذن، إن نتيجة الانتخابات كانت، قبل كل شيء، انتصاراً 
للديمقراطية على الحاجز الصلب الذي وضعه العسكر، قبل عقود، بهدف 
تهميش الحركة السياســية الكردية. هذا التهميش الذي طالما أشــعر كرد 
تركيا بالاغتراب في وطنهم، هو الذي شــكل عاملًا مولداً للعنف والتطرف 
في البيئة الاجتماعية الكردية، وهو ما يفســر سر شــعبية حزب العمال 
الكردســتاني وقائده عبد الله أوجالان لدى كــرد تركيا. بهذا المعنى، ثمة 
إجماع لدى النخــب الليبراليــة التركية على الترحيــب بدخول الحزب 
الكردي إلى متن الحياة السياســية المشــروعة في تركيــا، بما يحوّله من 
حزب كردي إلى حزب لعموم تركيا. هذا ما عمل عليه، على أي حال، رئيس 
الحزب المشــارك صلاح الدين دمرتاش وفريقه الانتخابي طوال الأشــهر 
الماضية، فحصل على تأييد أوساط اجتماعية تركية، إضافة إلى قسم مهم 
من الناخبين الكرد التقليديين للحزب الحاكم، من خلال طرحه لشــعارات 
سياســية تجاوزت المطالب الكردية التقليديــة لتلامس مطالب وتطلعات 
تحررية عامــة، ربما أهمها وعــده بعدم تمكين الحــزب الحاكم من تمرير 

تعديل دستوري بصدد تغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي.
لذلك يمكن القول إن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو رجب طيب 
أردوغان الذي تلاشــت، بعد ظهور النتائج، أحلامه في التفرد بالسلطة. 
ولم يكتف بهذه الخسارة الشــخصية بل جر معه حزب العدالة والتنمية 
إلى الانحدار، وذلك بســبب تحويله للانتخابات إلى نوع من الاســتفتاء 
الشــعبي على النظام الرئاســي، وتجييره لكل طاقــات الحزب لتحقيق 
هذا الهدف. فقد اســتثارت شــهوته الجامحة إلى التفرد بالسلطة مقاومة 
اجتماعية واسعة ســاهمت في نجاح حزب الشعوب الديمقراطي وتراجع 
العدالة والتنمية. وهي مقاومة تعــود جذورها إلى أيام ثورة منتزه غزي 
في حزيــران 2013، التي كبحتها الحكومة بالقمع ولــم تتمكن من مداواة 

جراحها فيما بعد.
على رغم خســارة العدالة والتنمية للأغلبية المريحة، فقد بقي متصدراً 
لأحزاب البرلمــان، وتقضي الأعراف بأن يكلف رئيــس الجمهورية رئيسَ 
الحزب أحمد داوود أوغلو بتشــكيل الحكومة الجديــدة. لكن عدد نواب 
الحزب لا يتيح له نيل الثقة لتشــكيلته الحكومية ما لم يحصل على تأييد 
نــواب من خارج الحزب. وهناك طريقان لتأمين نصاب الثقة: إما بشــراء 
نواب من أحزاب أخرى وتأمين انتقالهم إلى حزب العدالة والتنمية )وهي 
فضيحة لها ســوابق في التاريخ السياســي التركي القريب(، أو بتشكيل 
حكومة أقلية مدعومة من حزب آخر. فإذا فشــل في كلا الخيارين، لا يبقى 
إلا تشــكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي لا يتوقــع أن يوافق عليه أي من 

الأحزاب الثلاثة المعارضة كما أعلن قادتها صبيحة الانتخابات.  
وفي هــذه الحالة يملك رئيس الجمهورية الاختيــار بين تكليف رئيس 
حزب المعارضة الرئيســي )وهو هنا حزب الشــعب الجمهوري( بتشكيل 
الحكومة، أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ويرجح المحللون 
الأتــراك الاحتمال الأخير، منطلقــين من معرفتهم بعنــاد أردوغان وعدم 
استسلامه أمام الهزائم. فمن المحتمل أنه لن يتخلى عن طموحه الرئاسي، 
وســيجرب حظه مرة أخــرى حتى لو كلف الأمر تركيــا مرحلة صعبة من 
عدم الاســتقرار. الواقــع أن أردوغان يملــك خياراً أفضل هــو الاعتراف 
بالهزيمة والتكيف مع المشــهد السياسي الجديد الذي أفرزته الانتخابات. 
وهو ما يتطلب تغليب المصلحــة العامة والبحث عن توافقات مع الأحزاب 
السياسية الأخرى لحل المشكلات الكثيرة التي تواجه تركيا، في السياسة 
والاقتصاد، وفي الداخل كما في الخارج. هذا الخيار يمكنه أن يشكل فرصة 
جديدة لحــزب العدالة والتنمية، يتبع فيها سياســات توافقية بعيداً عن 
التفرد بالقرار وإقصاء مختلف الحساســيات والمصالــح الاجتماعية من 

خارج القاعدة الاجتماعية التقليدية للحزب.

٭ كاتب سوري

انتخابات 7 حزيران
في تركيا وبداية التغيير
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الإمارات تبدأ انتاج الكافيار...
في الصحراء 

■ أبوظبي ـ »رويترز«: تســتحدث دولة الإمارات العربية 
المتحدة مجالا جديدا للانتــاج بالبدء في انتاج الكافيار في 
الصحراء في واحدة من أكبر المزارع الســمكية المغطاة في 

العالم.
وتضم شــركة الإمارات »أكواتك« المقامــة في المنطقة 
الصناعية في الصحراء على مشارف العاصمة أبوظبي 

مختبرا لإخصاب الأسماك.
ويقــول مهند أبو عــوض مدير الانتــاج »الإمارات 
أكواتك هو أكبر مشــروع في العالم لتربية الأســماك. 
بالأخص ســمك الحفش، يقع المشــروع على مســاحة 
كاملة حوالي 60 ألف متر مربع ومساحة مغطاة حوالي 
40 ألف متــر مربع. القــدرة الانتاجيــة للمصنع هي 
حوالي 500 طن من أسماك الحفش سنويا بالإضافة إلى 

35 طنا من الكافيار«.
العادة لكــن نتيجة  الكافيار موســمي فــي  وانتاج 
لوســائل الانتاج المتاحة في مصنع الإمارات »أكواتك« 

يمكن انتاج هذه الوجبة الفاخرة على مدار العام.
وأضاف أبو عوض »مميزات المشــروع انه قادر 
على انتاج الكافيار بشكل شهري وليس بشكل 
موسمي. بيتم التحكم في كامل البيئة اللي بيتم 
فيها تربية الأســماك. بهذا الشكل نستطيع 
نطرح المنتجات علــى مدار العام مش 
بشكل موسمي زي ما أغلب المزارع 
الموجــودة بالعالــم خاصة في 

أوروبا عم تعمل«.
من  أبوظبي  انتــاج  ويباع 
الأسواق  في  بالفعل  الكافيار 
المحلية والآن تتطلع الشركة 
لأوروبا  انتاجهــا  لتصدير 

والولايات المتحدة.
ديلفــن  وقالــت 
لانــوي مديــرة المبيعات 
شــركة  في  والتســويق 
»بدأنا  أكواتــك  الإمارات 
الكافيــار  بطــرح  أولا 
في  هنا  كافيار(  )ياســا 
خاصة  المحلية،  السوق 
فــي دبي حيــث يوجد 
الفنادق  مــن  العديــد 
الفاخــرة.  والمطاعــم 
بالتدريــج  ونبــدأ 
فــي تطويــر العلامــة 
في  ونشــرها  التجارية 
التعاون  مجلــس  دول 
الخليجــي ومنهــا قطر 
ســوق  توجــد  حيــث 
وحصلنا  كذلك.  مزدهرة 
بالفعــل علــى الموافقــة 
علــى التصديــر ونحــن 
فخورون جــدا بالحصول 
الغذاء  هيئــة  موافقة  على 
)اف. الأمريكيــة  والــدواء 

دي.ايــه( علــى التصديــر 
للسوق الأمريكية«.

وتوضــح لانــوي كذلك أن 
الســمكة بالكامل تســتخدم في 
هذا المصنع، فلا يهدر شيء منها. فبعد فتح 
الســمكة وإخراج الكافيــار منها يجفف 
جلدها ويســتخدم في صناعة أدوات 

الزينة.

• الفنانة المصريــة ليلى علوي قامت بزيارة لثلاثة مخيمات للاجئين 
الســوريين في منطقة زحلة فــي العاصمة اللبنانية بيــروت للفت الأنظار 
إلى المعاناة التى يعيشونها حيث أمضت يومها بين أهالي المخيم لتتعرف 
على احتياجاتهم ومشــاكلهم، وعلقت متسائلة: أين ضمير الإنسانية من 

هذه المأساة؟. 

• ينظــم اتحــاد المترجمين العــرب احتفــالا معجميا في لبنــان اليــوم لتكريم الجامعــي المغربي 
الدكتــور عبدالغنــي أبو العزم، وتقديم  درع الاتحــاد ويلقي المحتفى به محاضــرة بعنوان »المعجم 

والأيديولوجيات المعاصرة« في الجامعة اللبنانية.

• حصلت الإعلامية منى الشاذلي، على لقب أفضل مذيعة في مصر في أكبر استفتاء جماهيري 
أجرتــه مجلة »نصــف الدنيا« إحــدى إصدارات مؤسســة »الأهــرام« لاختيار أفضل الشــخصيات 

المصرية في السياسة والإعلام.

• اختتمت أمس فعاليات ملتقى الرواية والســينما في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في 
الجزائر بعرض فيلم وثائقي عن الكاتب الجزائري الراحل الطاهر وطار، من إخراج محمد زاوي. 

سهيل كيوان

مع بدء الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل، بدأت تصل 
النشــرات الرمضانيــة إلى البيوت مباشــرة، أو فــي صندوق 
البريد، أو توزع على مفترقات الطرق. تمسك النشرة متوقعا أن 
تقرأ شــروط الصيام وحكم الإفطار ســهوا والسحور والفُطرة 
والصدقة وإمساكية رمضان ومواعيد الإفطار وغيرها، ولكنك 
لا تجــد شــيئا من هذا، تجــد أن معظــم المادة المرفقــة تحذيرية 
وحتــى تهديديــة وتكفيرية فتهتف: داعش ابــن عمي عندنا..لا 

مرحبا لا مرحبا.. 
تتضمن النشرة تكفيرا لمن يسخرون من الدين. طبعا معظمنا 
نرفض الســخرية مــن الدين، ولكن الســخرية من بعض رجال 
الدين ليست ســخرية من الدين، مثلما السخرية من الاستبداد 
ليســت خيانة وطنيــة، والســخرية من الاحتــلال والتحريض 

ضده ليست اعتداء على »التعايش السلمي« بين الشعوب.  
ثم نجــد تحذيــرا لمــن يعلقــون صــورا فوتوغرافيــة للآباء 
والأجــداد أو العرســان وأفراد الأســرة على جــدران بيوتهم، 
ولهذا يجب حرقها أو طمســها. ثم تقلب الصفحة لعل وعســى 
يتغيــر الجو القتالــي، وإذا بــه تهديد بتســوية أضرحة الموتى 
بــالأرض، لأن إشــهارها فوق ســطح الأرض حرام! ثــم »حُكم 
صــلاة المرأة بعــد أن توضأت ووضعت المكيــاج على وجهها!« 
وأخيرا مســك الختام وبعد سبع صفحات من التهديدات تأتي 

الرحمة »ما هي الصدقة الجارية«.     
تقول لنفســك..حبيبي يــا رمضان الكريم، يا شــهر الرحمة 
والمودة وصلة الرحم والصدقة والتقشــف والعبادة والتوبة، 
رمضــان يا حــق الجــار والتصالح مــع الآخر ومــع النفس، يا 
شهر المســاكين والمتصدقين، لماذا جعلوك شــهر تهديد ووعيد 

وأحزان!  
في رواية )ساق البامبو( للكاتب الكويتي سعود السنعوسي 
يقــول بطــل الرواية الذي عــاش طفولته في الفلبــين، إن مثاله 
للمســلم كان البطل القومي للفليبين، ويدعى أبو ســلطان، كان 
مسلما وتماثيله العملاقة في ميادين مانيلا وغيرها، وذلك لأنه 
قاوم الاحتلال البرتغالي في القرن الســادس عشر لجزيرة من 
أرض بــلاده، قاوم غزاة جاءوا لإرغام أهل الجزيرة على تغيير 
دينهم، كان هــذا نموذجه الجميل للإســلام، ولكن  ظهور »أبو 
ســياف« وعنفه، والــذي كان ينهــب ويقطع الطــرق ويخطف 

الرهائن لمبادلتهم بالمال، هز هذه الصورة الجميلة وشوهها.
عرف التاريخ  البشري شعوبا كثيرة دخلت الإسلام بفضل 
المعاملة الحســنة التي مارســها تجار مســلمون فــي بلدانهم، 
وســمعنا عــن مئــات آلاف الأوروبيــين والأمريكيــين وغيرهم 
اعتنقــوا الإســلام من خــلال قناعــات روحيــة، أو مــن خلال 
التعامــل اليومي مع مســلمين، ولم أســمع عن أحــد منذ قرون 
دخل الإســلام بالتهديــد والوعيد، وإذا دخل أحدهم الإســلام 
فعــلا بالترهيب، فهو فــي الواقع ليس مســلما، مثلما لن يكون 
كافــرا مــن يُجبَر علــى الكفر تحت وطــاة التهديــد بالقتل، لأن 
الإيمــان بديــن أو مبدأ أو الكفــر بهما ليس ضمن علم شــيخ أو 

داعية أو ناشط حزبي. 
كثيرا ما شاركتْ الجماهير في مظاهرات مؤيدة لهذا الطاغية 
أو ذاك في البلدان العربية، كذلك في الدول الاشتراكية السابقة، 
كان الملايين يشاركون فيها، في مناسبات الاستقلال أو ذكرى 
تســلم الحزب الأوحد للســلطة، يرفعــون خلالها الشــعارات 
وصــور قادة الدولة والحزب خوفا مــن عقوبات النظام، ولكن 
فــي لحظة الحقيقة، تبين أن هــذه الملايين كانت غثاء، بل كانت 
معادية وحاقدة وكارهة للأنظمة القمعية، فالإنســان بسجيته 
يحــب الحرية، وينفر من إرغامه على أي شــيء، حتى ولو كان 
أكلة طيبة تريدها لابنك، أو هواية كالموسيقى مثلا، لا تستطيع 
أن ترغم ابنك على ممارســتها، وقد تنفّــره منها إلى الأبد إذا ما 

ضغطت عليه ليمارسها من دون قناعته.            
بلا شك أن احترام الديانات والعقائد واجب أخلاقي، والمثل 
الشــعبي البســيط يقول« كل من على دينه اللــه يعينه«. ولكن 
رجال الدين ليســوا فوق النقد، وتقديــس فتاويهم وأحكامهم 
واعتبار انتقادهم ســخرية من الدين هو أمر خطير، مثلما اعتبر 
البعــض أن النظام والزعيم الديكتاتور هو الوطن، والســخرية 
منــه مس بالأمة واعتــداء على التاريخ، أمــا تحطيم تمثاله فهو 
خيانــة توجب الإعدام، مثلما اعتبر البعــض أن الاعتراض على 

الانقلاب خيانة وتآمر على الوحدة الوطنية. 
فــي إحدى بلداتنا داخل الخط الأخضــر احتجّ بعض رجال 
الدين علــى نصب تمثال مــن الألمينيوم لصــلاح الدين الأيوبي 
يمتطي حصانــا، نصبته إحــدى الجمعيات علــى دوار البلدة، 
حوّلوا الأمر إلى جدل كبير، وخُطب ونشــرات وهدّدوا بهدمه، 
حتــى تم التوصــل  إلى حل وســط، وذلك ببقــر بطن الحصان 
وتشــويهه، وتشويه )صلاح الدين( كي لا يكون محاكاة لخلق 
اللــه، وكأن تركــه بدون فتحة فــي بطنه ســيحرف الناس عن 

إيمانهم ويطلعهم عن دينهم. 
وبالمــوازاة لهذا، تحارب ســلطات الاحتلال فنونــا تعتبرها 
مســا بالدولة وأمنهــا، كما حصل ضد مســرح )الميــدان( في 
حيفــا، فبلديــة حيفا أعلنــت أنها ســتقطع الميزانيــات عن هذا 
المسرح العربي لأنه برأي القائمين في بلدية حيفا يقدم عروضا 
تســيء »للتعايــش بــين الشــعبين«، وذلك بســبب مســرحية 
تحكي قصة معاناة ســجين أمني فلســطيني )مسرحية الزمن 
الموازي(، وكذلك تقود وزيرة الثقافــة المتطرفة )ميري ريغف( 
حملــة تحريــض علــى الفنــان العربــي )نورمان عيســى( من 
يافا، لرفضه التمثيل على مســرح في مســتوطنة في الأراضي 
المحتلة عام 1967 في غور الأردن بحجة مسّــه بالتعايش، وهذا 
يعنــي أن أي نقد للاحتلال وممارســاته هو مــس بـ«التعايش 
المقدس«، والتعايش لدى الســلطات يعني التسليم بالعنصرية 

والاحتلال. 
كل هذا وتغاضت معالي وزيرة »الثقافة« ولم تتعرض لنائب 
رئيس الكنيست )أورن حازان( من حزبها، الذي كشفت القناة 
الثانيــة أنه عمل بالدعارة وتعاطــى المخدارت في هنغاريا حتى 

قبيل انتخابه للكنيست.       
المحرّمات على يمينك وعلى شــمالك، من أبناء جلدتك باسم 
الدين تارة، ومن مســتبدين باســم الوطن ووحدته وقدسيته، 
ومــن محتلين غاصبــين باســم »التعايش الســلمي«، طبعا مع 
الفروقات بين الأســباب والمسببات في كل هذه الحالات، ليس 
أمام شــعوبنا ســوى مواصلة ما كتب عليها، وهو الكفاح لنيل 
نــور الحريــة، بــكل وجوهها الجميلــة، ورمضان كريم، شــهر 

تسامح وصبر وكفاح وحرية. 
      

داعش ابن عمّي
عندنا!... لا مرحبا     

الأمم المتحدة تبحث مكافحة 
التطرف الالكتروني لدى الشباب 

■ باريــس ـ »الأناضــول«: تعقــد منظمــة الأمم 
المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة )يونيســكو( في 
مقرها في باريس، مؤتمرا لدراســة ســبل مكافحة 
التشــدد والتطــرف لــدى الشــباب علــى شــبكة 
الانترنــت وذلــك يومــي 16 و17 يونيو/حزيــران 

الجاري.
وبحســب بيان صادر عن المنظمة الاربعاء، فإن 
المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان »الشباب المعرضون 
للخطــر علــى المواقــع الشــبكية: مكافحة التشــدد 
الأدوات  ســيبحث  الإنترنــت«،  علــى  والتطــرف 
الفعالة في الحد من نشــر الكراهيــة والعنف، على 
شــبكة الانترنت ومواجهة التشــجيع على التشدد 

على الصعيد العالمي.
وأوضحــت المنظمــة أن المؤتمــر »ســيدعم عمل 
الدول والمجتمع الدولي، لتقديم فهم أكثر وضوحا 
لوســائل اســتخدام الإنترنت فــي إذكاء التطرف 
العنيــف، ويناقش في ضــوء ذلــك رؤى وخبرات 
الحكومــات والمنظمــات الدولية ومراكــز البحوث 
والدوائر الأكاديمية، فضلا عن شركات الإنترنت«. 
ومن المتوقع، بحسب البيان أن تقدم »يونيسكو« 
اقتراحــا من أجل »تنفيذ مشــروع متعــدد الأبعاد، 
للمســاعدة في تمكين الشباب في مواجهة التشدد 
والتطرف من خلال الانترنت، وتحقيق طموحاتهم 
في الإســهام في بناء عالم يتســم بمزيد من السلم 

والاستدامة«.
واعتبرت المديرة العامة للمنظمة، إيرينا بوكوفا، 
في البيان نفســه أنه »من الضــروري توفير الدعم 
للشــباب، بتزويدهــم بمهــارات وفــرص جديدة، 
وإتاحــة أشــكال جديــدة للحــوار المشــترك بــين 
الثقافات التــي ينحدرون منها، لتحقيــق أكبر قدر 

من الفهم المتبادل والاحترام«.
وأوضحــت بوكوفــا أن »يونيســكو« تــرى أن 
»الانترنــت وتكنولوجيــات المعلومــات ووســائل 
الاتصــالات الحديثــة يجب أن تكــون منتديات من 
أجل المشاركة الإيجابية والسلام، وتعزيز احترام 
حقوق الإنسان وكرامته، مما يتيح إمكانية الحوار 

والفهم المتبادل«.

أول فتاة في العالم تضع مولودا
بعد زرع أنسجة من مبيضها المجمد 

»شكرا لمنقذي الأرواح«..
 شعار اليوم العالمي للتبرع بالدم

تصميم لبناني
في عرض »اليخوت«

من مبتكرات
مصمم الأزياء اللبناني

»إيلي صعب« هذا
الفستان الصيفي

الذي قدم
ضمن عروض

»اليخوت«
في بيروت

■ بروكســل ـ الأناضول:أعلن أطباء بلجيكيون، عن نجاح 
جهودهم فى مساعدة فتاة، فى أن تصـــــبح أول أم في العالم 
تضع مولودا بعد زرع أنسجة من مبيضها، الذي تم استئصاله 

منها وتجميده عندما كانت طفلة.
وقــال الباحثــون، فى دراســتهم التى نشــروا تفاصيلها 
الأربعاء فى مجلة )Human Reproduction( وهى واحدة 
من أبرز مجلات الطب الإنجابى في العالم، إن هذه العملية قد 
تســاعد الكثيرات من المريضات الصغيرات على تحقيق حلم 

الأمومة عند الكبر.
وأوضح الباحثون بمختبر أبحاث الخصوبة في مستشفى 
»إراســموس« التابع لجامعة بروكسل الحرة فى بلجيكا، أنهم 
استأصلوا مبيض هذه الفتاة البالغة من العمر 27 عاما، عندما 
كانت في الثالثة عشــرة من عمرها، وقبل خضوعها لعلاج من 

مرض فقر الدم المنجلي.
وتم تشــخيص إصابــة الســيدة المولودة فــى جمهورية 
الكونغو، بمرض فقر الدم المنجلي فى ســن الخامسة، وبعدها 
هاجرت إلى بلجيكا في سن الحادية عشرة، حيث قرر الأطباء 
أن مرضهــا خطير، وأنهــا بحاجة إلــى عمليــة زرع للنخاع 

العظمي، وتبرع أخوها بالأنسجة للقيام بهذه العملية.
واضطر الأطباء إلى إعطائها جرعات من العلاج الكيميائي 
لإيقاف عمل الجهاز المناعي ولمنع رفضه الأنسجة الغريبة عنه، 

وذلك قبل البدء بعملية زرع النخاع العظمي.
وعادة ما يدمــر العلاج الكيميائي عمــل المبيضن، لذا 

استأصل الأطباء المبيض الأيمن وجمدوا أنسجته.
وأشــار الباحثون إلــى أن مبيض الفتــاة الآخر، 

تضرر جراء الأدوية التى تلقتها 
لعلاجها من مــرض فقر الدم 

المنجلــي، مــا بــدد أي أمل 
لها فى الإنجــاب من دون 

زرع  لعمليــة  الخضــوع 
مبيضها  مــن  أنســجة 

المجمد.
علامــات  وكانــت 
تظهر  بدأت  قد  البلوغ 
علــى الفتــاة، إلا أن 
لم  الشــهرية  الدورة 

بعد،  بــدأت  قد  تكن 
وبعدهــا تضــرر 

عمــل 

لمبيض  ا
الآخــر وهــي في 
الخامسة  ســـن 

عشرة.

■ أنقرة ـ »الأناضول«: قالت منظمة الصحة العالمية، 
إن التبرع بالدم يســهم في إنقاذ ملاين من الأرواح كل 
عام، ويمكنه أن يســاعد على إطالة حياة المرضى الذين 

يعانون من حالات مرضية تهدد استمرار حياتهم.
جاء ذلك فى بيان للمنظمة، الأربعاء، بمناسبة اليوم 
العالمي للمتبرعن بالدم، الذي يحتفل به العالم في الرابع 
عشــر من حزيران/يونيو كل عام، تحت شــعار »تبرعوا 
بدمكم مرارا وتكرارا دون مقابل. التبرع بالدم له أهميته«.
وقال الدكتور عــلاء الدين العلــوان، المدير الإقليمي 
بالمنظمة لشــرق المتوســط، إن التبرع بالدم يساعد على 
تحســن جودة حيــاة المرضى، كمــا أنه يســتخدم في 
الإجــراءات الطبية والجراحيــة المعقــدة، ويلعب دورا 

أساســيا في الرعاية الطبية المقدمة إلى الأمهات والأطفال، 
حيث يسهم في إنقاذ حياتهم، علاوة على دوره بالغ الأهمية 

في أثناء الكوارث الطبيعية.
وحث جميع البلدان أن تواصل جهودها الرامية إلى توفير 

٪100 من الدم المطلوب في الإقليم عن طريق التبرعات.
ووجه الشــكر لكل متبــرع بالدم قائــلا: »أود أن أعرب عن 

شــكري لجميع المتبرعــن بالدم على مســلكهم الكريم، وأخص 
بالذكر الشــباب مقــدرا التزامهــم ودعمهم للجهــود الإقليمية 

والعالميــة الرامية إلى توفير الدم المأمون بغــرض إنقاذ أكبر عدد 
ممكن مــن الأرواح«. وأشــارت المنظمة إلى تعاظــم دور المتبرعن 

بالدم، حيــث أن الطلب على الــدم يفوق العــرض المتوافر منه في 
كثير من البلدان. وفي هذا الصــدد، أوضحت أنه في عام 2012 بلغت 

الفجوة بــن الطلب على الــدم والمعروض منه في إقليم شــرق 
المتوسط حوالي مليوني وحدة،  فقد جمعت تبرعات دم بلغت 

نحــو 4.2 مليون تبرع مــن مختلف أنــواع المتبرعن بالدم 
في أحد عشــر بلدا من بلدان الإقليــم، في حن نقل في تلك 

من البلدان ذاتهــا ما يقرب من 6 ملاين  وحدة 
وحدات الدم ومشتقاته.

»جاكلين«.. 
والأشقاء

نجمة الســــينما الهندية
»جاكلـن فرنانديز«

شاركت النجم
»سيدارث مالوترا« الترويج

لفيلمهما »الأشقاء«
في مومباي أمس
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